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  شكر وتقدير
  

  :وبعد.. بعده الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي  
ا مباركًا فيه، ملء السموات والأرض، وملء كل شيء بعدهما    ً ا طيب ً الحمد الله حمدًا كثير

على عظيم امتنانه وكريم عطائه وكثير إحسانه، أن أمدني بالقوة والصبر وأضاء لي الطريق ويسر 
جو أن تكون  لي السبيل لتحقيق ما أصبو إليه من إتمام هذا البحث، وجعله في الصورة التي أر 

كما يجب ـ إن شاء االله ـ وبعد شكر من هو جدير بالشكر وحده سبحانه، أسوق عظيم 
  .شكري وامتناني لحكومتنا الرشيدة التي سهلت التعليم بكافة مراحله ووسائله

كما أتقدم بفائق عرفاني وتقديري إلى والديّ العزيزين اللذين كانا لي الشمعة التي أنارت   
ل بفضل دعواēما الحانية، وتشجيعهما الدائم لمواصلة التعليم إلى أعلى لي طريق المستقب

فأرجو من االله أن يطيل عمر حيهما ويغفر لميتهما ويجعل ذلك في ميزان أعمالهما . مستوياته
الصالحة، فالشكر كل الشكر لمن رباني على حب العلم وسهل لي كافة السبل لأĔل منه إلى 

ه االله ـ الذي لو كان لي حق لحذفت الاسم الأول من هذه الرسالة معلمي الفاضل والدي ـ رحم
ا له   .وأبقيت الاسم الثاني وفاء وعرفانًا وتقديرً

وتقف كلماتي عاجزة عن شكر زوجي، وما بذله معي من جهد، وأخذ يشد من أزري   
في كل خطوة من خطوات البحث، وإلى شقيقي الأكبر الذي كان لي خير معين، فلهما عظيم 

  .لشكر والامتنانا
سهير حسانين التي كان / كما أتقدم بعظيم الشكر والعرفان بالجميل لأستاذتي الدكتورة  

لإرشاداēا وتوجيهاēا نحو الطريق الصحيح للبحث وتذليل مصاعبه، أكبر الأثر في إخراج هذا 
  .هودالبحث بالشكل المطلوب، فأعظم االله لهم الأجر والمثوبة على كل ما قامت به من مج

كما أزجي شكري وثنائي إلى الأساتذة الكرام في لجنة المناقشة والحكم وإلى إدارة   
الجامعة التي كانت دائمة الحرص لتوفير أسباب الراحة لإتمام هذا البحث، وإلى وكيلة الدراسات 

كتابة منيرة الفريجي التي كانت نصائحها وخبراēا في هذا اĐال خير عون لي في  / العليا الدكتورة
نورة البشري، فجزا االله الجميع الأجر العظيم / هذا البحث، ورئيسة قسم اللغة العربية الدكتورة

  .والثواب الكبير



 
  

ولا يفوتني أن أخص بالشكر كل من قدم إليَّ يد العون والمساعدة بكل الطرق   
  .والأساليب، فجزاهم االله أحسن ما يجزي عباده الصالحين

ينا محمد وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم واهتدى đديهم إلى وصلى االله وسلم على نب  
  .يوم الدين
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  دمةـالمق
  

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله محمد النبي الأمي الأمين، المبعوث رحمة 
  . للعالمين

حتى وصلت إلى هذه المرحلة التي وسدد خطاي، ووفقني أحمد االله الذي هداني إلى هذا 
ديكم خلاصة جهدي المتواضع حول الموضوع الذي تناولته الرسالة وهو أضع فيها بين أي

  ).الحكمة في شعر شوقي(
أشهر شعراء العصر الحديث، وهو المتوج بإمارة الشعر في عصره فهو  وأحمد شوقي من

لأنني وجدت في  ؛صورة حية باقية في أدبنا، وبذلك قمت بدارسة نقدية جمالية لشعره الحكمي
بأن نفتش عن تلك  والشكل والفكرة، ما تغري من جمال في المضمون اً هذا الشعر نوع

  . الجماليات
دراسة أكاديمية متخصصة تناولت الحكمة في شعر  وتكمن أهمية الموضوع بأنني لم أجد

دول العرب ( الشعرية  ؛ بل الشوقيات اĐهولة وأرجوزتهشوقي عامة، ليس فقط الشوقيات
  . لشعريةوالمسرحيات ا) وعظماء الإسلام

إلا أĔا لم تكن إلا ، ولا أنكر أنني وجدت دراسات سابقة تدور حول ذلك الموضوع 
لمحمد الهادي الطرابلسي فلقد ) خصائص الأسلوب في الشوقيات(وقفات سريعة، فمن ذلك 

يز الشوقيات، وكان في أربع اً من التعابير التي تموقف على الحكمة في شعر شوقي بكوĔا تعبير 
الحكمة في شعر (قد اقتصرت على الشوقيات، إلى جانب رسالة الماجستير ، و ة عشرة صفح

لمحمد الدوسري، فلقد اقتصرت كذلك على الشوقيات فقط، إلى ) شوقي المضامين والتشكيل
الباحث وأوصى  تناول الحكمة، ولقد دعا ختلاف في منهج البحث وفي طريقةالاب جان

حكمية تحتاج  اً لأنه وجد فيها أبيات ؛والشوقيات اĐهولةبدراسة الحكمة في المسرحيات الشعرية 
  . إلى دراسة وإحصاء
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  : ولقد جعلت بحثي هذا في ثلاثة فصول وتمهيد
لياēا ه، كما وقفت على مفهوم الحكمة وتجوتناولت فيه عصر الشاعر، وحياته وآثار  :التمهيد

  . في الشعر
ي، فلقد انفجرت الحكمة في شعره وتناولت فيه مصادر الحكمة عند شوق :الفصل الأول

، وقصدت )مصادر اجتماعية، مصادر ثقافية(  :فتأثرت بمصادر قمت بتصنيفها إلى نوعين
فكانت مصادره ، بالمصادر الاجتماعية كل ما يحيط بالشاعر من أشخاص وأماكن وبيئات

منهما كان له  كلاً أن  وكيف ) أسرته، دراسته، ارتباطه بالقصر، نفيه إلى أسبانيا(الاجتماعية 
  . الأثر في حكمته، أما مصادره الثقافية فلقد تنوعت بين مصادر عربية وأجنبية

تناولت فيه موضوعات الحكمة وغاياēا، وجعلته في مبحثين، المبحث الأول  :الفصل الثاني
فتها نفالحكمة دارت عند شوقي حول موضوعات عدة، ص، دار حول موضوعات الحكمة

الموضوعات الدينية، الموضوعات الاجتماعية، الموضوعات السياسية، (أربعة موضوعات  إلى
تناولت فيه غايات الحكمة وقمت  فقد الموضوعات الإنسانية، أما المبحث الثاني في هذا الفصل

  ). الغايات الإقناعية، الغايات الإصلاحية، الغايات النقدية(بتصنيفها إلى ثلاث غايات 
شعر ذي وقفت عليه طويلاً في دراستي لة، وهو الفصل الجماليات الحكم :الفصل الثالث

مباحث، المبحث الأول الحكمة والغرض الشعري، وتحدثت  ةشوقي الحكمي، وجعلته في  ثلاث
فيه عن علاقة الحكمة بغرض الشاعر، وعن نسبة شيوع الحكمة في مختلف الأغراض، أما 

يئات التي ترد عليها الحكمة عند شوقي، المبحث الثاني فهو الحكمة وبنية النص وتناولت فيه اله
إلى جانب الوقوف على موقع الحكمة في شعره، أما المبحث الثالث فهو الحكمة ولغة الشعر، 

في أبيات الحكمة، إلى  الشعري وتناولت فيه اللغة الشعرية وذلك من خلال حديثي عن المعجم
وف على بعض وأبرز ملامح جانب صياغة الحكمة في الخبر والإنشاء، بالإضافة إلى الوق

وأسلوب الشاعر في شعر الحكمة، وكذلك تناولت في هذا المبحث التصوير في شعر الحكمة 
عند شوقي، وشمل الحديث فيه عن أنماط الصورة لديه، ووسائل تشكيلها من تشبيه واستعارة 

  .ا في إثراء شعر الحكمةتجسيد وتضاد إلى جانب وظائف كل منهوكناية وتشخيص و 
  . تناولت دلالة اللون في تلك الصور، وإلى جانب اللغة الشعرية والتصوير كما
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تناولت الإيقاع، واقتصرت على الإيقاع الداخلي في شعر الحكمة لديه، وكشفت فيه عن        
 ،كالجناس والطباق   أسهمت في جمال الإيقاع الموسيقي،أهم التشكيلات الإيقاعية البديعية التي

القيمة  والتصريع، إلى جانب التكرار ذي ،ورد العجز على الصدر ،قسيموالت  ،ةوالمقابل
  . الموسيقية، كذلك ما قام به الصوت اللغوي من دور في جمال الإيقاع

  
  :ثم خاتمة حوت أهم نتائج البحث

ار البحث وفق المنهج الوصفي التحليلي، مفيداً من المناهج المعاصرة، كالمنهج ولقد س
وأثر  جهأبيات الحكمة في نتا الحديث عن عصر الشاعر وحياته وتتبع فيالتاريخي وكان ذلك 

قلب فيها، والمنهج النفسي من خلال صلة الحكمة بالذات الشاعرة، البيئات المختلفة التي ت
حساس المتلقي بجمال أبيات المقومات الفنية التي تبعث على إ والمنهج الجمالي في دراسة كل

في إبراز السمات المعنوية أو الخصائص الأسلوبية  ةالحديث ةالنقديهج االحكمة، إلى جانب المن
بيات الحكمة في شعر شوقي، كما كنت أقوم بشرح الكلمات التي قد تستعصي التي احتوēا أ

لابن منظور، ) لسان العرب(معرفتها على القارئ، معتمدة في ذلك على أمهات المعاجم مثل 
  .هذا إلى جانب الرجوع إلى الدواوين في بعض الأحيان آبادي، للفيروز) القاموس المحيط(  و

الأحكام بعد تمهل  بحث جاهدة أن أتحرى الصدق، وإصداروقد حاولت في هذا ال
اً في شعر شوقي الحكمي من البحث استطعت أن أبرز ما كان خافيوإمعان، ولعلي đذا 

فات، وقد تناولت كل ذلك جوانب مختلفة  أغفلتها النظرة العجلى في غيره من الأبحاث والمؤل
عن الإطناب الممل، والإيجاز المخل، ولا يعني هذا أن ما خرجت به من نتائج  اً بصدق بعيد

ونظرة من نظرات، وشعر الحكمة ر وإنما هي قطرة من بح ،لا رجعة فيهاوأحكام قاطعة 
راسة بحاجة إلى د ـشوقي وخاصة ما جاء في الشوقيات اĐهولة والمسرحيات الشعرية  عند

ف لم يكش ،فكلما أمعن الباحث في شعره الحكمي ستتجلى له جوانب جديدة ،وإعادة النظر
وما توفيقي إلا باالله  جتهد فأصاباوأسأله أن أكون ممن خراً، عنها النقاب، وأحمد االله أولاً وآ

  .عليه توكلت وإليه أنيب
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  التمهيد
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  :عصر الشاعر
فمنذ فجر القرن التاسع عشر أخذت البلاد " ،عصر النهضة الحديثة فيالشاعر  عاش

وتتطلع إلى عالم جديد وهي  ،ولا سيما مصر وبلاد الشام تستيقظ من سباēا العميق ،العربية
هِشَةٌ مما ترى أو تسمع ومنذ ذلك  ،الاختراعأو يتسرب إليها من أنماط جديدة في التفكير و  ،دَ

حملة الت حوادث كثيرة كان من شأĔا أن يتصل الشرق بالغرب وأول هذه الأحداث الوقت تو 
ويميل المؤرخون إلى جعل هذا التاريخ مبدأ  ؛)هـ١٢١٣/م١٧٩٨(نابليون على مصر سنة 

م الحديثة وفي الواقع كانت الحملة الفرنسية بداية هجوم أوروبا المتفوقة بالعلو  ،النهضة الحديثة
  .)١("على الشرق العربي القابع في جو من الخمول والفوضى والاضطراب تحت حكم الأتراك

أن غرضه من غزو مصر هو  ،نشره بالعربية )٢(وقد ادعى نابليون عند نزوله في بيان
أĔم ليسوا مسلمين مثله ومثل بومعاقبة المماليك الذين اēمهم  ،إعادة سلطة الباب العالي

فقد كان تسديد ضربة قاضية للإمبراطورية البريطانية  ،أما غرضه الحقيقي. لفرنسيينجماعته ا
  .والسعي للسيطرة العالمية ،بقطع خط مواصلاēا مع الشرق

ا كثيرة مرت đا الأمة  ،م١٩٣٢ _ ١٨٦٨عاش شوقي في الفترة من  وشهد أحداثً
ا ،العربية أولاً  ً ثورة الوعاصر  ،لاحتلال الإنجليزيفلقد شهد في مصر ا ،والأمة الإسلامية ثاني

ونفي إلى أسبانيا بعد قيام  ،ثم عاصر الحركة الوطنية بزعامة مصطفى كامل ومحمد فريد ،العرابية
وأيد الثورة . بعد خلع الخديوي عباس ،م من قبل الإنجليز١٩١٤الحرب العالمية الأولى سنة 

  .م١٩٢٠نفى عام ثم عاد من الم ،م التي قامت بمصر وأشاد باĐاهدين١٩١٩
فقد كانت  ،كذلك عاصر شوقي الأحداث الجسام التي مرت بالعالم الإسلامي

ا من ولاياēا إذ  ـدولة الخلافة العثمانية في ذلك الحين  ـ  تركيا ً تنحدر من عليائها وتفقد كثير
واحتلت إنجلترا مصر  ،م١٨٨١وتركت تونس لفرنسا  ،م١٨٣٠تخلت عن الجزائر لفرنسا 

وكانت الدول الإسلامية المستقلة   .م١٩١٢واحتلت بريطانيا طرابلس  ،م١٨٨٢والسودان 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ هـ١٤١٧المعاصر،  ، بيروت، دار الفكر٢جودت الركابي، ط. الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار، د  )١(
  .٢٥١م، ص ١٩٩٦

" تحفة الناظرين في من ولي مصر من الولاة والسلاطين"يذكر الجبرتي عبد الرحمن بن حسن نص البيان في كتابه   )٢(
تحفة الناظرين في من ولي مصر من الولاة : الجبرتي. بسم االله الرحمن الرحيم: ويبدأه على الطريقة الإسلامية: بقوله

  .٥٥هـ، ص ١٢٨٦لقاهرة، والسلاطين، ا
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واقترن هذا الضعف السياسي في الشعوب . كالأفغان وإيران لا تسلم من ألاعيب الاستعمار
ولهذا هب دعاة  ؛ضوع للأوهامالخو  ،الإسلامية بالجهل والتخلف الاجتماعي والاقتصادي

  .وغيرهم )٢(ومحمد عبده )١(انيومنهم جمال الدين الأفغ ،الإصلاح
أو  ،والحقيقة أن بداية عصر جديد في الأدب لا تكون رهينة لحدث تاريخي بعينه"

بل هي موجة تنطلق من بدايات متعددة على مساحة شاسعة في الزمان  ،مرتبطة بسنة محددة
  .، وتوفر عدة عوامل تساعد في Ĕضة الأدب في العصر الحديث)٣("والمكان

وفي رابة أربعة وستين عاماً فياضة بالأحداث الهامة في بلاده عاش قُ  إنه" :لقولويمكننا ا
  .، وخاصة أنه عاش في عصر شهد تغلغل النفوذ الأوروبي إلى قلب المنطقة العربية)٤("العالم أجمع

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبطال "، نشأ في كابل، جال الشرق والغرب، دعا إلى الوحدة الإسلامية، له فيلسوف في الإسلام بالعصر الحديث  )١(

: ، المنجد)١٨٩٧ ـ ١٨٣٨(م، ١٨٨٤أصدر هو ومحمد عبده مجلة العروة الوثقى في باريس عام " مذهب الدهريين
٥٧.  

مين الداعين إلى التجديد والإصلاح، تلميذ الأزهر، حرر جريدة الوقائع المصرية، سياسي مصري، من علماء المسل  )٢(
  .٣٦٩: ، المنجد)١٩٠٥ ـ ١٨٤٩(، "رسالة التوحيد: "من مؤلفاته

، حائل، دار ٤محمد صالح الشنطي، ط. الأدب العربي الحديث مدارسه وفنونه وتطوره وقضاياه ونماذج منه، د  )٣(
  .٢٨ م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الأندلس، 

  .٤١، مصر، دار المعارف، ص ٢عباس حسن، ط. المتنبي وشوقي وإمارة الشعر، د  )٤(
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  :وآثارهحياته 
  :حياته.  ١

دته كانت ولا. الحديثهو أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي أشهر شعراء العصر 
ا  ،"أحمد شوقي"واسمه  ،جده لأبيه )١( )م١٨٦٨/هـ١٢٨٥(، سنة القاهرةفي  ً ا عربي ً  ،كان شركسي
 ،إلى محمد علي باشا والي مصر ،والي عكا ،من أحمد باشا الجزار" وصاةً " ، حاملاً إلى مصر جاء

ا للجمارك المصرية" الوصاة"فكان أن امتثل والي مصر لتلك  ،ليعمل فيها  بنتيجةو  .وعينه أمينً
 ويربح ،تسنى له أن يستغل مركزه في الوظيفة التي عين فيها ،العطف الذي لقيه من محمد علي

 رأى نفسه وسط رعاية تمِده ،وعندما أبصر النور ولده علي )٢(أموالاً كثيرة جعلته من الأثرياء
 قد ،علي كان والده  .وحين ولد شاعرنا. لكثرة الغنى الذي كان عليه والده ؛بكل رفاهية ومتعة

  .والثروة، الدال على سعة الغنى الكثيرو ورغم ذلك فقد بقي الكثير  ،أتلف الكثير من مال أبيه
" بك حليم الأناضولي أحمد"ووالدها هو  ،فكان نسبها يختلف عن نسب أبيه ،أما أمه

ا مرموقًا عند  يعتقها ل ،وزوجه إياها ،عنده  فخصه بجاريته الأثيرة" اهيم باشاإبر "الذي نال مركزً
ا، وكانت مشهورة "، هي تمراز اليونانية )٣(ويحررها من العبودية التي عملت وصيفة في القصر زمنً

 هذه الجدةونشأ شاعرنا أحمد شوقي في كنف . )٤("بذكائها، كما كانت موضع إعجاب الوالي
  .)٥(التي كان لها حظوة كبيرة عند الخديوي إسماعيل اليونانية

ا من التركية والشركسية واليونانية " ،صل غير عربيوبذلك يكون شاعرنا من أ ً كان مزيج
  .)٦("عربي الإبداع والعطاء ،لكنه مصري الوطن.. والعربية والكردية

نشأته نشأة القصر وزودته بالعلم والمعرفة وهيأت له من و  ،اعتنت جدة الشاعر به
يتابع رج ذهبي جعله فعاش في القصر داخل ب ،فجعل الخديوي يتعهده ،وسائل العيش الرفيعة

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٣٦(خير الدين الزركلي، : الأعلام  )١(

  .٢٥هـ، ص ١٤١٩أحمد محفوظ، القاهرة، : انظر حياة شوقي  )٢(
  .٣٢ص: السابق  )٣(
  .٣٧، دار المناهل، ص موسوعة الشعراء العرب المعاصرين، دراسات ومختارات، نجيب البعيني  )٤(
، بيروت، دار الكتب العلمية، ١عبد اĐيد الحر، ط. د: أحمد شوقي أمير الشعراء ونغم اللحن والغناء: انظر  )٥(

  .٤٦م، ص ١٩٩٢/ هـ١٤١٣
م، ١٩٩٩/هـ١٤١٩، بيروت، دار المواسم،، ١سالم المعوش، ط. د: الأدب العربي الحديث، نماذج ونصوص  )٦(

  .٤٧٧  ص



٨  
  

  .. وعلومه وأشعاره متفرغًا لها معارفه
ثم  ،ودرس الدروس الثانوية ،دفعه أهله إلى الكتاب وهو لم يتجاوز الرابعة من عمره

فأتقن شوقي اللغة الفرنسية بعد انتسابه إلى مدرسة  ،ودرس فن الترجمة ،التحق بدراسة الحقوق
 فرنسا من قبل الخديوي لدراسة الحقوق والأدب وألم بالأدب الفرنسي فأرسل إلى ،الترجمة
  .وقد سافر إلى إنكلترا في عدة رحلات ،يالفرنس

وظل في هذا المنصب  ،ولما عاد إلى مصر عين رئيسًا للقلم في ديوان الخديوي عباس
 ،أجبر شوقي على الخروج من مصر فاختار المقام في إسبانياو  ،حتى نشوب الحرب العالمية الأولى

  ).م١٩١٩إلى عام  ١٩١٥من عام ( الأندلس أربع سنين وقضى في
وعاد بعد ذلك شوقي إلى مصر بعد زوال أسباب نفيه إثر قيام الثورة المصرية في عام 

  .م١٩١٩
  

  :)١(أمير الشعراء
وقررت  ،م نخبة من المفكرين في دار الرابطة الشرفية١٩٢٦اجتمعت في أواخر عام 

انبثقت منها لجنة تنفيذية قامت بتوجيه نداء " تكريم شوقياللجنة العامة ل"تشكيل لجنة باسم 
هـ موعدًا للاحتفال الذي ١٣٤٦/م١٩٢٧نيسان عام  ٢٩إلى أبناء الوطن العربي كله في يوم 

اعترف النقاد جميعهم  ،واجتمعت الوفود بدار الأوبرا ،وجاء يوم الافتتاح ،يستمر أسبوعًا كاملاً 
راء وعلى رأسهم حافظ إبراهيم الذي وقف في ذلك الحفل الشع  وكذلك ،لشوقي بإمارة الشعر

  :)٢(ليلقي قصيدته
  بلابـــل وادي النيـــل بالمشـــرق اســــجعي
  أعيـــدي علـــى الأســــماع مـــا غـــردت بــــه
  تملكــــت مــــن ملــــك القــــريض فســــيحه

  

ــــــــــدولتين ورجّعــــــــــي   ــــــــــر ال   )٣(بشــــــــــعرِ أمي
  )٤(يراعــــــةُ شــــــوقي فــــــي ابتــــــداءٍ ومقطــــــعِ 

ـــــدَ إصـــــبع ـــــق يـــــا شـــــوقي لنـــــا قي   فلـــــم تب
ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .شوقي شاعر العصر الحديث للدكتور شوقي ضيف، الشوقيات اĐهولة للدكتور محمد صبري: دة انظرللاستزا  )١(
ضبط وتصحيح وشرح أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الأبياري، القاهرة، مطبعة دار الكتب : ديون حافظ إبراهيم  )٢(

  ).١/١١٩(م، ١٩٣٧المصرية، 

  .ترديد الصوت بالغناء/يعوالترج. النظم والنثر: أمير الدولتين  )٣(
  .أي في أول القصيدة وآخرها: ابتداء ومقطع  )٤(



٩  
  

  لقـــــــــوافي قـــــــــد أتيـــــــــتُ مبايعـــــــــاً أميـــــــــر ا
 ٍ   فغـــــــنِّ ربـــــــوع النيـــــــل واعطـــــــف بنظـــــــرة

  

  وهـــذي وفـــودُ الشـــرق قـــد بايعـــت معـــي  
  )١(علــى ســاكني النهــرين واصــدح وأبــدعِ 

له مأتم  يحيث أجر  ،م١٩٣٢أكتوبر عام  ١٤وغاب شوقي عن إمارة الشعر في   
  .)٢(قصائد مؤثرةبحاشد حضرته شخصيات سياسية وأدبية كثيرة ورثاه زملاء كثر 

  .)٣("قد خلقت وولدت معه ولازمته منذ صباه"امتاز شوقي بعبقريته الشعرية التي 
 ،هزيلاً ضئيلاً  ،فتىً نحيفًا: "فقد كان كما جاء على لسان أحمد زكي ،أما صفاته العامة

ا ،قصير القامة ً ا ،وسيم الطلعة تقريب ً مع هذه   وهو. .فتى بعيون متألقة تحقيقاً ولكنها متنقلة كثير
  .)٤(..."كأنما يتحدث بنفسه إلى نفسه  ،وادع ،هادئ ساكن ،كات المتتابعة المتنافرةالحر 

ا ومتاعًا خالصًاإويمكننا القول  ويكفي أن نقرأ ما سطَّره أحمد ". ن حياته كانت نعيمً
لنرى كيف كان يسير في طرق مملوءة  ،م١٩٢٠عن معيشته الحالمة منذ سنة  ،)٥(عبد الوهاب

وكيف كان يتناول الحياة كؤوسًا  ،وكيف كان يجلس في أجواء معطرة ،بالورد والرياحين
ا نشأ في القصور وعاش حياة هادية حالمة، بخلاف غيره من )٦("صافية ، فقد كان شوقي مرفهً

الشعراء الذين قاسوا مرارة الحياة وشاركوا الناس همومها وآلامها، أما شوقي فقد كان بعيدًا عن 
  .هذه الأجواء الكدرة

  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أي غن بالشعر: والنهران دجلة والفرات، واصدح. أهل العراق: ساكني النهرين  )١(
  .٤٨٠سالم المعوش، ص . الأدب العربي الحديث، د  )٢(
، ٣عبد الرحمن الرافعي، ط: موا فيها قصائدهمشعراء الوطنية في مصر تراجمهم وشعرهم الوطني والمناسبات التي نظ  )٣(

  .٤٥مصر دار المعارف، ص 
  .٣٢٦أحمد زكي، دمشق، مطبعة الترقي، ص ): حافظ وشوقي(ذكرى الشاعرين   )٤(
ا في صحبة أمير الشعراء"السكرتير الخاص لأحمد شوقي، وصاحب كتاب   )٥(   ".اثنا عشر عامً

  .٣٨، مصر، دار المعارف، ص ١طشوقي ضيف، . د: شوقي شاعر العصر الحديث  )٦(



١٠  
  

  :آثاره .٢
  :الشعرية الآثار: أولاً 

 ٣٤٣وهي ديوان شعري ويقع في أربعة أجزاء ويبلغ عدد القصائد فيه  :الشوقيات  .أ
 .قصيدة

 م١٩٦١ محمد صبري عام .د نشرهماوهي جزءان كبيران  :الشوقيات المجهولة، 
إليها ألف بيت من مقطوعات  اقصيدة مضافً  ١٣٠ويبلغ عدد القصائد فيه 

 .مع دراسة دقيقة ،لم يسبق نشرها في الشوقيات وأبيات متفرقة
  دول العرب وعظماء الإسلام"كتاب:" 

  .وقد نظمه شوقي في فصول من تاريخ العرب الإسلامي حتى الفاطميين
 
 :المسرحيات الشعرية  .ب

  .م١٩٣٢و  ١٩٢٩فقد وضعها بين 
  :وهي سبع مسرحيات شعرية

" الست هدى" "مصرع كليوباترا" "قمبيز" "مجنون ليلى" "عنترة" "علي بك الكبير"
  ".البخيلة"

  .غاية الأهمية فيوهي مسرحيات تناولت قضايا تاريخية واجتماعية 
  

  :النثرية الآثار  :ثانيا
  :مسرحية أميرة الأندلس  .أ

  .وهي المسرحية النثرية الوحيدة وهي تصور اĔيار حكم الطوائف في الأندلس
 
  :ثلاث روايات  .ب

 من التاريخ المصري القديم العائد إلى زمن رمسيس الثاني وموضوعها :عذراء الهند. 
 وهي صورة لحالة مصر بعد عهد سبمافيك  ،أو آخر الفراعنة :رواية لادياس

 .أي قبل القرن الخامس الميلادي ،الثاني



١١  
  

 وموضوعها يرتقي إلى زمن سابورملك الفرس ولعلها من نتاج : رواية ورقة الآس
 .القرن العشرين

 
  :جتماعيةمقالات ا  .ج

 "وهي نقد اجتماعي صب أكثره في قالب مسجع :"بنتاؤور. 
 فيها موضوعات   ،وهي مقالات اجتماعية متنوعة الأوصاف :أسواق الذهب

يلت  ،الجندي اĐهول ،الموت ،الأهرام ،قناة السويس ،الوطن ،كالحرية وقد ذُ
 .بطائفة من العبر والحكم القصيرة استقاها الشاعر من حياته الشخصية

. فأعماله الشعرية وضعت أمامنا الجودة الشعرية ذات القيمة التي بوأته إمارة الشعر
  .زخر نتاج شوقي بكل جيد ونفيسقد و  .وكذلك نثره الذي كان ذا قيمة هو الآخر

  



١٢  
  

  :مفهوم الحكمة وتجلياتها في الشعر
  :مفهوم الحكمة

 ،أتقنه: لأمروأحكم ا. عدل حكيم :ورجل حكيم .العدل :الحكمة :ذكر ابن منظور
  .)١(المتقن للأمور: والحكيم. قد أحكمته التجارب :ويقال للرجل إذا كان حكيماً 

لمُ  ،العدل :الحِكمةُ  :وعند الفيروز آبادي لمُ والنبوة ،والعِ ُ  ،والإنجيل ،والقرآن ،والحِ  :وأحكمه
ُ فاستحكم ُ حَكماً   :ومنعه عن الفساد ،أتقنه ريدُ : كحَكَمه ُ ُ مما ي   .)٢(رجعه فحكم ومنعه

 ."كلمة جامعة تلخص نظريةً أو مجموعة ملاحظاتٍ وتجارب" :بأĔا" الحكمة"وقد عرفت 
الخبرة المحدودة التي تصورها  ،والحكمة لدى عرب الجاهلية .والمفروض فيها أن يسلِّم đا الجميع

َكمُ " :عبارة قصيرة كقولهم ؤتى الح ُ هِ ي ِ لناس في وهو العاقل اĐرب الذي يحكم بين ا ،)٣("في بيت
كما كانت تعني في العصور   ،وليس معناه الفلسفة. منافراēم ومفاخراēم وخصوماēم

  .)٤("الإسلامية
ا... : [وقد ورد في الحديث الشريف   جمع حكمة أي قولاً ، )٥(وإن من الشعر حِكَمً

  .)٦(ناس đاأراد đا المواعظ والأمثال التي ينتفع ال: ، ويقالصادقًا مطابقًا للحق موافقًا للواقع
، )٧("ه المثل، إلا أĔا لم تشع في الجمهورعن أĔا تؤدي ما يؤدي"ولقد ذكر السيوطي   

بمعنى أĔا إذا شاعت على الألسن صارت مثلاً، ولابد من توافر شروط في كل منهما للتمييز 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢/١٤٣(هـ،  ١٣٧٥/م١٩٥٦لسان العرب، لابن منظور، ، بيروت، دار صادر،   )١(

م، باب ١٩٩٥ ـهـ ١٤١٥مجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، دار الفكر، بيروت، : القاموس المحيط  )٢(
  .٩٨٨ص : الميم فصل الحاء

ر أن خالد بن الوليد لما توجه من الحجاز إلى أطراف العراق دخل عليه عبدُ واختلف في قصة هذا المثل فيذك  )٣(
رِكَ؟ قال :بن عمرو بن نُفيلة، فقال له خالد المسيح من بطن : من أين خرجت؟ قال: ظهرُ أي، قال: أين أقصى أثَ

من : ؟ قالفمن أين أقبلت : في ثيابي، قال: فيم أنت؟ قال: على الأرض، قال: علام أنت؟ قال: أمي، قال
نعم وأقيدُ، : أيعقل ؟ قال: ابن رجل واحد، قال: ابن كم أنت؟ قال: أمامي، قال: أين تريد؟ قال: خلفي، قال

. بنيناها لسفيه حتى يجئ حليم فينهاه: فما بال هذه الحصون؟ قال: سِلم، قال: أحربٍ أنت أم سِلم؟ قال: قال
  ).٢/٨٨(م، دار الكتب العلمية، ١٩٨١/ـه١٤٠٨، بيروت، ١لأحمد الميداني، ط ـمجمع الأمثال 

، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، ٢مجدي وهبة، كامل المهندس، ط: معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب  )٤(
  .١٥٣م، ص ١٩٨٤

محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي، بيروت، دار المعرفة، ): شرح الجامع الصغير للسيوطي( فيض القدير  )٥(
  ).٢٤٥٨ ـ ٢٤٥٧رقم ( ٢/٥٢٤م، ١٩٧٢/هـ١٣٩١

  .٢/٥٢٥: انظر السابق  )٦(
م، ١٩٨٦علي محمد البجاوي وآخرون، بيروت، المكتبة العصرية، / السيوطي، تحقيق: المزهر في علوم اللغة وأنواعها  )٧(

)١/٤٨٦.(  



١٣  
  

دَّ من بينهما، من ذلك أن الحكمة لا يشترط فيها أن ترتبط بحادثة أو مناسبة، بينما المثل لاب
ارتباطه بذلك، ثم إن الحكمة تسمو في معانيها ولا تسف في لفظها، هدفها توجيه النفس 
الإنسانية إلى الكمال، وتدعوها إلى الفضيلة والمنفعة، وتنهاها عن الجهل أو الوقوع في الخطأ 
وليس هذا من هدف المثل الذي قد ينحطّ في لفظه، ولا يدعو إلى الفضيلة والخلق، كما أن 

  .)١(لأĔا تدعو إلى الأخلاق وتنهى عن الرذائل ؛لحكمة يشترط فيها أن يسلِّم đا الجميعا
إني ما رأيت حاجة الشريف إلى شيء من أدب اللسان ثم : "يقول أبو هلال العسكري  

 يزيد والكلمة السائرة فإن ذلك والشذرة بعد سلامته من اللحن، كحاجته إلى الشاهد والمثل
ا،  ُ المنطق تفخيمً ا في النفوس، وحلاوةً  هكسبوي القلوب في الصدور ويدعو  قبولاً، ويجعل له قدرً

إلى وعيه، ويبعثها على حفظه، ويأخذها باستعداده لأوقات المذاكرة والاستظهار به أوان 
ة، وإنما هو في الكلام كالتفصيل في لة في حلبات المقاو وللة في ميادين اĐادلة، والمصاو اĐا

ُستكثر من أنواعه؛ لأن الإقلال منها والتسهيم في البرد ير في الروضوالتنو العقد،  ، فينبغي أن ي
ا فمعرفته ألزم؛ لأن منفعته  كاسمه إقلال والتقصير في التماسه قصور، وما كان منه مثلاً سائرً

  .)٢("أعم، والجهل به أقبح
إيجاز : "ويجتمع في الحكمة أربعة أمور لا تجتمع في غيرها من ضروب الكلام، وهي  

  .)٣("Ĕاية البلاغة فهواللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، 
والنقد العربي اهتم بشعر الحكمة؛ فالحكمة مسألة مهمة في بلورة الناحية الأخلاقية   

والحكمة تعبير دقيق عن تجربة "لدى المتلقي، فالحكمة في الشعر تكون هادفة نابعة عن تجربة، 
بحيث يدفعها إلى العظة  ،وتصوير صادق للواقع الذي تحدثه هذه التجربة في النفس ،إنسانية

وهي مظهر من مظاهر قوة النفس وبراعتها في استشفاف ما يعتمل đا إزاء موقف  ،والاعتبار
تعبيراً وقدرēا على تصوير وقع الحوادث تصويراً صادقاً والتعبير عن ذلك  ،من المواقف المثيرة

بحيث تراه ترجمةً عما يراودها وما يعتمل đا من آمال وتنفيساً ، اوب مع كل نفسموحياً يتج
 ،وبذلك تعيش الحكمة أو تصاحب الزمن متنقلةً من جيل إلى جيل ،عما استبد đا من آلام

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٧٢ ـ ١٦١ م، ص١٩٩٣، بيروت، دار الفكر العربي، ١هاشم مناع، ط/ د: النثر في العصر الجاهلي: انظر  )١(
، بيروت، دار ٢أبو هلال العسكري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد اĐيد قطامش، ط: جمهرة الأمثال  )٢(

  ).١/٤(م، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨الجيل، 
  ).١/٦: (مجمع الأمثال  )٣(



١٤  
  

لإنسانية لوغدت ملكاً ، لأĔا انفلتت من يد صاحبها ،بنفس القوة والحيوية التي ولدت عليها
م đا كل العقول بتعبيرها ،قاطبةً    .)١("وتتأثر đا كل النفوس ،الصادق عن فكرة عامة تسلّ

وجوه الكلام،  تتصرف في أكثر"فهي وقد حرص العرب على الحكمة، ومالت إليها، 
وتدخل في جُلِّ أساليب القول، أخرجوها في أقواها من الألفاظ، ليخف استعمالها، ويسهل 

، وكثرة معانيها، ويسير القلة ألفاظه ؛، وأشرفه وأفضلهتداولها، فهي من أجَلِّ الكلام وأنبله
تعمل  ها، على المتكلم، مع كبير عنايتها، وجسيم عائدēا، ومن عجائبها أĔا من إيجاز مئونتها
وكَّل بما راع من اللفظبرزت في أثناء الخطاب، ولها روعة إذا  الإطناب، عمل وندر من  والحفظ مُ
 ،الذكاء :وهي على ما يبدو ثلاثة ،ا إلى العناصر المكونة لهابالإمكان تحليلهو  .)٢("المعنى

ا ،والمعرفة الواسعة ،فالذكاء اللماح ،والإرادة ،والمعرفة ن معً وعلى  :الحكمة :والإرادة الصلبة تكوّ
  .مقدار كمال هذه العناصر يكون كمالها

يم يرى فالحك ،القضايا على وجهها الصحيح أحجامإدراك  :ومن أهم  تجليات الحكمة
وتقدير القضايا بصورة  ،كما يرى القضايا الصغيرة صغيرة كما هي  ،الأشياء الكبيرة كبيرة

وهو يأتي في الوقت  ،ويستشرف ما بعدها ،والحكيم رجل يرى ما قبل اللحظة الراهنة .صحيحة
إلا  وإذا أقبلت لم يعرفها ،إذا أدبرت الفتنة عرفها كل الناس": كما قال سفيان الثوري  ،المناسب

  ".العالم
وحكمة "والحكمة نتاج خبرات اشترك فيها الناس، ولاقت هذه الخبرات قبولاً عند المتلقين،      

الحكيم تعكس على صفحتها جوانب العبقرية والقدرة على رسم التجربة الإنسانية كاملة بجميع 
مُ đا ،جوانبها المفكر الواعي الخبير في لأĔا نتاج العقل الإنساني  ؛بحيث تبدو وكأĔا قضيةٌ مسلّ

وبعثت فيها روح  ،Ĕا تنبع من نفس حاسة شاعرةٍ صقلتها التجارب، إالحياة وأسرارها ودقائقها
ومن ثم ترسم صورة ،ثم تستجيب لذلك الانفعال ،والتميز بين الأشياء فتتأثر وتنفعل ،الحياة

ا الجمهور في كل صادقة تنعكس على جوانبها تجربة من التجارب الإنسانية التي يرتضيه
  .، لذلك لابد أن تكون التجربة صادقة وتوافق الواقع)٣("عصر

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٦ ، ص١٩٦٤شعيب، مصر، دار المعارف،  نمحمد عبد الرحم/المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث، د  )١(
  ).٥ ـ ١/٤: (جمهرة الأمثال  )٢(
  .١٠م، ص ١٩٨٦/هـ١٤٠٦، الأردن، دار عمار، ١حسن علي قرعاوي، ط. د: الحكمة في شعر المتنبي  )٣(



١٥  
  

  :الحكمة في الشعر
وردت الحكم في ثنايا القصائد عند الشعراء، ولم تكن مستقلة بقصيدة، ذلك أĔا تخدم 

 إلى غرض القصيدة، وتحقق هدفها في موضوعها، وتدعم فكرēا، وتقوي بناءها وتسري đا

، لتلامس الإحساس، بكل يسر وإيناس، فتجعلها خالدة؛ لذلك فضل العلماء عقول الناس
عن ورودها متوالية في قصيدة  ـمهما كان غرضها  ـوالنقاد الحِكَمَ أن تكون متناثرة في القصائد 

  .مستقلة
قصائدهم، أمثال ولقد اهتم الشعراء العرب بالحكمة، وحرصوا أن تكون حاضرة في 

تمام والمتنبي في العصر العباسي، والبارودي وشوقي  العصر الجاهلي، وأبي زهير بن أبي سُلمى في
  .في عصر النهضة الحديثة

أبيات الحكمة هي أبرز أبيات الشعر بذلك كانت و  ،اكتسبت الحكمة طابع الانتشار
حيث عبرت أبيات الحكمة هذه المسافات الطويلة من  ،تداولاً بين الأجيالالأكثر و  ،العربي

وظلت تتناقل على ألسنة الناس ملامسة حياēم ومعبرة عن  ،عبر مسار الشعر العربي "القرون"
د تكشف اقف مشاđة لها في الحياة والكون؛ لأĔا نابعة من تجارب صادقة وقمواقفهم أو مو 

أبيات الحكمة بصبغة خاصة يحددها غرض  فتصطبغ ...تقدم في الصناعة الشعرية"عن الحكمة 
  .ون الحكمة ملائمة للموقف الشعريأي تك ،)١("القصيدة

شعر الحكمة تجسيدًا لنظرة الشعراء في الحياة والبشر؛ بذلك كان تلخيصًا صادقًا  ويعد
لتجارب الشعراء وما حوته خبراēم وتلخيصًا لثقافاēم المتنوعة الممزوجة بالخبرة، وقد تكون 

؛ بذلك يسهل حفظه "بيتين"أو " بيت شعري واحد"أشعار الحكمة في أغلب حالاēا في 
ا في شهرة القصيدة  ً ا كبير وتداوله على ألسنة الناس عبر سنوات طويلة، ويؤدي بيت الحكمة دورً
التي ورد فيها ذلك البيت الحكمي؛ بسبب ذيوعه بين الناس؛ مما يؤدي هذا البيت المنفرد إلى 

  .)٢(شهرة العديد من القصائد الطويلة التي جاء ضمنها
ا تصور الحكمة في ا لغالب الجوانب النفسية والإنسانية لدى الشاعر مما يجعله شعرً

على مرّ العصور جنباً إلى جنب مع  الحكمةلقد سارت يخاطب النفس والعقل والوجدان، و 
  .أثر في النفس من لما لها ؛الإنسان منذ عهوده الأولى حتى عصرنا الحاضر

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ ٢/٣٩٩(م، ١٩٨٦محمد عويس، مكتبة الأنجلو المصرية، . الحكمة في الشعر العربي في العصر العباسي، د  )١(

٤٠٠.(  

ـ  هـ١٤١٣عبد االله أحمد باقـازي، إصدارات نادي مكة الثقافي الأدبي، . العـربي، د حول الحكمة في الشعر: انظر  )٢(
  .١٢٧م، ص ١٩٩٣



١٦  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  مصادر الحكمة عند شوقي



١٧  
  

  :لمدخ
تجارب الإنسان وخبراته بالكون والحياة، وشوقي من الأشخاص عادة من  ةالحكم تنبع

فذاقوا حلو الحياة ومرَّها، وقد أكسبه ذلك خبرة بالناس  ،الذين تقلَّبت đم السنون والأيام
  :نوعين متنوعة يمكن تصنيفها فيفي شعره متأثرة بمصادر وعوامل  الحكمة انفجرتوالحياة، ف

  :در الاجتماعيةالمصا  .١
وما   ،وكل ما يخص حياته الاجتماعية ،وهي الظروف المحيطة بالشاعر ومواهبه وقدراته

  .اصةبخالحكمة  موضوععامة وفي بكان له تأثير عليه في الشعر 
  

   :المصادر الثقافية  .٢
  .التي كانت نتاج دراسة وثقافة وعلوم ؛وهي ثقافته الفكرية

  



١٨  
  

  :المصادر الاجتماعية
الشاعر من أشخاص وأماكن وبيئات اعتادها بالاجتماعية كل ما يحيط لمصادر يقصد با

الشاعر ونشأ فيها ومن حولها، إضافة إلى الظروف والتغيرات المكانية أو الاجتماعية أو 
الإنسان، فالأسرة مثلاُ يتربى الإنسان đا، ومن حوله أشخاص يؤثرون  فيالاقتصادية التي تؤثر 
في أفكاره ومعتقداته ورؤيته للحياة، كذلك البيئة التي يوضع  ن لهم دور كبيرفيه ويتأثر đم، يكو 

  .فيهواضح  لابد أن تكون ذات أثرالإنسان فيها 
؛ فهو يقابل في حياته العلمية اكبير   اتأثير  لهاأن شك  لاف تعليمهو  أما دراسة الإنسان

  .ه في ذلك المتعلممنهم يضع بصمت ساتذة والزملاء والمثقفين، وكلوالدراسية من الأ
 ماقتصادية أ ممكانية أ أكانت أما ما يمر بالإنسان من ظروف وتغيرات مختلفة سواء  

، تجربة حياتية تضع أثرها الواضح عليه؛ فتكسبه خبرات وتجارب تعداجتماعية، فلاشك أĔا 
كة دائبة ويعيش حياته في حر  ،ويتأثر đا ،يؤثر فيها ،الإنسان عضو مهم في الخلية الاجتماعية"

كما يقابل كثيراً من   ،ويواجه كثيراً من المشكلات والصعوبات ،ويتفاعل مع ما حوله ،ومستمرة
بالإضافة إلى النماذج البشرية المختلفة التي  .المشكلات المعقدة التي يسعى إلى إيجاد حلول لها

عليها الإنسان  إن مثل هذه النماذج التي يقف. تتسم بطابع معين في حياēا وسلوكها وأخلاقها
وتترك في نفسه انطباعاً خاصاً عما يواجهه في هذه الحياة  ،تكسبه خبرات وتجارب مختلفة

  .)١("بشكل مكثف
  
   :أسرته. ١

ل بقصر أسرة ميسورة الحال تتص في ،م١٨٦٨ولد أحمد شوقي في القاهرة عام 
عناصر متعددة بيت تعاونت على تكوينه "ق مختلطة، فعاش في الخديوي، فقد تحدر من أعرا

ا ،من الجنسيات ً  ....وهو الذي سمي شاعرنا باسمه ،اسمه أحمد شوقي ،فقد كان جده لأبيه كردي
أما جده  ،ومن هنا اتصل نسب شوقي بالعنصرين الكردي والشركسي ،ولقد تزوج فتاة شركسية

ا ً فقربه  وأعجب به هذا ،جاء هو أيضًا إلى مصر ولكن أيام إبراهيم باشا ،لأمه فقد كان تركي
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢: الحكمة في شعر المتنبي  )١(



١٩  
  

ومن هنا نرى أن شوقي تعاونت على  ،كانت قد نشأت في القصر  ،وزوجه معتوقة يونانية ،منه
إذ كانت جدته لأمه  ،ويبدو أنه نشأ في بيئة أرستقراطية ميسورة .تكوينه عناصر شتى من الدماء

 ،)١("وكانت محبة له تحنو عليه ،فأخذته من المهد وكفلته ـ سبقكما   ـإحدى وصيفات القصر 
ا  ،وقد اعترف đذا الجميل ،هكذا نشأ الصبي في حضن جدته لأمه في قصر إسماعيل ً وظل وفي

  :)٢(لذلك نراه يقول فيما بعد ،لهذا الخديوي
  أأخــــــــون إســـــــــماعيل فـــــــــي أبنائـــــــــه
  ولبســــــــــت نعمتــــــــــه ونعمــــــــــة بيتــــــــــه

  

  ولقــــــد ولـــــــدت ببــــــاب إســـــــماعيلا  
  فلبســـــت جـــــزلاً وارتـــــديت جمـــــيلاً 

فقد  ،اف بفضله الذي مكث يتنفس فيه طوال حياتهوهذا ما يشير في وضوح إلى اعتر   
مة ومترفةوضعته الأقدار منذ نعومة أظفاره في  فلقد نشأ شوقي نشأة أرستقراطية  ،حياة مفعّ

لكنه على كل حال نشأ في برج  ،وسنراه فيما بعد يتقرب من هذا الشعب ،ـ كما ذكرنا ـ
ه عليه أن كفلت له التعليم المستقر وكان حرص جدت .أتاح له أن يخلص للشعر ويفرغ له ،ذهبي

نتحدث عنه عند الوقوف على دراسته وكيف كان أثر هذه الدراسة وهذا التعليم الذي سوف 
  .في شوقي وشعره

ه العميق " ،أما بالنسبة لحياته العائلية ّ قه بعائلته وحب رف عن شوقي شدة تعلّ فقد عُ
ومع ذلك نجده يقع في التناقض مع  .موأظهر عطفه الأبوي له ،لأولاده الذين ذكرهم في شعره
فإن ولده حسين يأتي على  .وهي ابنة حسين باشا شاهين )عباس(زوجه التي عرفه đا الخديوي 

ه له ولأخيه  ّ وج الصعب  ،ومغالاته في تدليلهم )آمنة(وأخته ) علي(ذكر حب ولكنه يصفه بالزّ
لا تجعله يحس بما  ،ته وأم أولادهفقد كانت رفيق ،ورغم ذلك ،الشديد القسوة على زوجه ،المراس

حتى إĔا صبرت على قضائه غالب أوقاته خارج  ،في قلبها من لوعة وألم لهذا التصرف الجافي
شدة تعلقه  ،ويظهر شعره الكثير الذي قاله في أولاده ،ولم توجه إليه أي لومٍ أو عتاب ،المنزل
لرديء الذي ولد فيه وهو زمن مغاير ومن ذلك قوله لولده علي خوفًا عليه من الزمن ا ،)٣("đم

  :)٤(لزمنه
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٧ ـ ٩٦هـ، ص ١٤٠٨عزيزة مريدن، مطبعة جامعة دمشق، . د: حركات الشعر في العصر الحديث  )١(
  ).١٧٠ ـ ١/١٦٩: (الشوقيات  )٢(

  .٥٢ ـ ٥١: الشعراء ونغم اللحن والغناء أحمد شوقي أمير  )٣(
  ).٤/١٨٩: (السابق  )٤(
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  علــــــيُّ لــــــو استشــــــرت أبــــــاك قــــــبلاً 
ـــــــــــي غنـــــــــــاءٍ  ـــــــــــا ف مـــــــــــتَ أنَّ ِ ل   إذا لعَ
كَ المُفـــــــدَّى   ومـــــــا ضـــــــقنا بمقـــــــدمِ

  

ــــــــر حــــــــظُ المستشِــــــــيرِ      فــــــــإنّ الخي
ــــكَ فــــي ســـــرورِ    وإن نــــكُ مــــن لقائِ
ـــزمن الأخيـــرِ  ـــتَ فـــي ال   !ولكـــن جئ

ل الخوف على ذلك المحبوب في حظ في تلك الأبيات الحكمة التي نبعت من خلاونل  
وكيف أثرت  ،في هذا الأمر هو أثر تلك الأسرة في الحكمة لديه وما يعنيني. هذا الزمان الرديء

ا في شعره الذي رثى به من أحبه ،في شعره، وكانت من مصادر حكمته ً  وهذا كان واضحًا جلي
مما جعلها حكيمة  ،ره في نفسهولهذا أث ،وحبه لهم وتعلقه đم ،ووالده ،والدته ،أسرته كجدته من

حظ تلك الحكمة وكيف الية سوف نلومن خلال الأمثلة الت ،صابرة مؤمنة بقضاء االله وقدره
جاءت نابعة من نفس صادقة بذلك الشعور ونفس حزنت حتى أخرجت ما لديها من مخزون 

  :)٢(به منذ طفولتهالتي كان لها الأثر الكبير في تربيته والاهتمام  )١(برثائه لجدته بدأوأ ،حكمي
  خُلقنـــــــــــــــا للحيـــــــــــــــاة وللممـــــــــــــــاتِ 
ـــم َمـــت كـــأن ل عـــش وي َ ـــدَ ي   ومـــن يولَ
  ومهــــدُ المــــرءِ فــــي أيــــدي الرواقــــي
مَ الوليــــــدُ مــــــن اشــــــتكاء ِ   ومــــــا سَــــــل

ـــــــدنيا ـــــــه ،هـــــــي ال ـــــــال نحـــــــن في   قت
  وكــــــــــــلُّ النــــــــــــاسِ مــــــــــــدفوعٌ إليــــــــــــه

ـــــــــروَّعُ  ـــــــــروَّعُ مـــــــــا نُ رمـــــــــى ،نُ   ثـــــــــم نُ
  تجـــــــري) تمـــــــرازُ (صـــــــلاةُ االلهِ يـــــــا 

ـــــا كنـــــتِ    فيهــــــا وعـــــن تســـــعين عامً

ـــــــــاتِ      ومـــــــــن هـــــــــذين كـــــــــل الحادث
ــــــــــــــــــهُ بالكائنــــــــــــــــــاتِ  مُــــــــــــــــــرّ خيالُ َ   ي

  )٣(كـــــنعش المـــــرءِ بـــــين النائحـــــاتِ 
؟ ٍ   )٤(!فهـــل يخلـــو المعمّـــرُ مـــن أذاة

 ِ   مقاصــــــــــــــدُ للحُســــــــــــــام وللقنــــــــــــــاة
ـــــعَ الجبـــــان إلـــــى الثبـــــاتِ  ِ   كمـــــا دُف
  بســــــــهمٍ مــــــــن يــــــــد المقــــــــدورِ آتِ 
 ِ ـــــــــتِّلاوة والصَـــــــــلاة ـــــــــراكِ عـــــــــن ال   ث
ــــــــالَ المحســــــــناتِ الفُضــــــــلياتِ    مث

عد عرض هذه الأبيات التي يتضح فيها حب هذا الشاعر لجدته، ظهرت الحكمة هنا ب
ا يبدأ  وكان مصدرها هو حب هذه الجدة، ومحاولة توضيح أثر تربيتها فيه، فموēا جعله حكيمً

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وسترى في هذه القصيدة كيف بلغت الجدة تلك المنزلة العالية) تمراز(جدته هي السيدة   )١(
  ).٣/٣٠: (السابق  )٢(

تمائم والتعاويذ حفظاً جمع راقية، والراقية عند العرب هي الأم أو نحوها، تضع ال: الموضع يهيأ للطفل، الرواقي: المهد  )٣(
  .له من العين أو من الشياطين على زعمهم

إن الدنيا لا ثبات لها، فالإنسان كأنه خيال، بل كأنه لم : المعمر، هو الذي يمد له في العمر، يقول في هذه الأبيات  )٤(
  .الموت أو يمنع القدر يوجد، فالراقيات والنائحات والمهد والنعش والصغر والكبر لقاء الأقدار سواء، فلا شيء يرد
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 اللحظة شيء يرد أو يمنع القدر، وفي هذا الرثاء بالحكم التي توضح مصير كل إنسان، وأنه لا
، مثالاً الحكم من آثار تربية تلك الجدة، فهو يراها خلال تسعين عامً كانت هذه ا  نفسها

  .للإنسان الفاضل
  :)١(أما قوله في رثاء والدته

امـــإلـــى االلهِ أشـــكو مـــن عـــوادِي النـــوى سه ً   ـ
  مـــــــــــن الهاتكـــــــــــات القلـــــــــــبَ أوَّلَ وهلــــــــــــةٍ 

  فأوجســــــــــــــتُ رنَّــــــــــــــةً  ،تــــــــــــــواردَ والنَّــــــــــــــاعي
  فمــــــا هتفـــــــا حتــــــى نـــــــزا الجنــــــبُ وانـــــــزوى

ى طــوى الشــرق نحــو ــرَ َ للثَّـ   الغــربِ، والمــاء
فُـــــــــه   أبـــــــــانَ ولـــــــــم ينـــــــــبس، وأدّى، ولـــــــــم يـَ

ـــــــــــهبِ والـــــــــــدهمِ شُـــــــــــقةٌ  إذ يـــــــــــتْ بالشُّ   طوَ
ــــــــــــــم أرَحكمــــــــــــــاً كالمقــــــــــــــادير نافــــــــــــــذًا   ول
ــــــذهبُ الفتــــــى َ ــــــى ي ُ الفَتَ   إلــــــى حيــــــثُ آبــــــاء
وحِـــــهِ    ومــــا العــــيشُ إلا الجســــمُ فــــي ظــــلِّ رُ
ــــــــدهرَ حِكمــــــــةً    ولا خلــــــــدَ حتــــــــى تمــــــــلأَ ال
  عزجــــــــرت تصــــــــاريف الزمــــــــان، فمــــــــا يقــــــــ

  

َ الفـــــــؤادِ ومـــــــا أصَـــــــمى   يداء   )٢(أصـــــــابَ سُـــــــوَ
ــــــا ــــــت لحمً ــــــا دَخَل   ولا لامســــــت عظمــــــا ،ومَ

ـــــا علـــــى ســـــمعي وفـــــي كبـــــدي كَلمـــــا   )٣(كلامً
ى! فيـــا ويـــح جنبـــي ؟ وكـــم يــــدمَ ُ   )٤(؟كـــم يســـيل

ـــــــــا َمَّ ، ولـــــــــم يركـــــــــب بِســـــــــاطاً ولا ي   )٥(إلـــــــــيَّ
ـــــــــا  ـــــــــا رمَّ ـــــــــا داوى، وأوهـــــــــى وم ـــــــــى وم   وأدمَ

  )٦(ماطــــوى الشــــهبَ، أوجـــــاب الغُدافَّيــــةَ الـــــدُّه
  ولا كلقــــــــــاء المــــــــــوتِ مــــــــــن بينهــــــــــا حَتمــــــــــا
ــــــــــــدْما   ســــــــــــبيلٌ يــــــــــــدينُ العــــــــــــالمون بهــــــــــــا قِ
  ولا المــــــــوتُ إلا الــــــــروحُ فارقــــــــتِ الجِســــــــما 
ــــــــــدَك أو عِلمــــــــــا ــــــــــزلاءِ الــــــــــدهرِ بع ــــــــــى ن   عل

ــــي وهمــــاً  ــــالأمس ل   )٧(لــــي اليــــومَ منهــــا كــــان ب

 استعارة مكنية وصور عوادي الزمن بإنسان) أشكو من عوادي الزمن(ففي البيت الأول   
، صور )سهما أصاب(يشكو إلى االله، وهذا يدل على شدة العوادي وقوēا ولا يستطيع ردها 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، إذا  ١٩١٨، نظم أحمد شوقي هذه المرثية أثر إعلان الهدنة، وهو في منفاه في الأندلس عام )٣/١٠٥: (السابق  )١(

كان يعلل النفس بالعودة إلى الوطن العزيز ولقاء آله، وفي مقدمتهم والدته الحبيبة، ولكنه ما كاد يتحدث إلى نفسه 
، ولم تمض ساعة حتى   ةوافاه البرق đذا الأمل المرموق، حتى بنعيها، فأثر هذا المصاب الجسيم في نفسه تأثيراً بالغاً

كتب هذه المرثية، وقد قيل إنه من فرط تأثره đا تحاشى أن ينظر إليها بعد، فبقيت مستورة ضمن أوراقه الخاصة، 
  .حتى نشرت في الصحف غداة وفاته رحمه االله

  .أي أصاب صميم القلب ولم يقتل": أصاب سويداء الفؤاد وما أصمى"وله عوائقه، وق: عوادي النوى  )٢(
  .الجرح): بفتح الكاف(الكَلم   )٣(
  .إذا هم بالطيران: نزا الطائر: يريد نزا القلب، ويقال: نزا الجنب  )٤(
 على اليم، أي ، ولم يركب باخرة تسيرر بساط الريح أي لم يركب طيارة تسير في الهواء، كما سا: بساطاً ولا يماً   )٥(

  .البحر
الخيل البيضاء : ويقصد بالشهب والدهم. السوداء: قطع، الغدافية: السود، وجاب: البيض، والدهم: الشهب  )٦(

  .والسوداء أو النهار والليل، كأنه يتعجب من سرعة هذا النعي في وصوله إليه
  .معه وكان متوقعاً لهإنه كان متكهناً بما صنعه الزمن : العيافة والتكهن، يقول: الزجر  )٧(
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عوادي النوى في قوēا وشدة تأثيرها بالسهم القاتل المميت، إلا أن هذا السهم لم يقتله رغم 
  .قوته وشدته

 للكثرة اجمعً ) عوادي(من التعبيرات زادت المعنى قوة مثل  اولقد استخدم شوقي عددً   
يدل على  امضارعً ) أشكو(الإضافة للتخصيص ) سويداء الفؤاد(نكرة للتهويل ) سهما(

تقديم ) إلى االله أشكو(يدل على دقة الإصابة لمقتل الإنسان ) سويداء الفؤاد(استمرار الشكوى 
نْ (شبه الجملة للاهتمام بالمتقدم والتأكيد على أهمية الشكوى  حرف جر يدل على أن ) مِ

  .حيد إلى االله وهو عوادي الزمن التي أصابت قلبه ولم تقتلهسبب شكواه الو 
استعارة تصريحية عن العوادي، والهاتكات ) الهاتكات(أما في البيت الثاني فنجد في قوله   

أول (صفة لموصوف محذوف تقديره العوادي الهاتكات، وهذا الوصف يدل على قوة تأثيرها 
  .سريع الإصابةصور العوادي بإنسان دقيق التصويب و ) وهلة

ا(   ا ولامست عظمً وهذا  في يؤكد الأسى وشدة الإصابة عليهتكرار الن) ما دخلت لحمً
يدل على أن الإصابة القاتلة معنوية، أي قاتلة للمشاعر وليست قاتلة للجسد، وهذا يؤكد 

  .قسوēا وشدēا
وهذا  زوله للماءن الماء في صور خبر الوفاة في توارده بحبل) اردتو (ونجد في البيت الثالث   

  .لأنه في كبده ؛صور خبر الوفاة بالجرح المميت) في كبدي كلما(يدل على طول الخبر وتوارده 
يدل قسوة الخبر من جانبين توارده على ) توارد والناعي(العطف بين  :ومن التعبيرات  

يدل على الخوف الكبير من صوت ) أوجست( ،ألسنة الناس وصوت الناعي الذي نعاها فيه
نكرة للتهويل، وكان الأسلوب في البيت الذي يليه ) كلما( ،نكرة للتهويل) رنة( ،لناعيا

تعجب من !) فيا ويح جنبي(لأنه أقدر على التعبير عما في نفسه من الحزن والأسى  ؛إنشائي
ستفهام للكثرة والاستنكار ا) كم يسيل( ،شدة وقع الخبر حتى أصاب جنبه فكاد أن يهلكه

  .ام للكثرة والاستمرار والاستنكاراستفه) يكم يدم(
يا ويح (يدل على استكانة القلب ومكوثه وحيدًا في العالم، ) انزوى( :ومن التعبيرات  

  .نداء قصد به التعجب!) جنبي
  بوحشصور خبر الوفاة ) طوى الشر نحو الغرب والماء للثرى(وفي البيت الذي يليه قوله   

ة، لثرى، وهذا يدل على قوة تأثيره وقدرته الكبير كبير يستطيع طي الشرق والغرب والماء وا
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ا ولا يمًا لم(  ؛صور الخبر بشخص سريع جدًا في انتشاره فلم يركب آلة لينشر الخبر) يركب بساطً
ا كانت في الجو أولأن ً   .في البحر ه أسرع منها أي

) إليّ (بينهما طباق يوضح المعنى ويؤكده، من التعبيرات ) الشرق ــ الغرب( :من المحسنات  
  .الإضافة لياء المتكلم تدل على التخصيص

صور الخبر بإنسان يوضح ويبين ما في جعبته ) أبان ولم ينبس وأداء ولم يفِ (وفي قوله   
أدمى وما داوى (رغم أنه لم يتكلم بحرف وأدى المطلوب منه وما يريده رغم أنه لم يتحدث، 

قة ومن قسوته لا يداوي من يجرحه، صور الخبر بشخص قادر على الإصابة بد) وأوهى وما رما
  .ويضعف بدون رمي

) أوهى ـ ما رمى) (داوىماأدمى ـ ) (أدى ـ لم يفِ ) (أبان ـ لم ينبس( :ومن المحسنات  
  .البيت كله طباق بين كلماته يوضح المعنى ويؤكده

  ).رمىـ  أبان ـ أدى ـ أوهى(حقيق والثبوت الأفعال الماضية تدل على الت :ومن التعبيرات  
لإظهار الأسى  ؛أما في البيت الذي يليه، فالأسلوب أسلوب شرط والباقي خبري  
فانتابت الشاعر عاطفة التعجب من سرعة النعي . وهو في سياق الحكم الخالدة لشوقيوالحزن، 

  .ونفاذ حكم المقادير واستسلامه لها
ب طوى الشهب أو جا.. إذا طويت بالشهب والدهم شقة (من الخيال والتصوير   
ولم أر (يصور الشاعر سرعة نفاذ خبر النعي بأنه أسرع من الشهب في السماء،  )الدهما الغدافية

ا كالمقادير م الشاعر المقادير بمادي يرى على سبيل الاستعارة ونافذًا امتداد للصورة ) حكمً جسَّ
مهول على  ؛ لأنه وحشيواجهه الشاعركبير   بوحشصور الشاعر الموت ) ولا كلقاء الموت(
بيل التجسيم، وهذا يدل على خطورة الموقف الذي واجهه الشاعر وصور الحكم في نفاذه س

  .بالمقادير حتمية الوقوع
، الشطر الأول كناية عن المقادير التي đا )إلى حيث آباء الفتى يذهب الفتى(وفي قوله   

ا ما، والموت دين مستحق على كل نفس بشرية أو حية في  الدنيا يستقر جميع الأحياء يومً
بطريق ويسير فيه كل الأحياء، وهذا من قبيل أن ) الموت(وفيها تصوير لهذا الدين المستحق (

  .الشاعر يصبر نفسه ويعزي نفسه بتلك الحكم الرائعة التي يسردها بين حين وآخر
وفي البيت الذي يليه صور العيش بأنه حياة الجسم وصور الموت بمفارقة الروح للجسم   
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م الروح بمادي له ظل، وهذا يدل على انتشارها ويستظل đا الإنسان في تجسي) ظل روحه(
صور البشر ) على نزلاء الدهر(تجسيم الروح بمادي يفارق الجسد، ) الروح فارقت(حياته، 

ا سيتركون يوما ما   .بضيوف على الدهر في الدنيا وهم حتمً
 اجمعً ) الشهب(ق، أسلوب شرط للتأكيد والتحقي) إذا طويت ـ طوى( :ومن التعبيرات  
ا(تدل على قوة التأثير، ) نافذًا(للكثرة،  اجمعً ) الدهم(للكثرة،  تدل على أن الجميع سائر ) قدمً

يؤكد أن العيش في  اقصرً ) وما العيش إلا الجسم(في طريق الموت، وهذا سنة كونية على الجميع، 
ا،  الروح ؤكد أن الموت في مفارقة ي اقصرً ) ولا الموت إلا الروح(شيئين وجود الروح في الجسد معً

  .للجسد
لأنه  ؛أما في البيت الأخير فنجد الشطر الأول كناية عن عدم أمان الشاعر للزمان  

لأĔا نكرة لشمول كل ما مر عليه في الماضي  ،غدار، وقد وفق الشاعر في استخدام بالأمس
) زجرت(للاستمرار  امضارعً ) يقع(جمع للكثرة، أي كثرة المصائب، ) تصاريف(فهو الأمس، 

  .تدل على خبرة الشاعر بالزمن
ا رائعة  هنا الشاعر يرثي والدته بكل حب وشفقة، سطر من خلال ذلك الرثاء حكمً

  .نبعت من ذلك الحب، موضحًا فيها حتمية الموت، وأنه أمر نافذ لا محالة
ذه وقد نظم ه ،ـ رحمه االله  ـوكذلك نظم شوقي قصيدة يرثي đا والده علي بك شوقي 

  :)١(م فيقول١٨٩٧القصيدة سنة 
ــــــــــــم أرثِ أبــــــــــــي؟ :ســــــــــــألوني ــــــــــــمَ لَ ِ   ل

ــــــــــــوَّام   !مــــــــــــا أظلمكــــــــــــم  ،أيهــــــــــــا الل
  مـــــــــا أنـــــــــتَ فـــــــــي ذا أولٌ  ،يـــــــــا أبـــــــــي

  هلكــــــــــــت قبلــــــــــــك نــــــــــــاسٌ وقـــــــــــــرى
  غايــــــــــةُ المــــــــــرءِ وإن طــــــــــال المــــــــــدى

  

ـــــــــــــــــنْ    ُ الأبِ ديـــــــــــــــــنٌ أي دَي   ورثـــــــــــــــــاء
ُ الــذي يســعفُ أيــن؟   )٢(أيــن لــي العقــل

  كــــــــلُّ نفــــــــس للمنايــــــــا فــــــــرضُ عَــــــــين
  )٣(اعون خيـــــــــرَ الثقلـــــــــينونعـــــــــى النـــــــــ

  )٤(آخــــــــــــــــذٌ يأخــــــــــــــــذه بالأصــــــــــــــــغرين
ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/١١١: (السابق  )١(

  .يعين: يسعف  )٢(
  .هو سيدنا محمد صلوات االله عليه: الإنس والجن، وخير الثقلين: الثقلان  )٣(
  .القلب واللسان: نالأصغرا  )٤(
  



٢٥  
  

  وطبيــــــــــــــــــــــب يتــــــــــــــــــــــولى عـــــــــــــــــــــــاجزًا
بتْ    إنّ للمـــــــــــــــوتِ يــــــــــــــــدًا إن ضَــــــــــــــــرَ
ــــــــــرةٌ    يــــــــــا أبــــــــــي والمــــــــــوتُ كــــــــــأسٌ مُ
ـــــــــــف كانـــــــــــت ســـــــــــاعةٌ قضـــــــــــيتها   كي
  أشـــــــــــربتَ المـــــــــــوت فيهـــــــــــا جُرعـــــــــــةً 
  أنــــــــتَ قــــــــد علمتنــــــــي تــــــــرك الأســــــــى

  

ـــــــين   ـــــــه خُفـــــــي حُن   )١(نافضًـــــــا مـــــــن طِب
  أوشــــــكت تصــــــدعُ شــــــملَ الفرقــــــدين

تين لا تــــــــــذوقُ    الــــــــــنفسُ منهــــــــــا مــــــــــرّ
  كـــــــل شـــــــيءٍ قبلهـــــــا أو بعـــــــدُ هَـــــــين؟
  أم شــــــربتَ المــــــوتَ فيهــــــا جُــــــرعتين؟
  كــــــــلُّ زيــــــــنٍ منتهــــــــاه المــــــــوتُ شــــــــين

إنشائي لمشاركة غيره معه في كان الأسلوب في هذه القصيدة معظمه خبري والقليل منه   
رثاء الأب (ر، وغلبت العاطفة الحزن والتذرع بالصبر من الفاجعة، من الخيال والتصوي، الأسى

صور رثاءه لأبيه بالدين المستحق السداد من الشاعر لوالده، وهذا يدل على حبه الشديد ) دين
  .كناية عن عظمة الدين) أي دين(لأبيه والعلاقة الحميمية بينهما، 

ا يأكل  ) كل نفس للمنايا فرض عين(   ً صور المنايا بوحش مفروض يمكن فرض عين أبدي
كناية عن الأمل في الحياة ) ه خفي حنينا من طبنافضً (ض، كل نفس بشرية على الأر 

ا في الشفاء من االله والقدر في النهاية هو المسيطر على  فالطبيب يعالج المرضى ويأمل دائمً
على سبيل التشخيص  استعارة مكنية صور الموت بإنسان له يد) إن للموت يدًا(الأمور، 

السابقة يدل على قوة الضربة وشدة تأثيرها، متداد للصورة ا) شمل الفرقدين أوشكت تصدع(
) شربت الموت أ(وشدته بشراب مر، وهذا تجسيم،  صور الموت في مراراته) الموت كأس مرة(

قة، لكن تكرار للصورة الساب) شربت الموت أم(وت بالشراب على سبيل التجسيم، صور الم
  .كناية عن قلبه ولسانه) أصغريه(هذه المرة مرتان، 

حوار على طريقة القدماء في مخاطبة صاحبيه، وشوقي من ) سألوني( :بيراتومن التع  
ا ابن لهذه الطريقة الفنية،  استفهام للاستنكار ) لم لم أرث أبي؟(مدرسة الإحياء فهو حتمً

رد ) رثاء الأب دين مستحق(الدين المستحق عليك لوالدك،  دوكأĔم يقولون له كيف لا تر 
) أيها اللوام؟(ة رثاء الأب دين مستحق على كل نفس سوية، عليهم الشاعر بقول يصير حكم

تعجب للاستنكار، استنكار موقف اللوام منه ورد عليهم شوقي !) ما أظلمكم(نداء للعتاب، 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مثل عربي يضرب عند اليأس من الحاجة المطلوبة والرجوع عن الطلب بالخيبة: خُفي حنين  )١(
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أين لي العقل الذي يسعف أين؟ استفهام للنفي، أي أنني في ساعة الهول والفاجعة لم تسعفني 
حكمة ) كل نفس للمنايا فرض عين(جمع للكثرة، ) اللوام(ذاكرتي لقول الشعر ورثاء أبي 

ة حتمية الوقوع لكل حقيقية وعبر بالمنايا وهي جمع للكثرة وعبر بفرض عين دليل على أن المني
ونعى الناعون خير .. هلكت قبلك ناس وقرى (الدليل على ذلك هو قول شوقي الأحياء، و 

  ).الثقلين
صلى االله عليه   ـبشر عند االله وهو محمد ، بل إن خير الفكل حى يرى أن من قبله يموت  

ا سيتم للبقية،  ـ  وسلم استعارة ) إن للموت يدًا(توفاه ربه، فإذا تم الموت لخير البشرية فهو حتمً
مكنية صور الموت بإنسان له يد على سبيل التشخيص، وهذا يدل على قدرة الموت وشدة 

إن ضربت أوشكت (سبيل الترشيح، ضرđا ولا يستطيع أحد ردها، وعمل امتداد للصورة على 
شرطية للشك والتقليل لكن قليلها يعتبر كثير من شدته وقوته، ) إنْ (، )تصدغ شمل الفرقدين

كيف  (لكنه على سبيل التمني،  ،نداء للتمني كأنه يطلب من أبيه أن يرد عليه وهيهات) يا أبي(
بشراب على سبيل  صور الموت) أشربت الموت(استفهام للتحسر، ) كانت ساعة قضيتها؟

  .التجسيم البيت كله استفهام للتحسر وإظهار الألم
تلك المراثي العائلية أنه يغلب في مطالعها خواطر الأمثال ومعاني الحكم  والملحوظ في

؛ فموت أحد المقربين وناطقًا بحكم قد سادت أحيانًا بين العصور ،الحياة والموتمحللاً غوامض 
فتتكون لديه رؤية  ال الفكر في حقيقة الموت والحياةة التأمل وإعمللإنسان من أبرز دواعي إثار 

  .واسعة وتجربة إنسانية تتحول إلى حكم صادقة ومعبرة
وكل ما آمن به شوقي  ،حظ أثر تلك الأسرة في حكمة شاعرنا أحمد شوقيوبذلك نل

ك كذلمن حقيقة موت أو غيره هي نتاج تربيته وما تحلى به من أخلاق يدعو إليها هي  
ائعة ذات الثوابت القيمة، دون لك الأسرة، فلا يمكن أن تأتي هذه الحكم الر تربية ت نتاج
لأسرة وما يحمله من يكون هناك من زرعها في ذلك الشاعر، كما أن حبه لتلك ا  أن

آخر في صنع تلك الحكم ذات المضمون  ه الشديد على فراقهم كان له أثروحزن تجاهها مشاعر
  .الرائع
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  :هدراست .٢
فلما دخل شوقي في الرابعة من عمره التحق بكتاب  ،أما دراسته فلقد بدأها بالكُتّاب

ثم انتقل إلى مدرسة . د على التلقين والحفظ في التعليموكانت الدراسة تعتم ،صالح الشيخ
 وتحركتحين بدت عليه ملامح النبوغ والتفوق ،فالتجهيزية وكان في الخامسة عشرة ،المبتديان
 ،)م١٨٨٥( ثم تخرج فيها عام ،فنظم آنذاك بعض المعارف الجيولوجية والجغرافية ،شعريةموهبته ال

وصاحب كتاب  ـ أحد علماء الأزهر ـ) حسين المرصفي(تلقى العربية على يد  المدةوفي هذه 
  . فكان لهذا الأستاذ وكتابه الأثر الكبير في شعر شوقي ،)الوسيلة الأدبية(

نعرف أنه كان ونحن  ،ولم يأخذ الطريق الديني ،لطريق المدنيوواضح أنه أخذ في تعلمه ا"
 ،التعليم الديني الشرقي في الأزهر وكان خاصًا بالتراث الإسلامي :حينئذ نوعان من التعليمبمصر 

وكان يتأثر بالقرون الوسطى وصورة العلوم فيها من لغة وطب وفلسفة وغير ذلك وهي صورة 
وهو تعليم يستمد من أوروبا ومن كتب العلم  ،لغربي في المدارسوالتعليم المدني ا ،شاحبة ضئيلة
ثم خمد في عصر سعيد وعباس ثم عاد إلى النشاط  ،وقد بدأ في عصر محمد علي ،والأدب فيها

  .)١("والازدهار في عهد إسماعيل
حيث لبث سنتين فيها ونال شهادēا  ،ثم رأى له أبوه أن يلحقه بمدرسة الحقوق والترجمة

التركية التي كان  فضلاً عن ـبعد أن أتقن الفرنسية إلى جانب العربية ) م١٨٨٩(عام  ،جمةفي التر 
  .وهكذا تضافرت هذه اللغات الثلاث في تكوينه الثقافي ،قد ثقفها في البيت

على أن ) مونبيلييه(ومنها إلى ) مرسيليا(فركب البحر إلى  ،وهكذا سافر شاعرنا للدراسة
ويقضي فيها عامين آخرين، والتحق شوقي ) باريس(قل بعدها إلى ثم ينت ،يقضي فيها سنتين

 مصر بلاده ولما انقضت السنة الأولى حاول شوقي أن يعود إلى ،بمدرسة الحقوق في مونبيليه

ُضيع من سنواته الأربع فترة بعيدة عن فرنسا ،لرؤية أسرته فرفض الخديوي فمكث  ،حتى لا ي
ل إليه مدير البعثة في باريس أنه ذاهب إلى إنجلترا مع الطلبة ولما انتهت السنة الثانية أرس ،هناك

ً  ،لقضاء أيام العطلة ا في لندن ،معه اوأن الخديوي طلب منه أن يصطحب شوقي  ،فقضوا شهرً
فاختار  ،نصحه الأطباء بقضاء فترة تحت سماء إفريقيا ،الثالثة أصيب بمرض شديد  وفي السنة

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١شوقي ضيف، ص . د: ر العصر الحديثشوقي شاع  )١(
  



٢٨  
  

وقد أفاد في  ،ليستكمل دراسة الحقوق ؛ثم عاد إلى باريس. ومكث فيها أربعين يوماً  ،الجزائر
 .أثناء إقامته في باريس من الاطلاع على الأدب الفرنسي وكان دائم القراءة لأدبائها وشعرائها

رأى الخديوي أن يقضي في باريس ستة أشهر ليتمكن فيها  ،ونال شهادēا ،وحين أتم دراسته
 ،ليس من شك أن هذه البعثة كانت نعمة على شوقيو  ،وزيادة خبرته đا ،من معرفة أهلها

وشاهد  ،وملأ عقله بالمدنية الغربية والآداب الفرنسية ،فلقد شاهد الحضارة في فرنسا وإنجلترا
  .المسارح ودور الأوبرا

  ).القسم الأفرنجي في القصر(فعين في الخارجية  ،م١٨٩٢ثم عاد للقاهرة عام 
ف أثرت هذه الدراسة في شخصية شوقي وخاصة في سرد دراسته هي كي والذي يعنيني

فبعثاته للدراسة وكذلك رحلاته في المدن الأوروبية ومقابلاته لكثير من  ،جانب الحكمة في شعره
ته ،رجال العلم في مصر أو خارجها أثرَّت بالطبع في حياته، كما هو تجارب حياتية ب أمدَّ

والذاكرة  ،صف بالمواهب الطبيعيةفكيف بشخص يت ،المنتظر من تأثيرها في حياة أي شخص
لذلك   .للوصول إلى أعلى المراتب الطموحوالنفس  ،والحس المرهف ،الفريدة والخيال الخصب

يقول في رفع اĐتمع ورفع مستوى أبنائه  أثرلما له من  ،كان شوقي من دعاة نشر العلم والتعليم
  :)١(شوقي في ذلك

  بـــالعلم ســــاد النــــاسُ فــــي عصــــرهم
  ويبغــــــــي العــــــــلاأيطلــــــــب المجــــــــد 

  

  )٢(واخترقــــوا الســــبع الطبــــاق الشــــداد  
ــــــم فــــــيهم كســــــاد؟   قــــــومٌ لســــــوقِ العل

  : )٣(وقوله  
  قــــــــــــــمْ للمعلــــــــــــــم وفــــــــــــــهِ التبجــــــــــــــيلا
  أعلمـــتَ أشـــرف، أو أجـــلَّ مـــن الـــذي

  

  كـــــــــاد المعلــــــــــمُ أن يكـــــــــون رســــــــــولا  
  يبنـــــــــي، وينشـــــــــئ أنفسًـــــــــا وعقـــــــــولاً؟

ــــــــــــم     ســـــــــــبحانك اللهــــــــــــمّ خيـــــــــــر معلِّ
ـــــه   أخرجـــــت هـــــذا العقـــــل مـــــن ظلماتِ

  

ـــــــــىعل   ـــــــــالقلم القـــــــــرون الأول   مـــــــــتَ ب
ـــــــــــين ســـــــــــبيلا ـــــــــــور المب ـــــــــــه الن   وهديت

  
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٩٥: (الشوقيات  )١(

  .السموات السبع، وهي طباق أي مطابقة بعضها بعضاً : والسبع الطباق. مجدوا وجلوا: ساد الناس  )٢(
  ).١/١٤٥: (السابق  )٣(
  



٢٩  
  

ا   : )١(يشرح فيها تجارب إنسانية واقعية كقوله ،بل جعلته ينظم حكمً
  وإذا المعلــــمُ لــــم يكــــن عــــدلاً؛ مشــــى
 ٍ َ لحــــــــظَ بصــــــــيرة   وإذا المعلــــــــم ســــــــاء

  وإذا أَتى الإرشادُ من سبب الهوى

ــــــة فــــــي الشــــــباب ضــــــئيلا     روحُ العدال
  )٢(ئر حُــــولاجــــاءت علــــى يــــده البصــــا

  ومـــــــــن الغـــــــــرور؛ فســـــــــمِّه التضـــــــــليلا
ُ فـــــــي أخلاقهـــــــم     وإذا أُصــــــيب القـــــــوم

  لأعـــــــــــــــذركم وأحســـــــــــــــب عبــــــــــــــــئكم
  وجـــــــد المســـــــاعد غيـــــــركم، وحـــــــرمتمُ 
  إنــــــي وإذا النســــــاء نشــــــأن فــــــي أمِّيــــــة

ــــــــــــيهم مأتمًــــــــــــا وعــــــــــــويلا   ــــــــــــأقم عل   ف
  مـــــــــن بـــــــــين أعبـــــــــاء الرجـــــــــال ثقـــــــــيلا

  الأمهــــــاتِ جلــــــيلا فــــــي مصــــــر عــــــون
  رَضَـــــــــع الرجــــــــــالُ جهالـــــــــةً وخمــــــــــولا

  لـــــيس اليتـــــيم مـــــن انتهـــــى أبـــــواه مـــــن
  فأصــــــاب بالــــــدنيا الحكيمــــــة منهمــــــا
ــــــــيم هــــــــو الــــــــذي تلقــــــــى لــــــــه   إن اليت

  

، وخلفــــــــــــاه ذلــــــــــــيلا   ِ   هــــــــــــمِّ الحيــــــــــــاة
ـــــــــــديلا ـــــــــــةِ الزمـــــــــــان ب   وبحســـــــــــن تربي

ـــــــــا مشـــــــــغولا ً ـــــــــت، أو أب ـــــــــا تخل č٣(أُم(  
   :)٤(وقوله  

ـــــك مجتهـــــدًا ـــــا لمعـــــالي المل ً ـــــا طالب   ي
  والمـــالِ يبنـــي النـــاسُ ملكهـــمُ  ،بـــالعلمِ 

  

  ا مـن العلـم أو خـذها مـن المـالِ خذه  
ــــبنَ ملــــكٌ علــــى جهــــلٍ وإقــــلالِ  ــــم ي   ل

ا كانت تدعو إلى نبذ الجهل      طلب  وتحث علىالأبيات السابقة كلها حوت حكمً
 وقيمة المعلم في هذا اĐتمع قيمة لا يستهان đا، فهو من يخرج العقول إلى النور وبالعلمالعلم، 

 وطلبهتب، هذه الحكم الداعية إلى العلم ويصل إلى أعلى الر والمال يمكن للمرء أن يطلب المعالي 
بتعليمه ودراسته، ولا يمكن أن تصدر من شخص لم  لا يمكن أن تصدر من شخص لم يعتن

بتلك شوقي وتعليمه المنظم جعلته يؤمن  الفرد، فدراسة أحمد فيوأثره  ولذته يشعر بقيمة العلم
بالإضافة إلى تجارب  وعرف قيمتهحلاوة العلم، الحكم وبثباēا، فكانت نابعة من شخص ذاق 

ا ينظم وخبرات عاشها خلال دراسته، جعلته   .أخرى موضوعات في حكمً
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٤٧: (السابق  )١(

  .على الأنف، وهو عيب خلقي دقةإقبال الح: عينها حول، والحول من في: جمع حولاء، والحولاء: الحول  )٢(
  .أماً تخلت عن تربيته، وأباً مشغولاً عن العناية به وēذيبه  )٣(
  ).١/١٤٨: (السابق  )٤(



٣٠  
  

  :ارتباطه بالقصر. ٣
فاتجه بشعره منذ اليوم الأول إلى  ،في محيط القصر ،ولد شوقي بباب الخديوي إسماعيل

الخديوي  انتقل في بلاط اعيلمدح الخديوي والتطلع إلى مختلف المناسبات والأعياد وبعد إسم
وتزعم  ،ثم عينه هو أيضًا وبعد وفاة الخديوي توفيق ،حين عين أباه في الخاصة الخديوية"توفيق 

ا ،)١("البلاط الخديوي عباس حلمي الثاني ً ا بشوقي كثير لحاجته إلى سياسي  ،الذي لم يكن مهتمً
ً  لكنَّ  ،المستعمر الإنجليزي مع في صراعه وتمكن  ،ن يقترب من الخديوي عباساستطاع أ اشوقي

فاكتسب إلى جانب الثروة والجاه معارف  ،أن ينال إعجاب من حوله في القصر ،شوقي بذكائه
  .وشخصيات مرموقة
ظ على شوقي ولاءه للأسرة الحاكمة وذلك منذ نشأته في كنفها وأصبح وكان الملحو 

ثر ذلك الارتباط في شوقي أنه لم أ ،يبادل عطف الرعاية بعطف الولاء لمن يحكم البلاط المصري
لم يكن يشعر بشعور " ،بل يعادي ويصادق كما يريد الخديوي ،يجعله يشعر بالشعب وهمومهم

  .)٢("وإنما كان يشعر بشعور القصر ،الشعب
واستقبله بقصيدة  ،فلقد وقف ضد عرابي بعد عودته من منفاه ،ولم يكن يغضب القصر

  :)٣(قال في مطلعها
ـــــابصـــــغارٌ فـــــي الـــــذها   ب وفـــــي الإي

  عفــــــــــا عنـــــــــــك الأباعـــــــــــد والأدانـــــــــــي
  

ــــــــــي   ــــــــــا عراب   أهــــــــــذا كــــــــــلُّ شــــــــــأنك ي
  فمـــــن يعفـــــو عـــــن الـــــوطن المصـــــاب

ً ( والحق أنَّ     لكن هذه النظرة الساخطة ،قاوم الاحتلال ووقف ضده ،زعيم مخلص) اعرابي
وهذا الارتباط كان له الأثر الكبير في شعر شوقي وخاصة  ،كانت نظرة القصر وليس الشعب

  .فكثرت عنده المدائح التي يمجّد فيها الأتراك وبطولاēم ؛على أغراضه الشعرية تأثيره
التي ألفها في المؤتمر الشرقي " كبار الحوادث في وادي النيل"مثال ذلك قوله في قصيدته 

ا للحكومة المصرية فيهم، و ١٨٩٤الدولي المنعقد في مدينة جنيف عام  ً فهو يبرئ  كان مندوب
  :)٤(يوبه، ويدافع عن ذلك الحكم فيقولالحكم التركي من ع

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٨: أحمد شوقي أمير الشعراء ونغم اللحن والغناء  )١(
  .٢٠شوقي ضيف، ص : شوقي شاعر العصر الحديث  )٢(
  .٢٥٧محمد صبري، ص / الشوقيات اĐهولة  )٣(
  ).١/٢٧: (وقياتالش  )٤(



٣١  
  

ُطـــــــاعوا   واذكـــــــر التـــــــرك، إنهـــــــم لـــــــم ي
  كس عــــــــنهما حكمـــــــت دولــــــــة الجــــــــر 

ــــــــالأمر مــــــــنهم، فباشــــــــا   واســــــــتبدت ب
  يأخـــــــذ المـــــــالَ مـــــــن مواعيـــــــد ماكـــــــا

  

ـــــــرى النـــــــاسُ أحســـــــنوا أم أســـــــاؤوا     في
 ُ   وهــــــــي فــــــــي الــــــــدهر دولــــــــةٌ عســــــــراء
 ُ   التـــــــــركِ فـــــــــي مصــــــــــرَ آلـــــــــةٌ صــــــــــماء
 ُ نجــــــــــــزين، فهــــــــــــي هبــــــــــــاء   نوالهــــــــــــا مُ

ــــــــــــــــــــأمورٍ ويســــــــــــــــــــ     ومونه الرضــــــــــــــــــــا ب
  فيــــــــــــداري ليعصــــــــــــم الغــــــــــــد مــــــــــــنهم

  

   ُ َرضـــــــــــى أقلَّهُـــــــــــنَّ الرضــــــــــــاء   لـــــــــــيس ي
 ُ   والمـــــــــــــــــــدارةُ حكمـــــــــــــــــــةٌ ودهـــــــــــــــــــاء

التركي، ولقد برز فيها حب دولة الخلافة  لفكرة في الأبيات الدفاع عن الحكمفكانت ا    
ل والتصوير أما الأسلوب فهو خبري لتقرير الحقائق، ومن الخيا. والدفاع عنها في المحافل الدولية

يصور حاكم مصر من قبل الأتراك  تشبيه منفر) باشا الترك في مصر آلة صماء(ما جاء في قوله 
 عدم قيمته وعدم أهميته بالآلة التي تتحرك بحركة غيرها، فهي لا قيمة لها بدون محرك لها، في

ويرضى، تشخيص الرضا بإنسان يقبل ) ليس يرضى أقلهن الرضاء(وهذا يقلل من قيمة الحاكم، 
  .من الأشرار م الغد بمادي يعصمتجسي) ليعصم الغد(

في البيت الأول  تضاد يوضح المعنى ويؤكده تصريع) اأحسنوا ـ أساؤو ( :ومن المحسنات  
  ).يطاعوا ـ أساؤوا(وهو توافق أواخر شطري البيت الأول 

) الناس فيرى(أسلوب مؤكد بإنّ، ) إĔم لم يطاعوا(أمر للنصح، ) اذكر( :من التعبيرات  
يدل ) استبدت(مضارع يدل على استمرار الأخذ، ) يأخذ(مبنى للمجهول للعلم بالفاعل، 

  .على تحقق الاستبداد
ونلحظ البيت الأخير حكمة، وهي من الحكم التي سيقت ضمن البيئة البلاطية، فبيئة   

 وكل.... فيه،  بيئة الترك الحكوميين المتمصرين الذين مسوا التفرنج مسًا ولم يغلغلوا"هي  شوقي
فأنت واجده في شوقي على  ،ما تجده في واحد من أبناء هذه البيئة من ذوق وسمت وشعور

وقد كان .... قدر واحد أو قدر متشابه، فهم ينعمون بالذوق الجميل من أثر الترف الطويل 
المتمصر من طبقة الحاكمين أو المقربين  شوقي يحس الوطنية المصرية كما يحسها التركي

  .)١("حكومةلل
حيث نجد في قصائده في الأسر المالكة والعروش  ،ولقد أثرت تلك البيئة في حكمه  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٧٩م، ص ١٩٧٠، بيروت، دار الكتاب العربي، ١عباس محمود العقاد، ط: مجموعة أعلام الشعر  )١(



٣٢  
  

  :)١(الحاكمة من الأبيات الحكمية التي نبعت من شاعرٍ تأثر بتلك البيئة كقوله
ـــــــــــــــكَ هِيـــــــــــــــبَ أذاه ـــــــــــــــو أن الملي   ول
  هكـــــــذا المســـــــلمون والعـــــــرب الخـــــــا

   ُ ُخلصــــــــهُ مــــــــن أذاهــــــــا الفــــــــداء ــــــــم ي   ل
ُ  لــــــــــــون، لا مــــــــــــا يقولــــــــــــه   الأعـــــــــــــداء

ــــــــالي ــــــــا اللي لن ــــــــي الزمــــــــان نِ ــــــــبهم ف   ف
  لـــــــــيس للـــــــــذل حيلـــــــــةٌ فـــــــــي نفـــــــــوس

   ُ   وبهـــــــــــم فـــــــــــي الـــــــــــورى لنـــــــــــا أنبـــــــــــاء
 ُ   يســــــــتوي المــــــــوت عنــــــــدها والبقــــــــاء

   ً ) يب أذاهه(لتقرير حقائق حدثت فعلاً، من الخيال والتصوير  اجاء الأسلوب هنا خبري
صور الليالي بمادي ) الليالينا لن(افه الناس على سبيل التجسيم، ة يخالأذى بوحش له هيب تجسيم

ن صنعوا لنا مجدًا نتمنى أن نعود الأوائل وأĔم م وهذا تجسيم يدل على علو مكانة المسلمين ينال
أن  تشخيص الذل بإنسان له حيل يحاول) ليس للذل حيلة(كناية عن الشهرة، ) اءلنا أنب(إليه، 

وت، وأشجع الناس هو من يستوى عنده لأĔا نفوس عزيزة تستهين بالم ؛يستطيع لكنه لا ينفذها
  .الموت والحياة، ولذلك علل شوقي على فشل الذل في حيله مع تلك النفوس بالشطر الثاني

ولو أن (يوضح المعنى ويؤكده، من التعبيرات ) الموت ـ البقاء(الطباق بين  :من المحسنات  
 اجمعً ) الليالي(ع وقوع الشرط أسلوب شرط يفيد امتناع وقوع الجواب لامتنا ) المليك ـ لم يخلصه

حرف الجر هنا يفيد معنى السببية، أي بسببهم نلنا المكانة ) فبهم(للكثرة لطول زمن العظمة، 
يستوي الموت (دنا الورى، ا يفيد معنى السببية، أي بسببهم سحرف الجر هن) وđم(العالية، 

لأĔم نفوس  ؛ء مع المؤمنينتعليل للشطر الأول، أي لا يستطيع الذل عمل شي) عندها والبقاء
  .يستوي عندها الموت والحياة

ا "   ا أو حكمة، أو حثً ا في شعره كله ما كان منه مدحًا أو تاريخً ً وقد كان شوقي بلاطي
 التقوى ومحاسب الشيم ومكارم الأخلاق، والبلاطي معروف أبدًا برعاية السمت والعرف على

ه، وعلى هذا المعنى لم يخلع شوقي ضمير  ما وراء الظواهر من حقائق نفسه وخالج وإخفاء
 الأخلاق ولا فليست الصفات قط في قصيدة من قصائده ولا بيت من أبياته،" التشريفةكسوة "

 الآراء التي يثني عليها هي التي تمثله في حقيقة نفسه ودخيلة ضميره، ولكنها هي الصفات ولا
  .)٢("قلدها وهو قائم على منصب الوظيفةوالأخلاق والآراء التي يلبسها المرء يوم التشريفة ويت

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٧ـ  ١/٢٦: (شوقياتال  )١(
  .٣٨١: مجموعة أعلام الشعر  )٢(



٣٣  
  

كما هو الأمر في ،لكنه من وقت لآخر كان ينظم بعض القصائد التي ēم الشعب
ظل صوته يتقطع فتعلها الإنجليز ضد الشعب المصري، و أثر المذبحة التي ا" حادثة دنشواي"

ا لنفسه إلا فيما ند  في شعر لهَْوٍ يتماشى ر من أنغام المديح وبين جدران القصر لم ينظم شيئً
لكنه يحاول أن يراعي مزاج الجمهور من وقت لآخر  ،حياة القصور والبلاطات المترفين  مع

صلى االله عليه   ـفيؤلف له أغاني وأناشيد في تاريخه أو في الخلافة والإسلام أو في مدح الرسول 
ي الشاعر اتخاذه أن كلمة Ĕج تشير إلى طريق ومسلك ينتو "كما في قصيدته Ĕج البردة   ـ  وسلم

تباع فني واقتفاء أثر شعري قديم للبوصيري، افي سبيل الوصول إلى هدفه وĔج البردة تشير إلى 
يقول في و  ،)١("والقصيدة من المعارضات، ولقد أحيا شوقي سنة المعارضة في عهد النهضة

  :)٢(مطلعها
ـــــــمِ  ل العَ ـــــــانِ وَ ــــــــنَ الب ي َ ـــــــى القـــــــاعِ ب ـــــــمٌ عَل   ري

ــــــــــ ينَ ُ بِعَ مـــــــــى القَضـــــــــاء رٍ أَسَــــــــــدً رَ   اي جُــــــــــؤذَ
ـــــــــــة لَ ـفــــــــــــسُ قائِ تنــــــــــــي النَ ثَ نـــــــــــا حَدَّ   لَمّــــــــــــا رَ

  

مِ      )٣(أَحَـــلَّ سَـــفكَ دَمـــي فـــي الأَشهُــــر الحُـــرُ
نَ القــــاعِ  ــــا ســــاكِ   )٤(أَدرِك ســــاكِنَ الأَجــــمِ  ،ي

مــي   )٥(يــا ويــح جنبــكَ، بالســهم المُصــيب رُ
  :)٦(كقوله  حظ بعض الحكم الرائعة النابعة من نفس صادقة ومؤمنةوفي هذه القصيدة نل  

ـــــــةٍ  َ بكِي فــــــــسُ دُنيـــــــاكِ تُخفــــــــى كُــــــــلَّ مُ   يــــــــا نَ
 ً قــــــــواكِ فاهــــــــ ضّــــــــي بِتَ   ا كُلَّمـــــــا ضَـــــــحِكَتفُ

ـــــــــةٌ  َ ـــــــــاسُ خاطِب ـــــــــذُ كـــــــــانَ الن ن ـــــــــةٌ مُ َ   مَخطوب

بتَسَـــــــــمِ    نهـــــــــا حُســـــــــنُ مُ ـــــــــكِ مِ ـــــــــدا لَ َ إِن ب    وَ
مِ  رَ ـــــــــالثـَ قشـــــــــاءِ بِ فُــــــــــضُّ أَذى الرَ   )٧(كَمــــــــــا يـَ

ــــــ ــــــم تَ لَ ـــــل وَ ــــــم تُرمِ ـــــن أَوَّلِ الــــــدَهرِ لَ   )٨(مِ ئِ مِ
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠صم، ٢٠٠٠، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ١سهير حسانين، ط/ د: العبارة الصوفية في الشعر العربي الحديث  )١(
  ).١/١٥٣: (الشوقيات  )٢(
الجبل، والأشهر : الشجر، العلم من ضرب :الأرض السهلة المطمئنة، والبان: الظبي الخالص البياض، القاع: الريم  )٣(

أربعة، ثلاثة متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب، وكانت العرب لا تستحل فيها : الحرم
براعة  من ولا يذهب عن القارئ ما في البيت )الحرم( وقوله )أحل( الثاني طباق بين قولهالشطر  القتال، وفي
  .الاستهلال

جمع أجمة وهي الشجر الكثير الملتف، وهو مسكن الأسد، ويريد بالجؤذر : ولد البقرة الوحشية، والأجم: الجؤذر  )٤(
  .ؤذر في جمال عينيه واتساعهما، ويريد بالأسد نفسهالمحبوبة التي شبهها في البيت السابق بالريم، تشبيهاً لها بالج

كلمة تقال لمن وقع في الشدة والمكروه، يستنجد له بالرأفة والرحمة مما : أدام النظر مع سكون الطرف، ويا ويح: رنا  )٥(
  .وقع فيه

  ).١/١٥٥: (الشوقيات  )٦(
  .كسر السن عن أصلها: ا، الثرمسمه: المنقطة بالسواد والبياض، وأذى الرقشاء: الرقشاء من الحيات  )٧(
  .التي لا زوج لها سواء كانت بكراً أم فقدته: إذا مات عنها زوجها، والأيم: أرملت المرأة  )٨(
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تِهــــــــــا َ ـــــــــن إِساء بقــــــــــى مِ َ ي فنـــــــــى الزَمـــــــــانُ وَ َ   ي
تِهــــــــــــــــــا َ   لا تَحفَلــــــــــــــــــي بِجَناهــــــــــــــــــا أَو جِناي

ـــــــي الأَدَمِ    ـــــــهُ ف ن بكـــــــي مِ َ ــــــــآدَمَ ي   )١(جُــــــــرحٌ بِ
ــــالفَحَمِ  ُ المَــــوتِ بِ ثــــل   )٢(المَــــوتُ بِالزَهـــــرِ مِ

يتوحد مفهوم النفس "قوة حكمته فشوقي بدأ أبيات حكمته بمخاطبة النفس؛ ليزيد من 
مفاهيم الوعي، الفكر، الإدراك، والذهن والفكرة والروح، وتعتبرها المادية الجدلية صفة  مع

خاصة للمادة في تنظيمها الأعلى، التي هي انعكاس للواقع الموضوعي في شكل صور مثالية، 
والسمة النوعية للنفس البشرية هي الوعي بالواقع الذي يكفل توقع الأحداث والتخطيط 

تصور النفس في الدين على أĔا قوة لا مادية خالدة غير متجسدة قادرة على أن و ... للأفعال
  .)٣(..."توجد في انفصال واستقلال عن الجسد

ومع تقصير شوقي في مواقف شعبية كانت تستحق منه الإحساس đا في ذلك الوقت 
ا مع حياته الاج ً تماعية التي إلا أن حياته الفردية التي نبعت منها الحكمة لم تتعارض كثير

وكأن "ة على الأولى في أغلب الأحيان اتصلت بالقصر والخديوي والجمهور رغم غلبة الأخير 
حياة شوقي الشخصية وخصاله اللاهية تبعثرت في خضم الحياة الخارجية التي عاشها في القصر 

  .)٤("وعلى صفحات الصحف
  

  ):م١٩١٩ ـ١٩١٥(نفيه إلى إسبانيا . ٤
ا عن البلاد في تركيا) م١٩١٤(ة الأولى عام حين قامت الحرب العالمي ً  ،كان عباس متغيب

ومنعت الخديوي من العودة إليها، وعينت السلطان حسين   ،فأعلنت إنجلترا الحماية على مصر
وخيرته في  ،فكانت إنجلترا حريصة على إبعاد الشاعر عن البلاط، ونفيه إلى خارج مصر ،كامل

وعلى رغم المشاهد الطبيعية  ،وأقام مع عائلته في برشلونة فاختار إسبانيا، ،البلد الذي يريد
ا لفراق أصدقائه ووطنه ونظم أجمل قصائده في الحنين إلى  ،الرائعة إلا أن شاعرنا كان حزينً

ا في عواطفه ومشاعره المدةوفي هذه  ،الوطن ً  ،وصهرته الآلام ،فقد ذاق الحرمان ،بدا شوقي غني
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا ينسى   ـ  عليه السلام ـالجلد، يقول مع أن حالها وحال الناس ما ذكرنا فإن إساءēا لا تنتهي، حتى إن آدم : الأدم  )١(
  .كيدها إلى آخر الزمان

  .ما يجتنى من الشجرة ويقطف من ثمرها: لجنىا  )٢(
  .٥٤٧ـ  ٥٤٦ي يورين، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ص . إشراف روتنال: الموسوعة الفلسفية  )٣(
  .٣١شوقي ضيف، ص : ر العصر الحديثشوقي شاع  )٤(
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  .فسمح له بالرجوع إلى الوطن ،لحرب العالمية الأولىحتى انتهت ا ،وظل يترقب العودة
  :ويمكن أن أجمل أثر هذا النفي على شوقي فيما يلي

الروابط التي  المدةفشعر بالغربة وقد أضعفت هذه  ،زاد من إحساسه بالانتماء إلى الوطن  .١
ية وأضافت إليه تجارب حيات" بالانتماء الوطني"تربطه بالقصر وقوت في وجدانه الشعور 
ا وأحزانًا أقرب إلى الغناء  ،وقصيدة شوقي أثناء النفي ،عاشها بنفسه وأنتج منها حكمً

وتؤهل هذه الأحزان المكثفة شعر المنفى  ،الحزين الذي يمزج أزمة الذات بآلام الوطن
سينية "من ذلك قوله في إحدى هذه القصائد معارضًا  ،ليكون من أصفى وأروع ما قدم

  :)١(التي مطلعها" البحتري
ـــــدنس نفســـــي ُ    وترفعــــــــتُ عــــــــن جــــــــدا كــــــــل جــــــــبس    صـــــنت نفســـــي عمـــــا ي

  :)٢(ولقد عارضها شوقي قائلاً 
نســـــــــي ُ ــــــــبا    اخـــــــــتلاف النهـــــــــارِ والليـــــــــل ي   وأيــــــــام أنُســــــــي ،اذكـــــــرا لــــــــي الصِّ
ـــــــــلاوةً مـــــــــن شـــــــــباب   وصـــــــــفا لـــــــــي مُ
ـــــــبا اللعـــــــوب ومـــــــرّت   عصـــــــفت كالصِّ

  هـــل ســـلا القلـــبُ عنهـــا: وســـلا مصـــرَ 
  كلمــــــــــــــا مــــــــــــــرت الليــــــــــــــالي عليــــــــــــــه

ــــــــسِّ صُــــــــوِّ      )٣(رت مــــــــن تصــــــــورات ومَ
، ولــــــــــــذة خلــــــــــــس   )٤(ســــــــــــنةً حلــــــــــــوةُ
  )٥(أو أســــــا جُرحــــــه الزمــــــان المؤســــــي
ـــــالي تُقســـــي ، والعهـــــدُ فـــــي اللي   )٦(رقَّ

  :ولقد حوت تلك القصيدة على عدد من أبيات الحكمة منها قوله  
ــــــــــــــــــانٍ لهــــــــــــــــــادمٍ، وجمــــــــــــــــــوعٍ    رُبَّ ب
ـــــــــــــأتي   إمـــــــــــــرةَ النـــــــــــــاسِ هِمـــــــــــــة، لا ت
  وإذا مـــــــــــــا أصـــــــــــــاب بنيـــــــــــــانَ قـــــــــــــومٍ 

  

  ، ومُحســـــــــــــــنٍ لمُخِـــــــــــــــسِّ لمُشِـــــــــــــــتٍّ   
  )٧(لجبـــــــــــــانٍ، ولا تســـــــــــــنَّى لجِـــــــــــــبس

  وهــــــــــــيُ خُلــــــــــــقٍ؛ فإنــــــــــــه وهــــــــــــيُ أُس
ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٦٣١) (م١٩٩٤/ـه١٤١٤(، دار الكتاب العربي، ١محمد التونجي، ط. شرح وتعليق د: ديوان البحتري  )١(

  ).٢/٢٧١: (الشوقيات  )٢(

  .البرهة من الدهر: الملاوة  )٣(
  .أخذه في Ĕزة ومخاتلة: النعاس، خلس الشيء: ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش، السنة: الصبا  )٤(
  .داواه: أسا الجرح  )٥(
  .أي صيره قاسياً : تقسي  )٦(
  .الجبان: الجبس  )٧(
  



٣٦  
  

جاء الأسلوب خبري لتقرير حقائق كونية وإظهار الأسى، وكانت العاطفة عاطفة 
  .الأسى والحزن

ر أخلاق البشر بأساس صوَّ ) وإذا ما أصاب بنيان قوم(ومن الخيال والتصوير في قوله 
إمرة الناس همة (حدث خلل أو ضعف في هذا الأساس فإن البيت ينهار، البيت القوي، وإذا 

وإنما لابد أن تكون له صفات  ،صور إمارة الناس بالهمة التي لا تأتي لأي إنسان) لا تأتي
 صور الهمة) لا تأتي( تلزم من يتولى إمارة البشر، ينمحمودة كالشجاعة والكرم، وهما أهم صفت

  .صورة المادي المحسوسعنوي ببمادي يأتي وهذا تجسيم للم
يوضح المعنى ) محسن ـ مخس) (جموع ـ مشت) (بان ـ هادم(التضاد بين  :ومن المحسنات  
  .ويؤكده

بان ـ هادم ـ (تفيد التقليل أي ربما يحدث ذلك وربما لا يحدث، ) رب( :ومن التعبيرات  
أصاب بنيان  وإذا ما(أسماء فاعل تدل على ثبات العمل والفعل، ) مشت ـ محسن ـ مخس

Ĕار أساس الأمم الذي تقوم اأسلوب شرط يفيد تحقيق الوقوع، فإذا تم اĔيار الأخلاق ..) قوم
ع، ) جموع(عليه،  لا (تدل على قلة الأصل، ) سمخ(جمع للكثرة تدل على كثرة ما جمُِ

ة تكرار النفي للتوكيد على أن الإمار ) لا تسنى(تدل على النفي العام لأي جبان،   )تأتي
الإضافة هنا ) وهى خلق(تدل على الضعف الشديد، ) وهى(لجبان ولا خوار،  تؤتى لا

الإضافة هنا للتخصيص، أي تخصيص الضعف بوهى الخلق ) وهى أس(للتخصيص ومثلها 
مضارعان لاستمرار عدم جواز ذلك للجبناء في كل زمان ) تأتى، تسنى(ووهى الأساس، 

  .ومكان
التي أعاد كتابتها ثانية حين " أميرة الأندلس" ية الوحيدة كتب في المنفى مسرحيته النثر   .٢

  .سيطرت عليه فكرة الكتابة للمسرح في أواخر أيامه
والتي " رب وعظماء الإسلامدول الع"باسم الشعرية المطولة المعروفة " أرجوزته"نظم   .٣

  .العديد من أبيات الحكمةعلى  احتوت
يهتم بقضاياه الوطنية . .وإلى الشعبأما بعد عودته للوطن فلقد عاش بين الشعب 

  .والقومية والإنسانية وينظم في شتى الموضوعات التي تعود إلى الناس
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وعندما عاد من الأندلس استقبلته أفواج من الشعب في الإسكندرية وحملوه على 
  :)١(فكانت قصيدته البائية التي مطلعها ،الأكتاف

  أنــــــادي الرســـــــمَ لــــــو ملـــــــك الجوابـــــــا
  

ـــــــــــــدم   ـــــــــــــه ب ـــــــــــــاوأجزي ـــــــــــــو أثاب   )٢(عي ل
اولقد حوت      :من أبيات الحكمة منها قوله عددً

  ومــــــــــــــا أثنيـــــــــــــــت إلا بعـــــــــــــــد علـــــــــــــــمٍ 
ـــــــــــــــان قـــــــــــــــومٍ  ـــــــــــــــيس بعـــــــــــــــامرٍ بني   ول

ــــــــــا     وكــــــــــم مــــــــــن جاهــــــــــل أثنــــــــــى فعاب

   إذا أخلاقهـــــــــــــــــم كانـــــــــــــــــت خرابـــــــــــــــــا

  ويـــــــــا وطنـــــــــي لقيتـــــــــك بعـــــــــد يـــــــــأس
ا ً   وكــــــــــــل مســــــــــــافرٍ ســــــــــــيؤوبُ يومـــــــــــــ

ــــــــتُ كــــــــأني      بــــــــك الشــــــــبابا قــــــــد لقي
  إذا رزق الســــــــــــــــــــــــــلامة والإيابــــــــــــــــــــــــــا

فلقد تأمل شوقي مشاهد الحضارة في الأندلس، واكتشف أن الارتباط بالعروبة أبقى 
صور الشاعر فرحه بلقاء ) يا وطني لقيتك بعد يأس(وأجدر، من الخيال والتصوير فيها قوله 

أهل وطنه في الإسكندرية بإنسان غاب عنه الشباب فترة طويلة ورجع إليه بعد طول غياب، 
رة عدد الجهلاء الذين يثنون ثم يعيبون وهذا يدل على الحمق وضعف أي كث)كم من جاهل (

أسلوب توكيد بحرف الجر الزائد في خبر ليس يؤكد عدم العمار، وهذا ) ليس بعامر(العقل، 
ستمر لهم إذا فقدوا شرط حسن م عمارة بنيان أي قوم ولا حضارة تالبيت يدل على عد

صر وتوكيد أن الشاعر لا يرتكب هذا الحمق، حصر وق) وما أثنيت إلا بعد علم(الأخلاق، 
نداء للتعظيم يدل على إظهار ) يا وطني(فهو أثنى على أهل وطنه ولن يرجع عن هذا الثناء، 

حبه لأهل وطنه، وهذا البيت صور فرحة الشاعر الغامرة برجوعه إلى وطنه بعد طول غياب 
تدل على الشمول ) كل(فرح، بحال من لقى الشباب بعد انقطاع عنه، وهذا يدل على قمة ال

ا سيعود إلى وطنه بشرط إذا رزقه االله السلامة، وفي هذه الحالة تتحقق  أي كل مسافر حتمً
  .العودة للوطن

) يأس ـ لقيتك) (عامر ـ خرابا) (أثنى ـ عابا) (علم ـ جهل(التضاد بين : ومن المحسنات  
  .يوضح المعنى ويؤكده

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ة شعر شوقي بعد عودته من منفاهوكانت هذه القصيدة فاتح ،)١/٥٢: (السابق  )١(
  .ما كان بالأرض من آثار الدار: الرسم  )٢(
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ترجمها شاعرنا  ،نفى أكسبته تجارب وخبرات عديدةفتلك الفترة التي قضاها شوقي في الم
يحسن بنا أن نقرر أن ذلك الرجل " ،إلى حكم وأفكار تحاكي قضايا مجتمعه وتلامس النفوس

فقد عاش زمناً عيشة محرجة : استقى تلك الحكم من تجاربه أكثر مما استقاها من مطالعاته
، وكذلك بدأ شوقي بمشاركة الأقطار )١("مضجرة لا يعرفها إلا من ابتلي بمثلها أو بما يقارđا

  .العربية آلامها ومصائبها لينطلق إلى أفاق أوسع، فتألق في التعبير عن الضمير القومي

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧٥م، ص ١٩٧٧ية العامة للكتاب، زكي مبارك، الهيئة المصر : أحمد شوقي  )١(
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  :المصادر الثقافية
التي كانت ثمرة ونتاج  الثقافة الفكرية ينة على تشكيل الحكمة وإنضاجهامن المصادر المع

 ،الإنسان إلى منابع الحكمة والطريق الذي يوصل .دراسة وغوص في مختلف الثقافات والعلوم
التي  بالمعارف والمعلومات وتزويده ،هو تحصينه بالعلم والمعرفة الإنسانية ومختلف أنواع الثقافة"

توصلوا ممن  ،وإذا ما نظرنا إلى العلماء والفلاسفة والحكماء .تكّون شخصيته الأدبية والفكرية
 ما مأĔ به مكتبات العالم نجدلنا تراثاً إنسانياً ضخماً تزخر  كواإلى كثير من الحقائق العلمية وتر 

 أبدعته إلا بمواصلة البحث المستوى الرفيع وما كان لأفكارهم أن تبدع ما هذا كانوا ليصلوا إلى
 الشريف في ميدانفي العلوم والفنون ووجود التنافس والدراسة وĔل علومهم من ينابيع مختلفة 

 وكثرت المؤلفات ،أخذ فرسانه يتسابقون حتى امتلأ الميدان واكتظ đم الفكر الفسيح الذي
ونضيف ما  ،معينه من لتنهل ؛الضخمة التي فتحت باب الترجمة على مصراعيه للأمم المختلفة

وإنارة عقله  ،وثقافة الفرد تقوم بدور حيوي في صقل أفكاره وتفتيح مواهبه )١("يمكن إضافته
  .   تولدها اللذة العقلية والفكرية التي يجني ثمرēا بكفاحه ومثابرته وبث الراحة في نفسه، التي

فتثقف بمختلف المعارف العربية والأجنبية   ،ولقد أتيح هذا العامل لأحمد شوقي
ا من اللغات غير العربية كالفرنسية والتركية ،كالفرنسية والإنجليزية ً بالإضافة إلى تأثره  ،وأجاد كثير
دّ الينبوع الأساسي لحِكمهِ  بالقرآن الكريم الذي   :لذلك صنفت المصادر الثقافية إلى نوعين ،عُ

 مصادر عربية.  
 مصادر أجنبية. 
  
   :مصادر عربية. ١

فهي تنطق بتجارب الإنسان  ،الحكمة تمثل جانباً مهماً في التراث الثقافي في كل أمة
على ألسنة الكثير من ومن خصائصها أĔا تردد . وتعكس قيم اĐتمع في أوجز لفظ وأبلغ معنى

فقد  ،لذلك كان للحكمة جذور من أولها القرآن الكريم ،الناس وتبقى مع التجارب بطول الزمن
ولقد كان  ،)٢(M ! " # $ L قال تعالى ،خص đا االله تعالى أبا الحكماء لقمان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤: الحكمة في شعر المتنبي  )١(
  ).١٢(سورة لقمان، آية   )٢(



٤٠  
  

آن شوقي القر  ولقد اتخذ" ،تأثر شوقي واضحاً جلياً بالقرآن الكريم في أشعاره وخاصة حكمه
فنجده يضرب مثلاً لصورة الظالم الذي أخذ . )١("الكريم ينبوعًا يستقي منه مادته الحكمية

ا حكاية الهدهد كرمز لذلك ويختم الحكاية بحكمة  فيقول على  ،أموال الناس بالباطل مستخدمً
  :)٢(وهو يدين الهدهد المشتكي من حبة ابتلعها ـ عليه السلامـ ) سليمان(لسان النبي 

ــــــــــــابوقــــــــــــف اله   دهــــــــــــد فــــــــــــي ب
ــــــــــي :قــــــــــال ــــــــــا مــــــــــولاي كــــــــــن ل   ي

ــــــــــــــــــرِّ  ُ   مــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن حبــــــــــــــــــةِ بـ
  لا ميــــــــــــــــــــاه النيــــــــــــــــــــل ترويهــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاً    وإذا دامَ
  فأشـــــــــــــــــــار الســـــــــــــــــــيدُ العـــــــــــــــــــالي
ـــــــــــــا ً ـــــــــــــى الهدهـــــــــــــدُ ذنب ـــــــــــــد جن   ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمان بذِلَّ

ــــــــــــــــــه ملَّ    عيشــــــــــــــــــتي صــــــــــــــــــارت مُ

ـــــــــــه لَّ   أحـــــــــــدثت فـــــــــــي الصـــــــــــدر غُ
  ولا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهُ دجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــه تل ـــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــر قِ   قتلتن
  إلــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن كــــــــــــــــان حولـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــى فـــــــــــــــي  علـــــــــــــــهوأت   اللـــــــــــــــوم فَ
ـــــــي الصـــــــدرِ  ـــــــم ف ـــــــار الإث ـــــــك ن   تل
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرى الحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلا
ا   إن للظـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم صـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرً

  

ـــــــــــــــــــــــــــــهوذي    لَّ   الشـــــــــــــــــــــــــــــكوى تعِ
ـــــــــــــتِ نملـــــــــــــه   سُـــــــــــــرقت مـــــــــــــن بي
  !يشـــــــــــــتكي مـــــــــــــن غيـــــــــــــر عِلـــــــــــــه

وصور صورته  ،استعارة مكنية صور الهدهد بشخص يذل) بذله: (ومن الخيال والتصوير    
بشخص يتكلم  تشخيص الهدهد) قال(بطائر يقف أمام باب الملك في ثوب ذل وانكسار، 

لا مياه النيل (ث، يالبر بشخص له قدرة على الحد ةصور حب) أحدثت في الصدر غلة(ويقول، 
كناية عن فداحة الذنب الذي اقترفه الهدهد على سبيل السخرية، ) ولا أمواه دجلة... ترويها 

ا(الم، كناية عن الحاكم الع) لسيد العاليفأشار ا( ً د بصورة تشخيص الهده) قد جنى الهدهد ذنب
ا في حقه،  ً تلك (شخص اللوم بإنسان يأتي، ) أتى اللوم(شخص يجنى على غيره ويرتكب ذنب

صور حكم الظالم وظلمه بالنار التي في صدره تجاه المظلوم، وهذا يدل ) نار الإثم في الصدر
مجاز مرسل عن القلب علاقته ) دراص(على أن الظالم يتمنى أن قضيته يحكم فيها بالويل عليه، 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سهير القلماوي مكتبة مدبولي، . د الوهاب عبد الكريم، تقديم وترجمة دسعاد عب. د: إسلاميات أحمد شوقي  )١(

  .٢٢٢م، ص ١٩٨٧
  ).٤/٢١٧: (الشوقيات  )٢(



٤١  
  

ا، والصدر محل القلب ً ا وأراد قلب   .المحلية، فذكر صدرً
من غير سبب، وهذا  يتشخيص صدر الظالم بإنسان يشتك) من غير علة ييشتك(  

  .يدل على الظلم
) يا مولاي(، الإضافة لياء المتكلم تفيد التخصيص) مولاي) (في باب: (ومن التعبيرات  

مياه ـ (عنى السببية أي بسبب حبة بر، حرف الجر من يفيد م) حبة برمن (نداء للتعظيم، 
  .جموع تدل على الكثرة) أمواه

أسلوب شرط يدل على التحقق والثبوت، فإذا وقع الشرط ) قتلتني: إذا دامت قليلاً (  
ا، تحق ا(ق الجواب مباشرة تحقيقًا وواقعً ً أسلوب ) ة سرقتما أرى إلا الحب(نكرة للتهويل، ) ذنب

ا يشتكيإن لل(والتخصيص، قصر للتوكيد  أسلوب تعجب للاستنكار ) من غير علة ظالم صدرً
  .نكرة للتعظيم) حبة(والسخرية مؤكدًا إنّ من فعل الظالمين، 

وكذلك استخدامه قصة موسى والسامري، حينما أضل السامري قوم موسى بعد غيابه عنهم  
، فصاغ منها )١(M ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©  Lكما جاء في قوله تعالى 

  :)٢(الحكمة، يقول
ـــــــم كـــــــان موســـــــى   إذا رشـــــــدَ المعل

  
  وإن هــــــــو ضــــــــل كــــــــان الســــــــامريا  

هذا البيت تشبيه فشوقي يصور المعلم في حالة رشده وهدايته بموسى النبي، وإن ضل   
وهذا  ل قوم موسى بعمل عجل لهم ليعبدوهعلم فهو في حالة ضلالة مثل السامري الذي أضالم

وقليل الضلال بل ) إذا رشد(لأنه قال  ؛ايةتشبيه مركب وفيه دلالة على أن المعلم كثير الهد
ا، لأنه قال    ).إنْ هو ضل(نادرً

هو النبع الصافي الذي ف"هو المصدر الذي يقتبس منه كل مبدعٍ وأديب،  فالقرآن الكريم
وهو مستودع مبانيه وروعة معانية بأروع آيات،  منه المسلمون حكمتهم ويفيض بقوةيغترف 
ولقد استوعب كثيراً  ،الذي سهل الدخول إلى حقول العلم والمعرفةالإنسانية والمفتاح  التجارب

بالإضافة إلى الحكم والأمثال التي كانت خلاصة لتلك  ،وأخلاقها ،الأمم السابقةتجارب  من
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٥(، آية طهسورة   )١(

  ).٢/١٨٩: (الشوقيات اĐهولة  )٢(

  



٤٢  
  

تضبط سلوك الإنسان وتسمو  فبذلك ساعدت هذه الحكم، وبشكل كبير في أن ،)١("التجارب
  .وتسمو بإنسانيته

وتتبع آثارهم  ،ثر شاعرنا بعدد من الشعراء الكبار العربأما الموروث الأدبي فقد تأ
 ،العباس بن الأحنف ،أبي العتاهية ،أبي العلاء المعري ،أبي فراس الحمداني :أمثال ،وأشعارهم

مثلاً وصف الخمريات والغزليات وراقه من فراقه من أبي نواس "أبي الطيب المتنبي  ،البهاء زهير
ور وجمال الواقع الموسيقي، وأعجبه من أبي تمام والمتنبي البحتري صفاء الخيال ودقة الص

وشيوع الحكمة والأمثال في  ،احتفالهما للمعاني الرفيعة والسعي في إصابتها ولو بجهد النفس
بل تصب معانيها في قوالب قد  ،كما أعجبه منهما قوة الشخصية التي لا تتقيد بغلّ   ،شعرهما

وإلى جانب الشعر درس النثر . )٢("و اضطراب تعبيريمن غير اكتراث لغموض أ ،تتسع لها لا
 ،)الكامل(والمبرد في كتابه  ،)الحيوان(النثر وتعمق في كتب أعلامه أمثال الجاحظ في كتابه 

كذلك تتلمذ على عدد من كبار   ،)الأغاني(والأصفهاني في كتابه  ،)الأمالي(والقالي في كتابه 
ا أيقظ في نفسه حاسة الشعر ومكنه من العلماء كالشيخ الأزهري محمد البسيوني وكان ش اعرً

  .ومحمود سامي البارودي ،كذلك تتلمذ على يد إسماعيل صبري  ،تذوقها والتعلق đا
ا đا، حتى أكسبته ثقافة تاريخية واسعة ووعياً  بالإضافة إلى كتب التاريخ فلقد كان مولعً

وقد تركت دراسة التاريخ أثراً  ،بالعمق التاريخي للأمة العربية والإسلامية والأمم التي سبقتها
  .واضحًا في ثقافته وأمدته بعبر وعظات تلك الأمم

  :)٣(ومن تلك الحكم التي صاغها من التاريخ قوله
  تأمــــــــل الرســــــــلَ الكــــــــرامَ واعتبـــــــــر
  مــــا أصـــــعب الـــــدعوة فـــــي البدايـــــة
  وأثقــــــــل الحــــــــق علــــــــى الجماعــــــــة
ــــــــاس فــــــــي عــــــــداوة الجديــــــــد   والن

  

  )٤(إن العظــــــــيم للعظــــــــيم يصــــــــطبر  

   هى الرُّســــل أولــــي الهدايــــحتــــى علــــ

ـــــــــــه ســـــــــــماعه   إن وجـــــــــــدت أذنٌ ل
ـــــــــد   وقبضـــــــــةُ الأوهـــــــــام مـــــــــن حدي

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥ ـ ١٣: الحكمة في شعر المتنبي  )١(
  .٩٨٥، ص )م١٩٥٣( ،٢، المطبعة البوليسية، ط٢حنا فاخوري، ط: تاريخ الأدب العربي  )٢(
  .٢٨م، ص ١٩٧٠أحمد شوقي، بيروت، دار الكتاب العربي، : دول العرب وعظماء الإسلام  )٣(
وهنا تحدث عن بداية الدعوة لسيدنا محمد وما لقيه من . إشارة إلى هجرة أكثرهم وتجرعهم غصة الخروج من الديار  )٤(

  .من ضرر حتى هاجر وترك مكة



٤٣  
  

ما أصعب (أمر للنصح والإرشاد، ) اعتبر(أمر للنصح والإرشاد، ) تأمل(ومن التعبيرات   
أسلوب تعجب من صعوبة الدعوة في بدايتها حتى مع الرسل الكرام أصحاب الدعوة ) الدعوة

ا ما تجد أذن ) سماعهإن وجدت أذن له (والهداية،  أسلوب شرط للتقليل أي أن الدعوة نادرً
  .مصغية لها
  :)١(وكذلك قوله  

ــــــيع هـــــذا المـــــــ   فقضـــــى االله أن تضِّ
ومـــــا إلـــــى الشـــــر تمهيــــــ   تَخِـــــذتها رُ

  قيصــــــــــر البريــــــــــةِ أنُثــــــــــى ضــــــــــيعت
  

   ُ ــــلكَ أنُثــــى صــــعبٌ عليهــــا الوفــــاء   ـ
 ُ   ــــــــــــدًا، وتمهيـــــــــــدُه بـــــــــــأنُثى بـــــــــــلاء
 ُ   يـــــــــا لربِّـــــــــي ممـــــــــا تجـــــــــر النســـــــــاء

لأنثى يقصد đا كليوباترا وهي آخر ملكة حكمت مصر من دولة البطالسة، أما القيصر وا  
يدل على ) فقضى االله(من التعبيرات مثل  ا، ولقد استخدم شوقي عددً فيقصد به أنطونيوس

يوضح هنا طبيعة النساء من الغدر وعدم ) صعب عليها الوفاء(نفاذ حكم االله الذي يريده، 
ا كل محبة ومودة حدثت، وتتذكر السيئات، تنسى دائ فهي ،الوفاء ) يا لربي مما تجر النساء(مً

  .غييرتتعجب مما تفعله النساء وقدرēن على ال

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٢١: (الشوقيات  )١(



٤٤  
  

  :مصادر أجنبية
فلقد  ،وخاصة الفرنسية ،طلع على الآداب الغربيةاعندما  ،تبلورت الثقافة الأجنبية لدى شوقي

جان  ،)١(وتأثر ببعض منهم كأمثال فكتور هوغو ،طلع على نتاج كثير من الأدباء والشعراء الفرنسيينا
 ،فنلاحظ كيف نسج على منوال لافونتين في نظم الأمثال والخرافات ،)٣(ألفونس دولامارتين ،)٢(لافونتين

فلم  .وتأثره كذلك بشاعر الرومانطيقية الفرنسية بلا منازع فكتور هوغو ،وكيف تأثرفي غزليات لامارتين
ء تيارات الرومانطيقية التي عرفتها أوروبا، وتأثر شوقي بالقديم الفرنسي أكثر مما  يقف شوقي كالجلمود إزا

بالأدب  تقصيره في الثقافة"ن من الملاحظ إلا أنه كا ،كان يتأثر بالجديد وظل يجري التيار الأوروبي في شعره
يجري بجانب هذا التيار  كان"وكذلك تأثر بالأدب التركي . )٤("اليوناني القديم وبالأدب الفرنسي المعاصر له

وهي ... فكان ينقل عنها أحيانًا ،إذ كان شوقي يحسن لغة الترك ،الأوروبي الجديد أسراب من مياه تركيا
أو كأنه شُغل  ،وكأنما لم يكن يعنيه ذلك ،تدل أيضًا على أن اتصاله بالأدب التركي لم يكن اتصالاً عميقًا

  .)٥("عنه بالتيار الأوروبي الكبير
ر المبدع هو من يستطيع أن يستفيد من أعمال أدبية قبله، فتثري ثقافته مع احتفاظه والشاع

  .بأصالته، وهذا ما قام به شاعرنا شوقي
على أن يحتفظ بأصالته في  ،فالشاعر أو الكاتب يفيد من الأعمال الأدبية السابقة عليه"

تمد جذورها من آثار السابقين التي والأعمال الفنية العميقة هي التي تس ،البيئة العامة لعمله الفني
ينهلوا من الثقافات العالمية ويهضموها لتخرج بعد في نتاجهم ثمرات ... لولاها لما خرجت إلى الوجود

 ،وما أشبههم بالنحل تقع على مختلف الزهور ،مطبوعة بطابعهم الأصيل ،متنوعة ذات وحدة منسقة
  .)٦("ألوانه فيه شفاء للناسمختلف ثم يخرج من بطوĔا شراب  ،وتأكل من كل الثمرات

  
  
  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـالشرقيات ( :وكاتب فرنسي، من أعلام الحركة الرومنطيقية، امتازت مؤلفاته بقوة المخيلة من مؤلفاته الشعرية شاعر  )١(

  .٦٠٢: ، المنجد)١٨٨٥ ـ ١٨٠٢(، )البؤساء: (ومن مؤلفاته النثرية) ملحمة الأجيال ـأوراق الخريف 

  .٤٨٩: ، المنجد)١٦٥٩ ـ ١٦٢١(حيويته، شاعر فرنسي صاحب كتاب الأمثال الشهير، يمتاز اسلوبه بعذوبته و   )٢(

  .٤٨٩: ، المنجد)١٨٦٩ ـ ١٧٩٠(من مشاهير الشعراء الفرنسيين وزعيم حركة الرومنطيقية، زار الشرق وشغف đا،   )٣(
  .٩٣شوقي ضيف، ص : شوقي شاعر العصر الحديث  )٤(
  .٩٤ ـ ٩٣ص : السابق  )٥(
  .١٩ ـ ١٨، دار Ĕضة مصر، ص محمد غنيمي هلال، القاهرة. د: في النقد المسرحي  )٦(



٤٥  
  

ولعل شوقي " ،القول إن الحكمة طبعت في شعر شوقي بطابع العروبة الخالصة ويمكنني
هو الشاعر الوحيد الذي ربط بين عبقرية العرب في الجاهلية والإسلام، وعبقريتهم في العصر 

 تتميز đا عن الشعر ذلك لأن الحكمة من خصائص عبقرية العرب التي ،الحديث برباط الحكمة
  . )١("فليس عند شعراء الغرب أبيات في الحكمة تسير أمثالاً كما عند العرب ،الغربي

فإننا لا ننسى أن نأتي على ذكر الحكمة التي رانت "  :اĐيد الحر ويقول الدكتور عبد
وهذا  ،دارلا يتأثر بالحياة الغربية إلا بمق ،وجعلت شعره يبدو وكأنه شرقي عربي ،على قصائده

يغنيه  ما في الحضارة الشرقية القديمة ما وأن ،مادام يشعر أنه شاعر العرب والمسلمين ،طبيعي
إلا بالمقدار الذي تحتاج إليه أمم الشرق في سبيل المنافسة  ،عن الالتجاء إلى حضارة الغرب

  .)٢("العامة
لكنه في أواخر حياته و " ،فكان تأثير شعراء العربية أشد وأقوى من شعراء الآداب الغربية

وننتهي إلى أن تأثر شوقي بالآداب .. .يرى أن شعراء العربية عنده آثر من أي شاعر آخر
  .)٣("الغربية لم يكن منظماً بحيث يبدو واضح المعالم في أدبه بصفة عامة

ن المصادر العربية كانت ذات الأثر الأكبر وتأثيرها أكثر وضوحًا في شعر إوبذلك أقول 
شعر شوقي إلا أĔا لم  فقد أثرت هي الأخرى فيأما المصادر الأجنبية  ،صة حكمتهشوقي وخا

اإلا أننا لا يمكن أن ننكر تأثيرها في ذلك ولو   ،في حكمه ثرواضحة الأتكن    .كان بسيطً

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٢٧٣: (م١٩٦١/هـ١٣٨١محمد صبري، مطبعة دار الكتب، . د: الشوقيات اĐهولة  )١(

  .٦ ـ ٥: أحمد شوقي أمير الشعراء ونغم اللحن والغناء  )٢(
  .١٠م، ص ١٩٨٥، دار المعارف، ٣طه وادي، ط. د: شعر شوقي الغنائي والمسرحي  )٣(



٤٦  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  الحكمة وغاياتها  شعر موضوعات

  



٤٧  
  

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  الحكمة شعر موضوعات

  
  .لموضوعات الدينيةا  .١

  .الموضوعات الاجتماعية  .٢
  .الموضوعات السياسية  .٣
  .الموضوعات الإنسانية  .٤



٤٨  
  

  :مدخل
 سياسيوالديني، الدارت الحكمة عند شوقي حول موضوعات عدة، منها   

  ..نسانيوالإطني، الو جتماعي، و والا
لذين ظهر في فأشعار شوقي الدينية زخرت بأروع الحكم، وخاصة أنه كان من الشعراء ا  

  .هأشعارهم عمق العقيدة الإسلامية، وتأصلها في نفس
كذلك ارتبط شوقي باĐتمع، وعبر عنه، وصارت أشعاره تُعنى đموم اĐتمع وتطلعاته،   

فوقف على قضايا اجتماعية عديدة؛ ظهرت نتيجة اتساع آفاق الحياة الاجتماعية وتطورها، 
ا، فتناولت أشعاره تلك القضايا فكان دور الشعر في التوجيه والإرشاد ا ً لاجتماعي مطلوب
  .الاجتماعية فكثرت الحكم في تلك الأشعار

شاعر سياسي وطني من الدرجة الأولى، فهو شاعر البلاط  هو معروفوشوقي كما   
  .المالك في ذلك الوقت، فكانت الحكمة حاضرة في شعره السياسي

ا غلب     فحمل لسمو والرقي بالنفس البشرية، واالطابع الإنساني على شعر شوقيوعمومً
  .موضوعات إنسانية تلامس تلك النفس، فوجدت الحكمة مكاĔا في ذلك الشعر

  :، وهية موضوعاتبذلك صنفت موضوعات الحكمة عند شوقي إلى أربع  
  .الموضوعات الدينية  .١
  .الموضوعات الاجتماعية  .٢
  .الموضوعات السياسية  .٣
  .الموضوعات الإنسانية  .٤



٤٩  
  

  :الموضوعات الدينية:  أولاً 
، فشعره الديني غزير حواها شعر الحكمة عند شوقييعد الدين من أهم الموضوعات التي   

وشعره الإسلامي أن يكن موضوعًا من موضوعات شعر "الأخرى،  مقارنة له بشعره في الموضوعات
التطور من  والأطوع في دراسة بيات يعد الموضوع الطاغي والأهمشوقي ولكنه حسب تعداد الأ

ولكنه  فحسب أكثر الموضوعات عدد أبيات لأن شعره الإسلامي ليس مجرد... القديم إلى الحديث
  .)١("في شعر شوقي وحياته أهم المؤثرات عكست التي الموضوعات أخصب
 والثقافات عليها، اطلع التي الغربية الحياة المترفة التي عاشها والحضارات على الرغم منفشوقي   

الدينه، إلا أنه شاعر أعطى  المغايرة ً وصفه بشاعر  ولذا أمكنمن الشعر الوافر الجزيل،  دينه نصيب
وماذا يصنع " :إسلامي،تغنى بأمجاد الإسلام ومآثره وبكى في أتراحه وهزائمه يقول ماهر حسن فهمي

  .)٢("مسلم يحب الإسلام في كل صوره هذا الرجل الذي أحب الحضارة الجديدة ولكنه
ّ في خطبة له بعد وفاة شوقيويقول      شعر   لمسلمون فقد وجدوا فيأما ا" :الأستاذ السيد التفتازاني

ا وقاهم في ظروف كثيرة عبث الهَّدامين، وهاكم ديوان شوقي، ا منيعً سائر شعره،  هاكم بل شوقي سورً
  .)٣("كدين والمسلمين كإخوانٍ في االله  استذكروه لتروا مبلغ ماوفىّ به الإسلام

في  هنا هو الحكمة وما يعنينيان ذا وجدان مرهف وحس ديني إسلامي ناضج، وشوقي ك  
  .وكيف كانت بارزة وظاهرة في الموضوعات الدينية شعره
  :)٤("Ĕج البردة"حكمه الدينية قوله في قصيدة فمن 

ـــــــــــــــــين النـــــــــــــــــاس رزقهـــــــــــــــــمُ    االلهُ قســـــــــــــــــم ب
  

  ِ◌ )٥(وأنـــــــت خيـــــــرتَ فـــــــي الأرزاق والقســـــــمِ   
  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .د تقديم سهير ص: سهير القلماوي/د الوهاب عبدالكريم، تقديم ومراجعة سعاد عبد/ د: إسلاميات أحمد شوقي  )١(

  .د
  .٩٢ص) م١٩٥٩(ماهر حسن فهمي، القاهرة / د: شوقي، شعره الإسلامي  )٢(
ا في صحبة أمير الشعراء أحمد شوقي  )٣( مدحت / الوهاب أبو العز، قرأه وعلق عليه د أحمد عبد: اثنا عشر عامً

  .٩١هرة، دار الفضيلة، ص يوسف السبع، القا
  ).١/١٦٢: (الشوقيات  )٤(

، فقلت: " قالـ صلى االله عليه وسلم ـ  روى عنه  )٥( لا يا رب، ولكن : عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً
  .جاء في الكفاف والصبر عليه ما ـالزهد عن رسول االله  ـ، سنن الترمذي "ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً 

  



٥٠  
  

  "نعم"أو قلت فيه " لا: "إن قلت في الأمر
، فقــــــــام لــــــــه   أخــــــــوك عيســــــــى دعــــــــا ميتــــــــاً
  والجهــــــــل مــــــــوتٌ، فــــــــإن أوتيــــــــت معجــــــــزةً 

ُ االله مــــــــا بعثـــــــــوا: قــــــــالوا   غــــــــزوت، ورســـــــــل
ُ أحــــــــــلام، وسفســـــــــــطةٌ  ، وتضـــــــــــليل ٌ   جهــــــــــل
ـــــــك عفـــــــواً كـــــــل ذي حســـــــبٍ  ـــــــى ل   لمـــــــا أت
  والشـــــــــر إن تلقـــــــــه بــــــــــالخير ضـــــــــقت بــــــــــه
ــــرابِ إِذا فـَتَّشــــتَ عَــــن رَجُـــــلٍ    "كَــــم فــــي التُ

واهِــــــــبُ فــــــــي  ــــــــولا مَ عــــــــضِ الأنَــــــــامِ لَمــــــــالَ َ   ب
قـــــــــــولَ بِهـــــــــــا ُ ـــــــــــرتَ الع ـــــــــــكَ فَجَّ ةٌ لَ   شَـــــــــــريعَ
ــــــــهِ  مينَ بِ ِ َ المُســــــــل ــــــــدء َ   يــــــــا رَبِّ أَحسَــــــــنتَ ب

  

  نعـــــــــــمِ "منــــــــــك أو " لا"فخيــــــــــرةٌ االلهِ فـــــــــــي   
  وأنــــــــــت أحييــــــــــت أجيـــــــــــالاً مــــــــــن الـــــــــــرممِ 

  )١(فابعث من الجهل، أو فابعث من الـرجمِ 
ــــــــــل نفــــــــــس، ولا جــــــــــاؤوا لســــــــــفك دمِ    لقت

ــــــــالق   لمِ فتحــــــــت بالســــــــيف بعــــــــد الفــــــــتح ب
  )٢(تكفــــــــــل الســــــــــيف بالجهــــــــــالِ والعمــــــــــمِ 

  ينحســــــــــــــمِ ذرعًــــــــــــــا وإن تلقــــــــــــــه بالشــــــــــــــرِّ 
  مـــــن مـــــات بالعهـــــد أو مـــــن مـــــات بالقســـــمِ 

مِ  َ ـــــــي القِ ـــــــدارِ وَ تَ النـــــــاسُ فـــــــي الأقَ   )٣(تَفـــــــاوَ
لــــــــــتَطِمِ  لــــــــــمِ مُ   عَــــــــــن زاخِــــــــــرٍ بِصُــــــــــنوفِ العِ

ــــــتَمِ  مــــــنَح حُســــــنَ مُختَ ِ ا مِ الفَضــــــلَ وَ ــــــتَمِّ   )٤(فـَ
ا فقام لهأخو (فالخيال والتصوير في قوله      صلى ـ صور معجزة محمد ) ك عيسى دعا ميتً

ا عليه السلامـ على أĔا أعظم من معجزة عيسى  ـ االله عليه وسلم  ـ؛ لأن سيدنا عيسى أحيا فردً
تشبيه بليغ صور الجهل بالموت على طريقة المبتدأ والخبر، ) الجهل موت(أما محمد أحيا أجيالاً، 

والشر إن تلقه بالشر (كفل بمعالجة الجهل والعامة، صور السيف بإنسان يت) تكفل السيف(
) العقول đاشريعة لك فجرت (صور الشر بإنسان يلاقي الشر وفي هذا تشخيص، ) ينحسم

صور  ) طمعن زاخر بصنوف العلم ملت(ي يفجر، جر به والعقول بمادصور الشريعة بمادي يف
صور السيف ) فتحت بالسيف(يه، كثرة علم الدين بالبحر المتلاطم الأمواج من كثرة الماء ف

  .بمفتاح يفتح القلوب والبلدان وكذلك فتحت بالعلم

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .القبر: الرجم  )١(
  .اسم جمع للعامة: العمم  )٢(
في الفوز بالسعادة بارتفاع الدرجة عند  ـ صلى االله عليه وسلمـ أشار في هذا البيت إلى أن ما ناله أصحاب الرسول   )٣(

االله تعالى، إنما كان بما تقدم لهم من الفضائل والبلاء في نصرة الدين، وتعريضهم للقتل والطعن في سبيل االله تعالى، 
  .ذلك ما كان لهم فضل على سائر الناس، ولا علت درجتهم منزلة غيرهم من العالمينولولا 

  .من حسن الختام  )٤(
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ماضي مبني ) أوتيت(، ـ صلى االله عليه وسلمـ كناية عن محمد ) أخوك(ومن التعبيرات   
تكفل ... لما أتى لك عفو كل ذي حسب (للمجهول للعلم بالفاعل وهو االله عز وجل، 

رط يفيد تحقق الجواب إذا تحقق الشرط، وقد تحقق الجواب أسلوب ش) السيف بالجهال والعمم
فعلاً وانتشرت الفتوحات الإسلامية واتسعت الإمبراطورية الإسلامية بالعقل تارة وبالسيف 

لا لو (في التراب، والأسلوب في قوله  خبرية للكثرة تدل على كثرة من دفنوا) كم(أخرى، 
لامتناع لوجود، فلو لا وجود المواهب ما تفاوت أسلوب شرط يفيد ا) مواهب في بعض الأنام لما
  .أمران للالتماس من االله) تمم، امنح(نداء للتعظيم، ) يا رب(الناس في الأقدار والقيم، 

تضاد ) ضقت به ـ ينحسم(تضاد يوضح المعنى ويؤكده، ) لا ـ نعم: (ومن المحسنات  
  .يوضح المعنى ويؤكده

وحدة الموضوع، والوزن  يتفقان في الأغراض أي هماوĔج البردة محاكاة لبردة البوصيري،ف  
  .والقافية

أفاض فيها بالحديث  التيكذلك هناك قصيدة دينية لشوقي وهي الهمزية النبوية   
صلاح وشمائل رسول االله صلى الإسلام وخصائصه ونظم حكمه ومنهجه في سبيل الإ عن
ق اسم الهدى على سيدنا د أطلولق عليه وسلم وأخلاقه الكريمة ووفائه وشجاعته،  االله

يقول في الهمزية .  إذ لم يسبقه أحد من الشعراء đذا الاسم ـ؛ صلى االله عليه وسلم ـ محمد
  :)١(النبوية

 ُ   ولــــــــــــد الهــــــــــــدى فالكائنــــــــــــات ضــــــــــــياء
  هُ حولـــــــــــــ الملائـــــــــــــكُ  والمـــــــــــــلأُ  الـــــــــــــروحُ 

  

ُ  تبســـــــــــــــــمٌ  الزمــــــــــــــــــانِ  وفـــــــــــــــــمُ      وثنــــــــــــــــــاء
 ُ ـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــدنيا ب ُ للـــــــــــــــدين وال   )٢(شـــــــــــــــراء

  يتزدهــــــــــ يزهــــــــــو والحظيــــــــــرةٌ  والعــــــــــرشُ   
ـــــــــــالرُّ  الفرقـــــــــــان ضـــــــــــاحكةُ  وحديقـــــــــــةُ    اب

  

ُ  والمنتهــــــــــــــى والســــــــــــــدرةُ      )٣(العصــــــــــــــماء
ُ  شـــــــــــــــــــــــــذيةٌ  بالترجمـــــــــــــــــــــــــانِ    غنـــــــــــــــــــــــــاء

ن أبيات الحكمة  ولقد غلبت الحكمة على هذه القصيدة، فكانت أغلب أبياēا م    
  :كقوله

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٢٨: (الشوقيات  )١(

  .جمع بشير: الملائكة، وبشراء: الأشراف، الملائك: جبريل، الملأ: الروح الأمين  )٢(

  .جمع ربوة، وهي ما ارتفع من الأرض: الربا  )٣(
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  هُ فـــــــــــــوق الخلــــــــــــــق فيهـــــــــــــا وحــــــــــــــد االله
  بيعــــــــــــــةٌ  والخلافــــــــــــــةُ  يســــــــــــــرٌ  والــــــــــــــدينُ 

  مـــــــــــــــــــــامهمإأنــــــــــــــــــــت  الاشــــــــــــــــــــتراكيون

ُ تحــــــــــــــت لوائِ  اسُ والنــــــــــــــ     هــــــــــــــا أكفــــــــــــــاء
ُ  قـــــــــــوقُ ورى والحُ شُـــــــــــ والأمـــــــــــرُ    قضـــــــــــاء
ُ  دعــــــــــــــاوى القــــــــــــــومِ  لــــــــــــــولا   والغلــــــــــــــواء

  طفـــــــــــــــــــرةا و و ا ودامتئـــــــــــــــــــدً  داويـــــــــــــــــــت
ـــــــــ الحـــــــــرب ـــــــــديك شـــــــــريعةٌ  حـــــــــقٍ  يف   ل
ــــــــــــــــ والبــــــــــــــــرُّ    ة وفريضــــــــــــــــةٌ عنــــــــــــــــدك ذمَّ
ـــــمـــــن أهـــــل الغِ  أهـــــل الفقـــــرِ  أنصـــــفتَ    ىنَ

ـــــــــــــــــتخيَّـــــــــــــــــ نســـــــــــــــــاناً إ فلــــــــــــــــو أن   ةر ملَّ
  

ُ  وأخـــــــف   ـــــــداء   )١(مـــــــن بعـــــــض الـــــــدواء ال
ــــــــــــــ ومـــــــــــــن ُ  عــــــــــــــاتِ الناقموم السُّ   )٢(دواء

ُ  ممنونــــــــــــــــــــــــةٌ  لا منـــــــــــــــــــــــةٌ    )٣(وجبــــــــــــــــــــــــاء
ــــــــــ فالكــــــــــلُّ  ِ  حــــــــــقِّ  يف ــــــــــاة ُ  الحي   ســــــــــواء

ُ  دينـــــــــــــك  إلا ختـــــــــــــارا مـــــــــــــا   الفقــــــــــــــراء
ا سواسية لا  ـ عز وجلـ فاالله      هو الواحد القاهر فوق عباده المسيطر عليهم والناس جميعً

لاشتراكية تعنى العدالة بقوله إذا كانت ا تفاضل بينهم إلا بالتقوى، ثم خاطب الرسول 
الاجتماعية والإنصاف وأن الناس سواسية فأنت إمام من دعا إلى ذلك، لقد عالجت وداويت 

ا يأمة ضار  ا في ذلك متدرجًا في دعوتك، وبذلت جهدًا عظيمً ً ة في الجهل والتخلف متأني
روعة لدفع لإخراجهم من الظلمات إلى النور وأحيانًا يكون الداء أخف من الدواء، فالحرب مش

الظلم ونصرة الضعفاء ودفع الصائل كما تكون السموم علاجًا لبعض الأدواء، ومن صفات 
وجبلة مفطور  فهذه الصفات طبيعة فيه  ،الرسول الكريم البر والإحسان وحسن الخلق

عليها، فهو صاحب الدين العدل الوسط لقد أنصفت الفقراء وجعلتهم متساويين مع الأغنياء 
ا من الزكاةوجعلت لهم ح ً ظً تدل على  لتقرير حقائق، فالعاطفة ا، والأسلوب كان خبري

وكانت بارزة الوضوح في الأبيات، أما الخيال والتصوير   ـ صلى االله عليه وسلمـ النبي محمد  حب
فم الزمان تبسم (تشبيه صور الكائنات في فرحتها بالضياء، ) فالكائنات ضياء(كما في قوله 

ة تشخيص الزمان بإنسان له فم ويبتسم وهذا ترشيح للصورة السابقة، استعارة مكني) وثناء
وحديقة الفرقان (تشخيص العرش بإنسان يزهو بميلاد النبي على الكون، ) العرش يزهو(

صلى االله عليه ـ تشخيص الحديقة بشخص يضحك فرحًا بميلاد النبي محمد ) ضاحكة الربا
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طفرةمتأني: متئداً   )١(   .وثب: اً
  .القاتلات: الناقعات  )٢(
  .المتبوعة بالمن: العطية، الممنونة: عهد، المنة: الإحسان، ذمة: البر  )٣(
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والناس تحت هذا  ماء بقائد للبشرية يحمل لواءهاصور الس) الناس تحت لوائها أكفاء(، ـ وسلم
) مامهمإالاشتراكيون أنت (، وون في كل شيء من ناحية الحقوق والواجباتاللواء أكفاء متسا

يصور النبي محمد بأنه إمام المذهب الاقتصادي الحديث المسمى بالاشتراكية، والحق أن هذا 
فتتن به البشر وأرادوا أن يرجعوا اشوقي  المذهب ثبت فشله في بلاده، إلا أنه في عصر أحمد

السموم (أصله للإسلام، ولكن الإسلام في نظامه الاقتصادي أسمى وأرفع من ذلك بكثير، 
البر عندك ذمة (صور السموم في إفادēا للجسد بالدواء المفيد للجسم، ) النافعات دواء

نبي محمد ذمة وفريضة بلا قيد يصور أعمال البر التي هي نافلة في حق البشر في حق ال) وفريضة
  .على أحد
يوضح المعنى ويؤكده ) أهل الفقر ـ أهل الغنى) (مئتدا ـ طفرة(تضاد بين : ناتسومن المح  

  ).الملأ ـ الملائك(وجناس ناقص بين 
وأسلوب القصر ) الدين يسر ـ الخلافة بيعة ـ الأمر شورى ـ الحقوق قضاء(في التقسيم   

للتوكيد وهذا يدل على عدل الإسلام ) ما اختار إلا دينك الفقر... لة فلو أن إنسانًا تخير م(في
  .وسماحته وحبه للفقراء

  .وهيمنته على الخلق ـ عز وجلـ ة االله يدل على عظم) االله فوق الخلق: (ومن التعبيرات  
                :)١(وكذلك قوله  

ــــــــي  إنّ    غلاظــــــــة الرجــــــــال الشــــــــجاعة ف
  والحــرب مــن شــرف الشــعوب فــإن بغــوا 

ب يبعثهــــــــــــا القــــــــــــوي تجبــــــــــــرا        والحــــــــــــر 
  كــــــــــم مـــــــــــن غــــــــــزاة للرســـــــــــول كريمـــــــــــة
  كانــــــــــــــت لجنــــــــــــــد االله فيهــــــــــــــا شــــــــــــــدة

  وطالمـــــا الســــلام الحـــــرب علــــى دعمــــوا
  

  لـــــــــــــم تزنهـــــــــــــا رأفـــــــــــــة وســـــــــــــخاء مـــــــــــــا  
ـــــــــــــــراء ـــــــــــــــدعون ب   فالمجـــــــــــــــد ممـــــــــــــــا  ي
  وينــــــــــــوء تحــــــــــــت بلائهــــــــــــا  الضــــــــــــعفاء
  فيهــــــــــــــا رضــــــــــــــى للحــــــــــــــق أو إعــــــــــــــلاء
  فـــــــــــــــــي إثرهـــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــالمين رخـــــــــــــــــاء

  دمــــــــــاء الزمــــــــــان فــــــــــي دمــــــــــاء حقنــــــــــت
دَّ ف     ا،  تْ الشجاعة تكون جميلة حينما تحاط بالحكمة والأناة والرأفة وإلا عُ غلاظة وجورً

والحرب شرعت لدفع ظلم أو إحقاق حق يخوضها الشجعان في شرف ومجد، فإن كانت عدوانًا 
  .فاĐد والشرف بريئان منها

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٣٢: (السابق  )١(



٥٤  
  

من أهم  وهي من القصائد التي كانت الحكمة) ذكرى المولد(وكذلك قصيدة   
وكانت أكثر من آية شعرية تدل على ولاء أحمد شوقي للدين الإسلامي، والعمل  عاēاموضو 

  :)١(يقول فيها ،على نشر تعاليمه السامية
ــــــــــــر حكــــــــــــم االله حكمــــــــــــا ــــــــــــم أر غي   فل
  ولا عظمــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــي الأشــــــــــــــــــياء إلا
 ً   ولــــــــــــم أر مثـــــــــــــل جمــــــــــــع المـــــــــــــال داء
  فـــــــــــــــــلا تقتلـــــــــــــــــك شـــــــــــــــــهوته وزنهـــــــــــــــــا
  اوخــــــــــــــــذ لبنيــــــــــــــــك والأيــــــــــــــــام ذخــــــــــــــــرً 

  اليفلـــــــــــــو طالعـــــــــــــت أحـــــــــــــداث الليـــــــــــــ
  وأن البــــــــــــــــــر خيــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــي حيــــــــــــــــــاة
  وأن الشــــــــــــــــــــــر يصــــــــــــــــــــــدع فاعليــــــــــــــــــــــه
  ومــــــــــــــن يعــــــــــــــدل بحــــــــــــــب االله شــــــــــــــيئاً 

  

  ولـــــــــــــــــــــم أر دون بـــــــــــــــــــــاب االله بابـــــــــــــــــــــا  
  )٢(صــــــــــــحيح العلـــــــــــــم والأدب اللبابـــــــــــــا

ـــــــــــــــه مصـــــــــــــــابا ـــــــــــــــل ب   ولا مثـــــــــــــــل البخي
  كمــــــــــــــا تــــــــــــــزن الطعــــــــــــــام أو الشــــــــــــــرابا

  )٣(وأعــــــــــــــــط االله حصــــــــــــــــته احتســـــــــــــــــابا
  )٤(وجــــــــــــدت الفقــــــــــــر أقربهــــــــــــا انتيابــــــــــــا

  وأبقـــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــاحبه ثوابـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــا ول ــــــــــــــــــرا بالشــــــــــــــــــر آب   أر خي

ــــــــا   كحــــــــب المــــــــال ضــــــــل هــــــــوى وخاب
فلا حكم أفضل من حكم االله ومنهجه لسعادة البشرية، والعلم الذي ينتفع به هو     

من علم، كما أن حب المال آفة عظيمة إن جعله الإنسان  هفطانه فما أعظمالذي يؤخذ من 
  .ما يصيب البخلاء في قلبه وليس بيده ولم تستعمله في الخير هذا المرض الخطير أكثر

ويحذر شوقي من الانسياق وراء شهوة المال ويأمر بأن يأخذ الإنسان حظه منه وكفايته   
في المال، لأن من يعدل حب المال بحب االله ضال  ـ عز وجلـ هو وأولاده وألا ينسى حق االله 

  .وخاسر
  :)٥(وكذلك من حكَمِه في تلك القصيدة  

ـــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــومٍ  صـــــــــــــــــغيرِ  بَّ ف   )٦(رابــــــــــامة العِ ســــــــــوَّ مــــــــــى المُ ســــــــــما وح    علمـــــــــــــــــوه ق

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٥٥:(السابق  )١(
  .المختار الخالص: اللباب  )٢(
  .قدمه: احتسب عند االله أمراً   )٣(
  .أتاه مرة بعد أخرى: انتابه  )٤(
  ).١/٥٦: (السابق  )٥(

  .الكرائم: المرعية، الخيل العراب: الخيل المسومة  )٦(
  



٥٥  
  

ً وكـــــــــــــــــان لقومـــــــــــــــــه نفعـــــــــــــــــ   اا وفخـــــــــــــــــرً ـ
ــــــــــ   م مــــــــــا اســــــــــتطعت لعــــــــــل جــــــــــيلاً فعلِّ
ً الحـــــــــــــي يأســـــــــــــ رهـــــــــــــق شـــــــــــــبابَ ولا تُ    اـ

ــــــــــــــرزقَ    ااشــــــــــــــتراكً  يريــــــــــــــد الخــــــــــــــالق ال
  

  )١(ولــــــــــــو تركـــــــــــــوه كـــــــــــــان أذى وعابـــــــــــــا  
 ُ ُ  العجــــــــــبَ  ثُ حــــــــــدِ ســــــــــيأتي ي ــــــــــاالع   جاب

ـــــــــــــإن اليـــــــــــــأسَ  ـــــــــــــرمُ  ف   )٢(الشـــــــــــــبابا يخت
ً أقوامــــــــــ خــــــــــصَّ  وإن يــــــــــكُ    )٣(ا وحــــــــــابىـ

   ُ ـــــــــــــــالتمني ومـــــــــــــــا نيـــــــــــــــل   المطالـــــــــــــــب ب
  ومــــــــــا استعصــــــــــى علــــــــــى قــــــــــوم منــــــــــالٌ 

  

  )٤(الــــــــــــــدنيا غلابــــــــــــــا ولكــــــــــــــن تؤخــــــــــــــذُ   
ـــــــــــــــاكـــــــــــــــان لهـــــــــــــــم ركِ   إذا الإقـــــــــــــــدامُ    اب

              :)٥(قوله في القصيدة نفسها    
ــــــــــ ً بنيــــــــــت لهــــــــــم مــــــــــن الأخــــــــــلاق ركن   اـ

ُ وكـــــــــــــــــان جَ    هم فيهـــــــــــــــــا مهيبـــــــــــــــــانـــــــــــــــــاب
ً ذئبـــــــــــــ فلولاهـــــــــــــا لســـــــــــــاوى الليـــــــــــــثُ    اـ

ـــــــــــركن فانهـــــــــــدم اضـــــــــــطرابا     فخـــــــــــانوا ال
ــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــدرُ  للأخــــــــــــــــــــلاقُ و    أن تهاب

  )٦(رابـــــــــاالماضـــــــــي قِ  وســـــــــاوى الصـــــــــارمُ 
فالأخلاق هي أساس عمارة الدنيا وبناء الحضارة، وأي أمة تنهار أخلاقها فديارها   

فلقد شخص  ،وعمارēا خراب، بل ēاب الأمم بالأخلاق ولولاها لتساوى الغث والثمين
وهذا البناء يحمي الشباب من ) ن الأخلاقبنيت لهم م(شوقي الأخلاق ببناء عالٍ كما في قوله 

تشخيص الركن بإنسان يخُان وتتم خيانته، وقوله ) فخانوا الركن(الانحراف واليأس، كما في قوله 
للتقليل، ) رب(صور الأخلاق بشخص يهاب الجانب، ومن تعبيراته ) للأخلاق أجدر أن ēابا(

لدة جاءت على أسلوب قصر للتوكيد حكمة خا) وما نيل المطالب بالتمني(وما جاء في قوله 
  .د وهذا يمثل قمة الأخذ بالأسلوب وهو الإيمان الحقيقيأن الحياة لابد فيها من بذل الجهعلى 

والعاطفة الدينية كانت غالبة ومسيطرة في عصر شوقي وخاصة في مصر، فشوقي في   
ا بالهلال"قصيدته  ً يهم من عيوب ومثالب وما يزجي النصح إلى أمم الهلال مبيناً ما يراه ف" مرحب

ينبغي عليهم أن يأخذوا أنفسهم به إذا أرادوا أن يكونوا من المنتسبين حقًا للإسلام، فالإسلام 
يرفع شأن الفرد والتمسك بتعاليمه سبيل الرقي بالأمة الإسلامية، وقد حوت هذه القصيدة 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .العيب: العاب  )١(
  .يستأصله: يخترم الشباب  )٢(
  .اختصه ومال إليه: حاباه  )٣(
  .قهراً : غلابا  )٤(
  ).١/٥٨: (السابق  )٥(

  .الغمد: السيف، والقراب:  الصارم  )٦(



٥٦  
  

كان الناس قبل الإسلام كيف   فيوضح فيها أبياتًا من الحكمة كانت في بالغ الروعة والإتقان،
  :)١(حتى جاء الإسلام فأنار العقول، وهدى الدروب، فيقول

  أيــــــــــام كــــــــــان النــــــــــاس فــــــــــي جهلاتهــــــــــم
ـــــــــا   مـــــــــن جهلهـــــــــم بالـــــــــدين والـــــــــدنيا معً
  ضــــــــلوا عقــــــــولاً بعــــــــد عرفــــــــان الهــــــــدى

  مثـــــــــــــل البهـــــــــــــائم، أُرسِـــــــــــــلت إرســـــــــــــالا  
ـــــــــــدوا الأصـــــــــــمَّ، وألهـــــــــــوا التمثـــــــــــالا   عب

ُ إن هـــــــو ضـــــــلَّ كـــــــان عقـــــــالا   )٢(والعقــــــل
  تــــــــى إذا انقســــــــموا تقــــــــوَّض ملكهــــــــمح

  لــــــــــــو أن أبطــــــــــــال الحــــــــــــروب تفرقــــــــــــوا
  والملـــــــــــــــك إن بطـــــــــــــــل التعـــــــــــــــاونُ زالا  

  غلـــــــب الجبـــــــان علـــــــى القنـــــــا الأبطـــــــالا
ً  ، فلقد وضح مبدأً )إلى عرفات(جاء في قصيدة  ما كذلك   وهو مبدأ  اثابتً  اإسلامي

بيت االله الحرام، وهو  دالمساواة، وخاصة عندما يقف الناس متساويين في الأنساب والأقدار عن
  :)٣(أكبر مشهد للدلالة على تلك المساواة، فيقول
ـــا ربَّ الحجـــيج، جمعـــتهم   لـــك الـــدينُ ي
ا، ومــــــن كــــــل بقعــــــةٍ    أرى النــــــاس أصــــــنافً
  تســــــاووا فــــــلا الأنســــــابُ فيهــــــا تفــــــاوتٌ 

  

  )٤(لســــــــاحِ والعرصــــــــاتِ البيــــــــتٍ طهــــــــور   
ربـــــــــةٍ وشـــــــــتاتِ  ـــــــــك انتهـــــــــوا مـــــــــن غُ   إلي
  لــــــــــــــديك، ولا الأقـــــــــــــــدارٌ مختلفـــــــــــــــاتِ 

 الأخلاق تصور ومواقف في مسرحيات شوقي مضامين إسلامية ظتلحوكذلك     

مجنون "و  "علي بك الكبير"الإسلامية والخصال التي يجب على المسلمين التقيد đا، فمسرحية 
من أولى المسرحيات الشعرية التي تجلّت فيها الروح الإسلامية في مصر، وعدَّ شوقي رائد " ليلى

هي المسرحية التي اتخذت من "لشعرية، والمقصود بالمسرحية الإسلامية المسرحية الإسلامية ا
حوادث التاريخ الإسلامي على امتداده أو شخصياته المؤثرة فيه موضوعًا لها، وشكلته في بناء 
فني يبرز الغاية منها، وهذه الغاية تتوافق والرؤية الأخلاقية الإسلامية، وقد تتجلى في موضوع 

يعالجه من زاوية إسلامية ēدف إلى توضيح الأحكام الدينية المتعلقة đذا عصري ولكن الكاتب 
  .)٥("الموضوع

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥١-١/١٥٠: (السابق  )١(

  .البعير، وهنا بمعنى القيدالعقال في الأصل يشدُّ به   )٢(
  ).١/٨٠: (السابق  )٣(

  .هي البقعة التي ليس فيها بناء، ويكون بجانبها دور: العرصات  )٤(
  .٨٩ص: إسلاميات أحمد شوقي  )٥(



٥٧  
  

ومن ذلك ما جاء في الفصل الأول من مسرحية علي بك الكبير من أدلةٍ على تقيد   
شوقي بالآداب والمضامين الإسلامية ووجود لمحات إسلامية في جو المسرحية هذا الحوار بين 

الماشطة حين سمعت صوتاً شجياً يردد أذان العصر في ) أم محمود(ريتين و الجا) زكية(و) شمس(
  :محراب دار الإمارة

  مـــــــــــا هـــــــــــذه الرنـــــــــــة: شـــــــــــمس
  صــــــــوت مــــــــن الجنــــــــة: زكيــــــــة 

  مازالـــــــت الســــــــنة: أم محمـــــــود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب أي

  )١(فـــــــــــــــــــي قبـــــــــــــــــــة القصـــــــــــــــــــر  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــف بالعصــــــــــــــــــــــــــــــــــر   يهت
ــــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــر ف   والب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعز والنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ب

منها ما جاء في  ،بيات الشعرية المليئة بالحكمةلقد ورد في هذه المسرحية العديد من الأو   
  :)٢(فيقول الفصل الأول على لسان آمال عند حوارها مع والدها

  ولا فقــــــر علــــــى الشــــــرف    أبـــــي، شـــــرف علـــــى فقـــــر
  :)٣(قوله وما جاء على لسان علي بك  

  ضــدها فمــا الــدهر إلا حالــةٌ ثــم
  

  وإلا ليـــــــــــــالٍ بعـــــــــــــدهن ليـــــــــــــالٍ   
اني عندما يعرض القائد الروسي أن يسير معه بالأسطول وما جاء كذلك في الفصل الث    

  :)٤(، يقولليسترد عرش مصر فيرفض علي بك ذلك العرض
  :علي بك لنفسه

  ربــــــاه مــــــاذا يقــــــول المســــــلمون غــــــدًا
ــــــدنيا ومغربهــــــا ــــــي مشــــــرق ال قــــــال ل ُ   ي

  

  إن خنــــت قــــومي وأعمــــامي وأخــــوالي  
  فعلــــــــت فعلــــــــة نــــــــذل وابــــــــن أنــــــــذال

  :علي بك للقائد  
  بهمتـــــــــــــــــي وبإقـــــــــــــــــدامي وأفعـــــــــــــــــالي    النيـــــل أطلبـــــه أجـــــل ســـــموتُ لملـــــك

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥١١ص: ، مسرحية علي بك الكبير)١٩٨٨(بيروت، دار العودة، :الأعمال المسرحية الكاملة لأحمد شوقي  )١(
  .٥١٥ص: مسرحية علي بك الكبير  )٢(
  .٥٣٩ص: السابق  )٣(
  .٥٧٥-٥٧٤ص: السابق  )٤(
  



٥٨  
  

  أرمــــي الــــذئاب علــــى غــــابي وأشــــبالي    لا أســــتعين علــــى الأهــــل الغريــــب ولا
  : القائد

  مـــــــولاي تلـــــــك معـــــــانٍ تحتهـــــــا كـــــــرمٌ 
  

  ليســــت لمــــن طلــــب الــــدنيا بأشــــغالِ   
 :علي بك  

عــــــــدًا وســــــــحقًا لعليــــــــاء الأمــــــــور إذا ُ   ب
  المــــــــوت فــــــــي ثمــــــــر ترقــــــــى لتجنيــــــــهُ 

  

ــــــق   ُخل ــــــم ألتمســــــها ب   فاضــــــلٍ عــــــالِ  ل
  فـــــــي سُــــــــلّم مــــــــن ثعــــــــابين وأصــــــــلال

  :القائد  
  إذن أميـــــــــري فالأســـــــــطول منتظـــــــــري

  
  والبحـــــر يســـــأل عـــــن شـــــأنٍ الأميـــــرالِ   

 ):بصوت منخفض(علي بك   

  اذهــب فمـــا أنــت دارٍ مـــا غــدٌ فعســـى 
  

ــــــــى حــــــــالِ    ــــــــرُ االله مــــــــن حــــــــال إل غيـّ ُ   ي
ا رائعة، ترتقي لتسمو بالأخلاق ا     لنبيلة لقد سطر شوقي في هذا الحوار حكمً

والإسلامية، فعلي بك لا يستعين على أهله بالغريب، فهو بذلك كمن يرمي الذئاب في غابته 
وعلى أشباله، كما أنه يستحقر الوصول إلى علياء الأمور إن لم يكن الوصول لها عن طريق 
الخلق الفاضل، وكذلك برزت حكمة كانت ذات صبغة دينية واضحة فلا يعلم أحد من الخلق 

يغير من حال إلى حال، ولقد كان شوقي إلى جانب  ـ عز وجلـ كون في الغد، فاالله ما سوف ي
ا بالسياق التاريخي لأمته؛ لذا فإن قصائده الدينية جاءت كمحاولة  ملامح تدينه السني مرتبطً

  .لاستنهاض اللحظة الأمثل في التاريخ العربي بمواجهة الراهن الأسوأ المتمثل في الاستعمار
ثرة الموضوعات الدينية عند شوقي وحسه الإسلامي المرهف عدم خوض ولا يعني ك  

شوقي الحكم في مجال غير الدين، بل خاض الحكمة في مجالات عديدة كاĐال الإنساني 
  .والاجتماعي والسياسي

  



٥٩  
  

ا ً   :الموضوعات الاجتماعية :ثاني
ولة العثمانية إن الأجواء الحياتية التي كانت تسيطر على العالم العربي في عهد الد"  
ٌ ببدء حركة ا المتصل اجتماعية مزرية، تتأرجح بين الفقر  لنهضة، يمكن أن يطلق عليها أجواء
الحياة، إلى جانب الظلم والتعسف من قبل الحكام الذين كانوا يستغلون  مقومات وانعدام والجهل
  .)١("والقيم الوطنيةوالعواطف القومية على حساب المعرفة  الدينية والحساسيات الإقليمية النعرات
  .)١("الوطنية

فأخذت بعض الدول ومنها مصر بسبب تحسس الشرق لتيار الغرب؛ ورغبته في مجاراته   
إلى تطوير نظامها الاجتماعي الذي يضع حدًا للإسراف في التأخر والجهل، وهكذا أخذ 
الشرق العربي كله يتحسس واقعه الاجتماعي؛للنهوض به، ويبني الحياة الاجتماعية اللائقة 

.                                                               )٢(ائمة على دعائم العصر الحديث، كقول شوقي في قصيدته رحالة الشرقالق
  بنيــــــــان قــــــــومٍ لا يقــــــــوم علــــــــى  وكــــــــلُّ 

  
نصَـــــدِعُ    ـــــه مُ   دعـــــائم العصـــــرِ مـــــن رُكني

ره من خلال ومن هذا المنطلق ذهب شوقي إلى النهوض بالحياة الاجتماعية في عص    
شعره، وأسهم في تلك النهضة، وسنعرض بعض أشعار شوقي ذات التوجه الاجتماعي 
بع بطابع حِكَمي قوي، فالأدب يلعب  ا من تجربة حتى طُ الإصلاحي، وبالأخص ما كان نابعً
دوراً في حياتنا الاجتماعية، حيث إنه يمثل السجل المقروء الذي يحتوي خبرات أمتنا على مدار 

ا من الشعوب قد ظفر بمثل هذه أكثر من  ً خمسة عشر قرنًا، ولا نعرف أن أمةً من الأمم أو شعب
التي عبرّت عن حياة أمتنا العربية والإسلامية، فهي تُعد ) الشعرية، النثرية(الوثائق الأدبية 

  .سجلات حية للأجيال المتعاقبة
صرية، وما كانت تعانيه ومن تلك القضايا الاجتماعية التي تناولها شوقي قضية المرأة الم  

  :)٣("عبث المشيب"من إجحاف في حقها في ذلك الوقت، كقوله في قصيدته 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٩(، ١٩٥٩، القاهرة، منشورات دار الفكر العربي، ٤عمر الدسوقي، ط:في الأدب الحديث  )١(

  ).١/١٢٦: (الشوقيات  )٢(

  ).١/١٠٤: (السابق  )٣(
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  ظلـــــــم الرجـــــــالُ نســـــــاءهم وتعســـــــفوا 
ـــــــن بلاؤكـــــــم  ـــــــا معشـــــــر الكُتَّـــــــاب أي   ي

  

  )١(هــــل للنســــاء بمصــــر مــــن أنصــــارِ؟  
  )٢(أيـــــــن البيـــــــانُ وصـــــــائبُ الأفكـــــــارِ؟

هْمكُــــــــم   هْمكُـــــــمُ عبــــــــثٌ و لـــــــيس يـَ   أيـَ
  لحرائـــــر بيـــــنكمعنـــــدي علـــــى ضـــــيم ا

ا    ممـــــــا رأيـــــــت ومـــــــا علمـــــــتُ مســـــــافرً
  فيــــــــــه مجــــــــــالٌ للكــــــــــلامِ، ومــــــــــذهب

  

ـــــــــــر جـــــــــــدارِ      )٣(بنيـــــــــــان أخـــــــــــلاق بغي
  )٤(نبــــــــــــأٌ يثيــــــــــــرُ ضــــــــــــمائرَ الأحــــــــــــرارِ 

ــــــــــدِ الأســــــــــفارِ  ــــــــــمُ بعــــــــــضُ فوائ   والعل
  )٥("ســـــــت الـــــــدارِ "و "باحثـــــــة"ليـــــــراع 

كار م للاستنااستفه) أين بلاؤكم(نداء للحث، ) يا معشر الكتاب: (ومن التعبيرات    
استفهام للتعجب والاستنكار ) أيهمكم(استفهام للاستنكار، ) أين البيان وصائب الأفكار(
تقديم شبه الجملة للتوكيد وإضافة ياء المتكلم تفيد ) عندي على ضيم الحرائر بينكم(

  ويوضح شوقي ظلم الرجال لزوجاēم وهم يأتون بضرة لهن بعدما تحملن معهم التخصيص، 
  : )٦(رة الزمن، فيقولعناء الشباب ومرا

  كثــــــــرت علــــــــى دارِ الســــــــعادة زمــــــــرةٌ 
  يتزوجــــــــــون علــــــــــى نســــــــــاء تحـــــــــــتهم
  شــــــــاطرنهم نعــــــــم الصــــــــبا وســــــــقينهم
  الوالــــــــــــــــــدات بنــــــــــــــــــيهم وبنــــــــــــــــــاتهم
  الصــــــــــــــــــابرات لضــــــــــــــــــرة ومضــــــــــــــــــرة

  )٧(مــــــن مصــــــر أهــــــل مــــــزارع ويســــــارِ   
  )٨(لا صــــــــــاحبات بغــــــــــى ولا بشــــــــــرارِ 

  )٩(قــــــــــارِ بكــــــــــأس للســــــــــرور عُ  ادهــــــــــرً 
  )١٠(الحائطــــــــات العــــــــرض كالأســــــــوارِ 

  لمحييــــــــــــــــات الليــــــــــــــــل بالأذكــــــــــــــــارِ ا
صور السرور ) كأس للسرور عقار(كناية عن بيت الزوجية، ) دار السعادة( قولهف  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ظلموا أو لم ينصفوا: تعسفوا  )١(
  .الاختبار: البلاء  )٢(
  .الحائط: اللعب، الجدار: العبث  )٣(
  .جمع ضمير وهو قلب الإنسان وباطنه: جمع حرة، الضمائر: الحرائر  )٤(
تذيل به مقالات كانت تذيعها " باحثة البادية"هي المرحومة ملك ناصف، وكانت قد اتخذت لنفسها اسم : باحثة  )٥(

حف اسم كانت تذيل به مقالات في الص: تذيعها بواسطة  الصحف في شؤون اجتماعية ونسوية، وست الدار
  .أيضاً 

  ).١/١٠٥: (الشوقيات  )٦(

  .الغنى: اليسار  )٧(
  .الزنا: البغي والبغاء  )٨(
  .من شاطره الشيء أي ناصفه إياه: شاطرĔم  )٩(
  .حفظه وتعهده: من حاط الشيء: الحائطات  )١٠(
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ا،  ً صور العرض بمادي يحافظ عليه ) الحائطات العرض بالأسوار(بكأس يملأ شرب منه الزوج كثير
ت الليل المحييا(ويحاط ببناء الأسوار حوله وهذا يدل على عفة المرأة، وحفظها لشرفها، 

صفات تدل على عظمة ) الوالدات الصابرات(كناية عن التدين وعمل الحسنات، ) بالأذكار
وكذلك تزوج الشياب من المرأة المصرية وجاءت عبارة عن أسماء فاعل لتدل على الثبات، 

لمال جعل كل حرام حلالاً، فيبيع الوالدان ، فاةـالفتيات الصغيرات الذي انتشر في تلك الآون
  :)١(، فيقولا الشابة مقابل المال لتصبح ضحيةبنتهم

  المـــــــــال حلـــــــــل كـــــــــل غيـــــــــر محلـــــــــلِ 
  ســـــــــحر القلـــــــــوب فـــــــــرب أم قلبهـــــــــا
  دفعــــــــــت بنيتهــــــــــا لأشــــــــــأم مضــــــــــجع

  كذبتــــــــهِ   :وتعللــــــــت بالشــــــــرع قلــــــــتُ 

  حتـــــــــــــى زواج الشـــــــــــــيب بالأبكـــــــــــــارِ   
  مــــــن ســــــحره حجـــــــر مــــــن الأحجـــــــارِ 

  )٢(ورمـــــــت بهـــــــا فـــــــي غربـــــــة وإســــــــارِ 
ـــــــــــــالجزارِ    مـــــــــــــا كـــــــــــــان شـــــــــــــرع االله ب

  لــــــــك الفتــــــــاة وإنمــــــــامــــــــا زوجــــــــت ت
ــــــــ ــــــــزواج مــــــــذمم مــــــــا بالزن   ابعــــــــض ال
  فتشــــــتُ لــــــم أر فــــــي الــــــزواج كفــــــاءة

  

ــــــــــدينارِ بالحســــــــــن و بيــــــــــع الصــــــــــبا      ال
ـــــــــه مـــــــــن عـــــــــارِ  ـــــــــرق إن قيســـــــــا ب   وال
  ككفــــــــــــاءة الأزواج فــــــــــــي الأعمــــــــــــارِ 

كناية ) أشأم مضجع(تشخيص المال بإنسان يشرع ويحلل المحرم، ) المال حلل(فقوله     
باع بالدين تجسيم) لصبا والحسن بالديناربيع ا(عن بيت الزوج المكروه،  ُ ار الصبا والحسن بمادي ي

  :وهذا على رخص الصبا والفتيات، كذلك نجد موازنة جميلة في قوله
ــــــــا ــــــــزواج مــــــــذمم مــــــــا بالزن ـــــــــه مـــــــــن عـــــــــار    بعــــــــض ال ـــــــــرق إن قيســـــــــا ب   وال

عتبر أن ج المذمم والرق فيصور حالة الزواج المذمم بحالة الرق، بل إن شوقي يا موازنة بين الزو 
  .الرق أهون من هذا الزواج

ومن تلك القضايا الاجتماعية ما فزع إليه صغار الطلبة في مصر بعد سقوطهم في   
يقطع عليهم فيها سبيل اليأس، ويبسط لهم " انتحار الطلبة"الامتحانات فنظم لهم قصيدته 

                :)٣(سبيل الأمل، ومنها قوله

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٠٦: (الشوقيات  )١(

، والإسار أي أشد: أشام مضجع  )٢(   .الأسر: المضاجع شوماً
  ).١/١٠٢: (السابق  )٣(
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  كـــــــــــل يـــــــــــومٍ خبـــــــــــر عـــــــــــن حـــــــــــدثٍ 
ــــــــــــــا ــــــــــــــدنيا بن ً بعــــــــــــــدماعــــــــــــــاف بال   ء

  ضـــــــــــاق بالعيشـــــــــــة ذرعًـــــــــــا فهـــــــــــوى
  

  )١(ســــــئم العــــــيش، ومــــــن يســــــأم يــــــذر  
  خطــــــــــب الــــــــــدنيا، وأهــــــــــدى ومهــــــــــر
  عــــن شـــــفا اليـــــأس، وبـــــئس المنحـــــدر

ــــــــى   ــــــــي مثــــــــل أعمــــــــار المن   راحــــــــلاً ف
  هاربــــــــاً مــــــــن ســــــــاحة العــــــــيش، ومــــــــا

  

ً ذاهبـــــــــ     ا فـــــــــي مثـــــــــل آجـــــــــالِ الزهـــــــــرـ
  )٢(شـــــــــارف الغمـــــــــرة منهـــــــــا والغـــــــــدر

ً (يدة قوله من الخيال والتصوير في هذه القصو    تشبيه الدنيا ببناء مكروه من الشباب ) بالدنيا بناء
شفا اليأس (تشخيص الدنيا بامرأة يخطبها ويقدم لها المهر ) خطب الدنيا(على سبيل التجسيم، 

آجال (الوقوع، على اقترب الشباب من حافته وأوشك تجسيم اليأس بجبل عالٍ ) المنحدروبئس 
بالزهر الجميل في قمة جماله وهذا يدل على الخسارة الكبيرة  صور ريعان الشباب وأوله) الزهر

فينصح الشباب بحكم تعزز الثبات والبعد عن الزلل،، عندما يصل الشباب لليأس والانتحار، 
  :)٣(فيقول

ً لا أرى الأيــــــــــــــــــــــــــــام إلا معركــــــــــــــــــــــــــــ   اـ
  رب واهـــــــــي الجـــــــــأش فيـــــــــه قصـــــــــفٌ 
  واطلبــــــــوا العلــــــــم لــــــــذات العلــــــــم، لا
  كـــــــــم غـــــــــلامٍ خامـــــــــلٍ فـــــــــي درســــــــــه

  فيــــــــــــــه أمســــــــــــــى خــــــــــــــاملاً ومجــــــــــــــدٌ 
ـــــــقاتــــــل الـــــــنفس  ـــــــ ولـــــــو كانـــــــت لـــــــه ـ   ـ

  

ر   َ   وأرى الصــــــــــنديد فيــــــــــه مــــــــــن صَــــــــــب
  )٤(رمـــــــات بــــــــالجبن، وأودى بالحــــــــذ

  لشـــــــــــــــــــــــــــــهاداتٍ وآرابٍ أُخـــــــــــــــــــــــــــــر
  صــــــار بحــــــرَ العلــــــم، أســــــتاذَ العُصــــــر
ــــيس فــــيمن غــــاب أو فــــيمن حَضَــــر   ل
َشـــــــــر   أســـــــــخط االله، ولـــــــــم يـــــــــرض الب

شديدة في الحياة والقوى فيها لمن  صور الأيام بمعركة) لا أرى الأيام إلا معركًا(فقوله     

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يترك: الشاب، يذر: الحدث  )١(
  

جمع غدير وهو النهر، أو القطعة من الماء : شدته ومزدحمه، والغدر: قاربه ودنا منه، وغمرة الشيء: شارف الشيء  )٢(
  .الماء يغادرها السيل

  ).١/١٠٢: (الشوقيات  )٣(

الخور : د الفزع، القصفنفس الإنسان، أو هو رواع القلب عن: الضعيف المتداعي إلى السقوط، الجأش: الواهي  )٤(
  .هلك: والضعف، أودى

  



٦٣  
  

  .تشخيص الجبن بسلاح مميت) مات الحبن(يتحمل ويصبر، 
يدل على كثرة أحداث الانتحار التي كانت تحدث ) كل يوم خبر: (ومن التعبيرات  

كم خبرية للكثرة يدل على كثرة الشباب ) كم غلامٍ (أسلوب ذم للانتحار، ) بئس المنحدر(
ا في العلمالذين واجهوا صعوبة في    .بداية التعليم ثم اتضح لهم باب الأمل وصار بحرً

وكذلك قضية الحجاب والسفور، فلم يشارك شوقي في الدعوات التي دعت إلى رفع   
ا على المرأة نفسها ودفعاً للأضرار الفادحة في اĐتمع، ومن الحجاب عن المرأة، وذلك حرصً 

  :)١(ل، فيقولـلتي شبه فيها المرأة بالبلبا" بين الحجاب والسفور"ذلك ما جاء في قصيدته 
  إن طــــــــرت عـــــــــن كنفـــــــــي وقعـــــــــت
ـــــــــــا طيـــــــــــرُ والأمثـــــــــــال تضـــــــــــربُ    ي
  دنيــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــن عاداتهــــــــــــــــــــــا
  أو للغبــــــــــــــــــــــــــــي، وإن تعلـــــــــــــــــــــــــــــل
بتلــــــــــــــــــــــى ُ   جُعلــــــــــــــــــــــت لحــــــــــــــــــــــرٍّ ي
ُرمــــــــــــى فــــــــــــي جهــــــــــــادِ    يرمــــــــــــي، وي
  مســــــــــــــــــــــــتجمع كالليـــــــــــــــــــــــــث، إن

  

  )٢(علــــــــــــــــى النســــــــــــــــور الجُهــــــــــــــــلِ   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   )٣(للبي
  )٤(ألا تكـــــــــــــــــــــــــــــــون لأعـــــــــــــــــــــــــــــــزلِ 

  بالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  ي الحيـــــــــــــــــاة ويبتلـــــــــــــــــيفـــــــــــــــــي ذ

غفّـــــــــــــــــــــــلِ    العـــــــــــــــــــــــيشِ غيـــــــــــــــــــــــر مُ
َجهــــــــــــــــــلِ  ُجهــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــه ي   )٥(ي

والاحتفاظ بالمال وتنمية البنوك بما  طن إلى التبرع لبنك مصركذلك دعا شوقي الموا    
  :)٦("بنك مصر"يؤدي إلى إنماء ثروة الوطن، فيقول في قصيدته 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٤٢: (الشوقيات  )١(

  .الجانب والناحية: الكنف  )٢(
  .الأفضل: الأمثل  )٣(
  .من لا سلاح عنده: الأعزل  )٤(
  .من يبذل غاية إمكانه: المستجمع  )٥(
  ).١٤٩-١/١٤٨: (السابق  )٦(



٦٤  
  

  قــــف بالممالــــكِ وانظــــر دولــــة المــــالِ 
  وانقــــل ركــــابَ القــــوافي فــــي جوانبهــــا

ـــــ ـــــك مجتهـــــداً ي ـــــاً لمعـــــالي المل   ا طالب
  لا يــذهب الـــدهر بــين الترهـــات بكـــم

  واحتشـدوا ،هاتوا الرجـال وهـاتوا المـال
  

  واذكـــــــــر رجـــــــــالاً أدالوهـــــــــا بإجمـــــــــالِ   
  لا فـــي جوانــــب رســــم المنــــزل البــــالي
  خُذها مـن العلـم أو خُـذها مـن المـالِ 
ــــــــين زهــــــــر مــــــــن الأحــــــــلام قتــــــــالِ    وب
ــــــــــــرأي، ومثقــــــــــــالاً لمثقــــــــــــالِ    رأيـــــــــــاً لـ

 ممالك تحدث شوقي عن قضية اجتماعية مهمة، وهي أخذ رأي الفتاة في الزواج وكذ    
الأمر ) المهدي(دون مشورة، وجاء ذلك عندما ترك والد ليلى  اوتزويجه اتريد، والبعد عن ظلمه

  :)١(لابنته لتتخذ قرارها بنفسها، فيقول
  :المهدي

ـــــــــان ـــــــــى؟ معـــــــــاذ الحن ـــــــــم ليل   أأظلُ
ـــا    مـــا تحكمـــين ليـــلّ هـــو الحكـــم ي

  

ـــــــى جـــــــار شـــــــيخٌ علـــــــى طفلـــــــهِ م     ت
  خُـــذي فـــي الخطـــاب وفـــي فصـــله

وضوعات الاجتماعية ملأى بالحكم كيف كانت قصائد شوقي ذات الم  تظولح    
الفائضة في طيات الفكر والنفس البشرية، والمليئة " الاجتماعيات"والمواعظ المأخوذة من 
  .بتأملات فلسفية جديدة

  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٢الفصل الثالث، ص : مسرحية مجنون ليلى  )١(



٦٥  
  

ا   :الموضوعات السياسية :ثالثً
شوقي السياسي وخاصة أنه ابن البلاط المالك، إلا أن نور الوطنية يسطع يكثر شعر   

أكثر في شعره السياسي، ويكثر شعره الوطني في شيخوخته أكثر منه في شبابه، وذلك يعود إلى 
فأبدع  أثار البعد عن الوطن تلك المشاعرتجرده من الاتصال بالقصر، وإلى نفيه من مصر؛ ف

ث السياسية التي رافقت حياة شاعرنا كثيرة، فسطر شاعرنا قصائد  والأحدا. بقصائده الوطنية
كثيرة في تلك الأحداث، وكانت الحكمة حاضرة في تلك القصائد وإن لم تكن غالبة على 
تلك القصائد، إلا أن حس الحكمة كان ملموسًا في موضوعاته وقصائده السياسية والوطنية 

  .بالأخص
ولقد قالها في المؤتمر الشرقي " ادث في وادي النيلكبار الحو "ومن قصائده تلك قصيدة   

ا للحكومة المصرية فيه، ١٨٩٤الدولي المنعقد في مدينة جنيف في سبتمبر سنة  ً م وكان مندوب
  :)١(فيقول

 ُ ــــــــت الفلــــــــكُ، واحتواهــــــــا المــــــــاء   هَمَّ
ــــــــــــــــانٍ  خــــــــــــــــلِّ لب   وبنينــــــــــــــــا، فلــــــــــــــــم نُ
  وملكنـــــــــــــــــا، فالمـــــــــــــــــالكون عبيـــــــــــــــــد
  :قـــــــل لبـــــــانٍ بنــــــــى، فشـــــــاد، فغــــــــالى

  ممكنـــــــــات أن تنقـــــــــللـــــــــيس فـــــــــي ال
  عـــــــــــــــذر الحاســـــــــــــــدين فيهـــــــــــــــا إذااف

  ورأوا للـــــــــــــــذين ســـــــــــــــادوا وشـــــــــــــــادوا
ــــــــــى ، وأنّ ــــــــــبلاءِ   فاصــــــــــبري مصــــــــــرُ لل

  

ها بمـــــــــــن تُقـــــــــــلُّ    ُ  وحَـــــــــــداَ   )٢(الرجـــــــــــاء
 ُ ـــــــــــــا، فلـــــــــــــم يجزنـــــــــــــا عـــــــــــــلاء   وعلون
 ُ   والبرايـــــــــــــــــــــا بأســـــــــــــــــــــرهم أســـــــــــــــــــــراء
 ُ ــــــاء ــــــم يجــــــز مصــــــرَ فــــــي الزمــــــان بن   ل
 ُ   الأجبــــــالُ شــــــما، وأن تُنــــــالَ الســــــماء

ُ  لامــوا، فصــعبٌ علــى الحســودِ    الثنـــاء
 ُ   سُـــــــــــــــــــبةُ أن تُســـــــــــــــــــخر الأعـــــــــــــــــــداء
 ُ ـــــــــــــلاء   لـــــــــــــكِ؟ والصـــــــــــــبرُ للـــــــــــــبلاءِ ب

 إمرة البحار إلى الشرق ته بالحديث عن البحر لينتهي إلى نسبةافتتح شوقي قصيد    
فالشرقيون هم سادة الأرض وغيرهم من البرايا عبيد ومماليك، فيدافع عن مصر والفراعنة الذين 

ند ذلك وهو كوĔم حاسدين وتلك ما هي إلا أصداء ēموا بالبغي والظلم، ليضع حكمة تفا
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٥: (السابق  )١(

  .ساقها وغنى لها: حدا الإبل، وحدا đا  )٢(
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ا يصعب عليه الثناء والمدح، وقصيدته هذه كانت بمثابة السجل التاريخي  للحسد، فالحاسد دائمً
للمجد الإسلامي؛ فإذا   المصر فحوت على العديد من أبيات الحكمة، وكانت كذلك مؤرخً 

التاريخ هنا يجعل أبناء عصره يرون كانت البلدان الإسلامية تعاني من سيطرة الغرب فإن 
 ً لتقرير حقائق تاريخية لتدل  االحاضر الرديء في مرآة الماضي المشرف، وجاء الأسلوب هنا خبري

صور عظمة مصر ببناء عالٍ لم يستطع ) لم يجز مصر في الزمان بناء(على عظمة مصر، وقوله 
بأشخاص لا تستطيع نقل  تشخيص الأجيال) تنقل الأجبال شما(أحد الوصول إلى مستواه، 

العظمة التي كانت عليها مصر، وصور علو عظمة مصر وعدم مقدرة أحد الوصول إليه مثال 
تعبير يدل على ) علونا فلم يجزنا علاء(الجبال التي لا تستطيع نقل العظمة، ومن التعبيرات 

أمر ) فاعذر(مضارع مبني للمجهول للعلم بالفاعل، ) تنال السماء(الفخر بعظمة مصر، 
  .م تعجبيااستفه) أنىّ لك(أمر للنصح، ) فاصبري(للنصح و 
كذلك من قصائده السياسية مدحه للأتراك في انتصارهم في الحرب والسياسة    

  :)١(كقوله
  فقـــــــــــل لبـــــــــــانٍ بقـــــــــــولٍ رُكـــــــــــنَ مملكـــــــــــةٍ 
ا للحـــــــــقِّ فـــــــــي أُمـــــــــمٍ  ً   لا تلـــــــــتمس غلبــــــــــ

  

ـــبِ    ـــى الملـــكُ لا الكت بن ُ   علـــى الكتائـــب ي
  الغلــــــــبِ  الحــــــــقُّ عنــــــــدهم معنــــــــىً مــــــــن

إلا بالقوة، وإن الأمم التي يضيع فيوضح أن الحق للأقوى وإن الممالك لا تبنى وتحمى     
  .فيها الحق أمم ضعيفة لن تنتصر

وهذا البيت الحكمي الذي جاء ضمن قصيدة سياسية، يوضح فيه حكمة رائعة وهي   
ا لا تُركب، وذ ،وظروف الحياة ما تفرضه بعض الحاجات   :)٢(لك في قولهفتجعلك تركب أمورً

  فمازلــــــــت بــــــــالأهوال حتــــــــى اقتحمتهــــــــا
  

ُركـــبُ    ـــيس ي   وقـــد تُركـــب الحاجـــاتُ مـــا ل
نكبة "ومن قصائده ما قاله في ضرب الأسطول الإيطالي مدينة بيروت في قصيدته     

                    :)٣("بيروت
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٤٨: (السابق  )١(

  ).١/٣٨: (السابق  )٢(

  ).١/١٣٠: (السابق  )٣(
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ــــــــذٌ  ــــــــك ناف ــــــــا رب أمــــــــرك فــــــــي الممال   ي
  إن شـــــــئت أَهرِقـــــــهُ، وإن شـــــــئت احمـــــــه

  مســــفوكِ والحكـــمُ حكمــــك فـــي الــــدم ال  
ـــــــــالمملوكِ    هـــــــــو لـــــــــم يكـــــــــن لســـــــــواك ب

ــــم يكــــن   واحكــــم بعــــدلك، إن عــــدلك ل
ــــــــــث وهــــــــــو مقيــــــــــدٌ    كــــــــــل يصــــــــــيد اللي

  ترى فيـــــــــــــــه، ولا المشـــــــــــــــكوكِ ـبالممـــــــــــــــ  
  ويعــــــــــــزُّ صــــــــــــيد الضــــــــــــيغم المفكــــــــــــوكِ 

وهنا حكمة رائعة تناسب الجو السياسي، فكل شخص يمكنه صيد الليث وهو مكبل   
ابالقيود، ولكن لا يمكن لأحد أن يصيده وهو  ً   .مفكوك، فحملت تلك الحكمة بعدًا سياسي

  :)١(فيقول) الحرية الحمراء(م في قصيدة له بعنوان ١٩١٩وكذلك تمجيده لثورة   
  وإذا نظــــــــــرت إلــــــــــى الحيــــــــــاة وجــــــــــدتها
ــــــــــــــــدَّ للحريــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــراءِ مــــــــــــــــن ُ   لاب
  يـــــــــومُ البطولــــــــــة لـــــــــو شــــــــــهدتُ نهــــــــــاره
ـــــــــــا ، وفـــــــــــات جمالهُ بنـــــــــــتْ حقيقتـــــــــــهُ   غُ
ـــــــــــــه   لــــــــــــولا عـــــــــــــوادي النفــــــــــــي أو عقباتُ

  ألـــــــــوان الحـــــــــوادثِ صـــــــــورةً  لجمعـــــــــتُ 
  

ـــــــــب مـــــــــأتمِ    ـــــــــيم علـــــــــى جوان ا أقُ ً   عُرســــــــــ
ــــــــــــد جرحهــــــــــــا كالبلســــــــــــمِ    ســــــــــــلوى تُرق
ــــــــــنظمِ  ُ   لنظمــــــــــتُ للأجيــــــــــال مــــــــــا لــــــــــم ي
ـــــــــــــاعَ الخيـــــــــــــالِ العبقـــــــــــــريّ الملهَـــــــــــــمِ    ب
  والنفـــــــــيُ حـــــــــالٌ مـــــــــن عـــــــــذاب جهـــــــــنمِ 
مِ  ِ   مثلــــــــــــتُ فيهــــــــــــا صــــــــــــورةَ المُستســــــــــــل

قام وحوله مأتم، كما سطر حكمة أخرى     ُ النفي وهي كون  فالحياة بنظر شوقي عرس ي
فراق الوطن والأصدقاء، فهذا النفي حال من عذاب جهنم، يصعب وما يلاقيه المرء من ألم 

  .على المرء تحمله
وكان شوقي لا يفتأ يذكر مصطفى كامل باشا، ومن ذلك قصيدته التي نظمها سنة   
ام وتشاحن تناول فيها ما أصاب البلاد من انقس" شهيد الحق"م بمناسبة ذكراه، بعنوان ١٩٢٥

وتناحر، ثم انتقل إلى ذكرى مصطفى كامل فوفاه حقه من التمجيد، وهي تعد من القصائد 
  :  )٢(الوطنية الرائعة، ويقول في مطلعها

ـــــــــــــــــا   إلامَ الخُلـــــــــــــــــف بيـــــــــــــــــنكمُ إلامَ
ـــــــــــيمَ يكيـــــــــــد بعضـــــــــــكم لـــــــــــبعض   وف
ــــــــنَ الفــــــــوز، لا مصــــــــر اســــــــتقرتْ    وأي

  ؟وهـــــــذي الضـــــــجة الكبـــــــرى علامـــــــا  
ـــــــــــــدون العـــــــــــــداوة والخصـــــــــــــاما   ؟وتب
  ؟علــــــــى حــــــــالٍ ولا الســــــــودان دامــــــــا

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٣٨٥: (السابق  )١(

  ).١/١٧٨: (السابق  )٢(
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تقاتل نا بعضًا و نفيتساءل فيها شوقي إلى متى هذا الخلاف والشقاق ولماذا يكبل بعض  
العداء لبعض، فالخلاف والشقاق لا يجيء منها غير الضعف والفرقة  بعضنا تخاصم ويظهرنو 

  .وذهاب القوة
          :             )١(ينتقل إلى تمجيد مصطفى كامل باشا فيقولو   

ـــــــــرهُ يتيمـــــــــ ـــــــــم ت ً شـــــــــهيد الحـــــــــقِّ، ق   اـ
ً أقـــــــــام علـــــــــى الشـــــــــفاه بهـــــــــا غريبـــــــــ   اـ

ــــــتْ نفــــــسٌ بخيــــــرٍ    ســــــقمت، فلــــــم تب
  ولــــــــم أر مثــــــــل نعشــــــــك إذ تهــــــــاوى

  

ـــــــــــأرضٍ ضُـــــــــــيعت فيهـــــــــــا اليتـــــــــــامى     ب
  )٢(ومــــــرَّ علــــــى القلــــــوب، فمــــــا أقامــــــا

ــــــــــوطن الســــــــــقاما   كــــــــــأن بمهجــــــــــةِ ال
  )٣(فغطــــــــى الأرضَ، وانــــــــتظم الأنامــــــــا

الوطنية في (قي السياسي وخاصة الوطني القوة والجزالة، ظ على شعر شو و حفمن المل    
شعر شوقي هي فيض الفطرة والإلهام، وليست من صنع الظروف أو التكلف، ولذلك جاءت 

ومشاعر شوقي الوطنية جمعت لديه الواقع مع الحكمة، فظل . )٤()قوية جارفة، عميقة رائعة
         :)٥(طالباً الخير لشعبه ومصالحه، فهو القائل

  أنـــــــت فـــــــي فقـــــــرٍ إذا افتقـــــــرت
  وإذا عـــــــــــــزّت عـــــــــــــززت بهــــــــــــــا
ا تقابلــــــــــــــــــــــــــــــه   إن إنســــــــــــــــــــــــــــــانً

ـــــــــت غنـــــــــي     وإذا اســـــــــتغنت فأن
  وإذا هانـــــــــــــت فـــــــــــــرح فهُــــــــــــــن
ا بـــــــــــلا وطـــــــــــن   لـــــــــــيس إنســـــــــــانً

أما بالنسبة لشعر شوقي المسرحي فلقد زخر معظمه بالشعر السياسي وأصبح منبراً يعرض      
أساسية في  ) لازمة(صبح القناع التاريخي فقد أ"  ،فيه قضايا سياسية بقناع تاريخي في الغالب

من خلال ذلك القناع  ـمن الأعمال المسرحية المعاصرة، لكي يقدم الأديب المسرحي  كثير
وجهة نظر معاصرة، فيما يدور حوله من قضايا فكرية واجتماعية وسياسية،  ـالرمزي الخادع 

من .. .ى أديبنا العربي اليومولاشك أن المحور أو المضمون السياسي هو الزاوية الأثيرة لد
أن يعبر عن رأيه،  ـوالشاعر المسرحي بصفة خاصة  ـصار هم الأديب المعاصر بصفة عامة  هنا

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٧٩: (السابق  )١(

  .أي تلفظه الأفواه ولا تحس به القلوب  )٢(
  .تمايل على الأعناق: ēاوى  )٣(
  .٤٦ص: ء الوطنية في مصر لعبدالرحمن الرافعيشعرا  )٤(
  ).١/٨٨: (الشوقيات اĐهولة  )٥(
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وهذا الاتجاه السياسي في المسرح . فيما يدور في واقعه من قضايا لا سيما القضايا السياسية
لعربي مسرحياً منذ النشأة حتى الشعري عبر القناع التاريخي يمثل خطاً مطرداً في مسيرة الشعر ا

  .)١("اليوم
فتخلل شعره المسرحي العديد  ،وأضاف شوقي الحكمة في تلك الموضوعات السياسية

جب على ، مثال ذلك حينما يرى شوقي أن الانتماء للوطن شيء مقدس، وحبه وامن الحكم
وفًا على سمعة ونفيس، فكليوباترا اختارت الموت بلدغة أفعى خ الإنسان، فيبذل له كل غالٍ 

  :)٢(مصر، يقول
  :كليوباترا

  أمــــــوت كمــــــا حييــــــتُ لعــــــرش مصــــــر
ـــــــــــــا ـــــــــــــدفعُ بالمناي ـــــــــــــذل تُ   حيـــــــــــــاة ال

  

ـــــــــــذل دونـــــــــــه عـــــــــــ     ش الجمـــــــــــالِ ر وأب
ـــــــــــــوادي تعـــــــــــــالي   تعـــــــــــــالي حيـــــــــــــة ال

  :)٣(وما جاء في مسرحية قمبيز، يقول    
  :نفريت

  رويـــــــدًا نتيتـــــــا راجعـــــــي الرشـــــــد إنمـــــــا
ـــــب ـــــة والصِّ ـــــدنيا الجميل   تُضـــــحين بال

  ي بــــــأنفس غــــــاليتضــــــحين يــــــا أختــــــ  
ــــــــــي   هــــــــــذا الفضــــــــــاء الســــــــــافر التلال

  أحق عقــدتِ العـزم؟
  :نتياس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد رويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   بعـــــــــــــــــــــــــــــ
  بلادي ومالي لا أعطي الحياة إذا دعـت

  

  وأقنعـــــــت نفســـــــي بعــــــــد طـــــــول نضــــــــال  
  بــــــــــــــلادي حيــــــــــــــاتي للــــــــــــــبلاد ومــــــــــــــالي

ا في الشعر السياسي عند     ، شوقي، وزادت من قيمة ذلك الشعر فلقد لعبت الحكمة دورً
عصرها، أما الحكمة فيها  حداث قد تُنسى بمجرد زوالها ومضيي مرتبط بأفالشعر السياس

الشعر الديمومة  تتخطى تلك الأحداث والعصر الذي قيلت فيه، فيكتب لذلك فقد
  .والاستمرار

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٣ ـ ١٥٢م، ص ١٩٤٩، مصر، دار المعارف، ٣طه وادي، ط / د: جماليات القصيدة المعاصرة  )١(
  .٤٧١الفصل الرابع، ص : مسرحية مصرع كليوباترا  )٢(
  .٢٩٧ص : الفصل الأول  )٣(
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ا   :الموضوعات الإنسانية :رابعً
ا عن نفسه ومكنونات روحه، أو طريقة ابتدعها الإنسان ليتحدث đ يعدالأدب   

ان، فكان الأدب بذلك الآخري عن بالتجارب الإنسانية على اختلاف مستوياēا، فاحتوى هذا  مليئً
  .الأدب على موضوعات ومعاني إنسانية يحاول الأديب نشرها والدعوة إلى إيجادها

، والمبدع حين يبدع )نحن(لتصل إلى الآخر، وهي ) الأنا(العمل الأدبي يصدر عن ذات هي "  
من ورائه إلى إقناع قارئه أو سامعه والتأثير فيه، فهو يستعين بمجموعة من عمله الأدبي، فإنه يهدف 

الوسائل لاستمالة الآخرين من إبراز عاطفته المعبرّة عن الموقف، أو التحلي بالصدق الفني في عرض 
، والمتلقي أو المتذوق لذلك )١("ريةو الموضوع، ويستخدم تراكيب ومفردات معبرة عن تجربته الشع

د في قراءته لتلك الأعمال الأدبية إشباعاً لحاجاته النفسية، فتحقق له السكينة والإحساس العمل يج
وتحمل موضوعات إنسانية تتعمق بالنفس  ،بالراحة، وتلك هي المعاني الإنسانية التي تخاطب الإنسان

ها، انيتالبشرية، ولقد أبدع شوقي في عرضه لتلك الموضوعات التي تلامس النفس البشرية لترقى بإنس
  .وتدفع đا إلى السمو والرقي

عمر (إنسانية سامية قصيدته في الشهيد  على معاني ومن أجمل القصائد التي احتوت  
  : )٣(التي قال في مطلعها )٢()المختار

َ  الرمــــــــال فــــــــي رفاتــــــــك ركــــــــزوا   لــــــــواء
  دمٍ  مـــــــن منـــــــاراً  نصـــــــبوا ويحهـــــــم يـــــــا
ـــر لـــو مـــا   غـــدٍ  العلاقـــة فـــي جعلـــوا ضَّ

  ضـــحيةٌ و  المـــدى علـــى يصـــيح جـــرح
ـــــــــــالفلا أيهـــــــــــااي   الســـــــــــيفُ المجـــــــــــردُ ب

ـــــوادي صـــــباح مســـــاء     )٤(يســـــتنهض ال
 َ   )٥(تـــــوحي إلـــــى جيـــــل الغـــــدِ البغضـــــاء

َ  الشـــــــــــعوب بـــــــــــين   ؟مـــــــــــودةً وإخـــــــــــاء
  )٦(الحمـــــــــــــــراء  الحريـــــــــــــــةَ  تـــــــــــــــتلمسُ 

َ  الزمـــانِ  علـــى الســـيوفَ  يكســـو   مضـــاء
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الفكر، ١ماهر شعبان عبد الباري، ط. د: قياسه ـمعاييره  ـمقوماته  ـنظرياته  ـالتذوق الأدبي طبيعته   )١(
  .٢١م، ص ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠

شهيد المسلمين والعرب بطل طرابلس الخالد، هو من الأسرة السنوسية أصحاب الطريقة السنوسية ذات النفوذ   )٢(
ن في سبيل الذود عن وطنه وقومه حتى قبضوا عليه الروحاني العظيم في كثير من أقطار الإسلام، ظل يقاتل الطليا

  .م١٩٣١وأعدموه شنقاً سنة 
  ).٣/١٥: (الشوقيات  )٣(

  .غرزه في الأرض: ركز اللواء  )٤(
موضع النور، وجعلها مناراً من دم، هو لون من التشبيه العجيب، كأنه يعجب كيف جعلوا موضع النور : المنار  )٥(

  .اجوالاستئناس محلاً للتنفير والإزع
  .الحرية شجرة لا تنبت إلا بالدماء: الحرية الحمراء هي المكتسبة بالدم، إشارة إلى القول  )٦(
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  مهنـــــدٍ  كـــــل غمـــــدُ  الصـــــحارى تلـــــك
ــــــــورُ مــــــــوتى   أُميــــــــةٍ  مــــــــن شــــــــباب وقب

َ  فـــــــي العـــــــدوِّ   أبلـــــــى فأحســـــــنَ      بـــــــلاء
ــــــــــــم وكهــــــــــــولهم َ  يبرحــــــــــــوا ل ــــــــــــاء   أحي

تشبيه رفات عمر المختار في الرمال ) ركزوا رفاتك في الرمال لواء(من الخيال والتصوير   
والوادي مجاز مرسل عن أهله علاقته هذا اللواء بإنسان يستنهض الوادي، باللواء وشخص 

ا يستنهض أهل الوادي لا الوادي نفسه،  شبه المنار ) وا منار من دمنصب(المحلية فاللواء حتمً
الذي من المفترض فيه أن يهدي الناس للخير والنور جعله يهدي الناس إلى الشر ويوحي لهم 

تشخيص الرفات بكائن حي يوحي إلى الجيل اللاحق لعمر المختار بضرورة ) توحي(بالبغضاء، 
ن يصيح، نساتشخيص الجرح بإ) جريح يصيح(استكمال المسيرة حتى يتم تحرير البلاد، 

ر ر المختار بلباس يكسو سيوف التحر تشبيه شبه سيف عم) السيوف بالفلا يكسو.. السيف(
تلك الصحارى غمد  (في كل زمان ومكان وهو فخر لها عندما تكتسي بسيف عمر المختار، 

لم (تشبيه الصحارى في احتوائها لرفات عمر المختار بالغمد الذي يحتوي السيف، ) كل مهندٍ 
كناية عن حصولهم على درجة الشهادة في سبيل االله لأĔم مازالوا أحياء في ) ءيبرحوا أحيا

  .الآخرة أو أحياء بذكراهم الطيبة في الدنيا
مضارع للاستمرار أي استمرار تذكر النهوض لرفع الاحتلال ) يستنهض: (من التعبيرات  

 سعادة لو لم يتكبر يدل على أن البشرية يمكن أن تعيش في) العلاقة مودة وإخاء(عن البلاد، 
) يا أيها السيف(يدل على أن الحرية تأتي خطوة خطوة، ) تتلمس(البشر على بعضهم البعض 

يدل على ) الحرية الحمراء(إشارة تدل على عظمة الصحارى، ) تلك الصحارى(نداء للتعظيم، 
ُ وإنما تنتزع وهنا يحدث صراع بين الحق والباطل وتُنزَف الدم ،أن الحرية لا توهب   .اء

  :)١(ومن حكمه في تلك القصيدة قوله  
  إن البطولــــــة أن تمــــــوت مــــــن الظّمــــــا

  
   َ ــــــــــبِّ المــــــــــاء ُ ع   لــــــــــيس البطولــــــــــة أن تـَ

ود عن الوطن والدين، لا أن ذفالبطولة أن تبذل كل ما في وسعك لنصرة الحق وإعلاء كلمته وال  
ا وتضيع الحق والدين النعيم في الدنيا  ، فالماء رمز الحياة الدنيا، وهو كناية عنتعيش مرفهً

  .وملذاēا الفانية
    

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/١٥: (السابق  )١(



٧٢  
  

كما جاء في قصيدة رثاء đا سليمان باشا   ،وتلك المعاني الإنسانية السامية التي دعا إليها شوقي
                  :)٢(، فيقول فيها)١(أباظة

ُ يــــــــــذكر بالجمائــــــــــل بعــــــــــده   والمــــــــــرء
ـــــــذكر مـــــــرةً  ـــــــك ســـــــوف تُ ـــــــم بأن   واعل

  

   َ ــــــــارفع لــــــــذكركَ بالجميــــــــل بنــــــــاء   )٣(ف
َ : أحســـــــنَ، أو يقـــــــالُ : فيقـــــــال   أســـــــاء

إن المرء يذكر بعد رحيله بأعماله الخيرة وسجاياه الحميدة وما يقدمه من جميل ومعروف، وكل   
  .إنسان سوف يذكر بعد رحيله بالخير أو الشر

                      :)٤(وقوله  
  لا تــــــــــروقنّ نومــــــــــةُ الحــــــــــق للبــــــــــاغي

  
ـــــــــــــــــــــــــةُ وانتقـــــــــــــــــــــــــامُ    ّ   فللحـــــــــــــــــــــــــقّ هب

   ً ا وظالم ا، فاعلم أن االله سينصره وأن الظالم لن يفلت من عقاب فإذا رأيت حقًا ضائعً
  .االله، لأن الباطل زهوق

                   :)٥(وقوله
  يــــــــدُ العــــــــدو فــــــــثم الجــــــــرحُ والألــــــــمُ     كـــــل الجـــــراحِ بــــــآلامِ، فمـــــا لمســــــت
  والمــــــوت أهــــــون منهــــــا وهــــــي داميــــــةٌ 
ــــــــــوا أمرهــــــــــا ظلمــــــــــوا ــــــــــذين تول   إن ال

  إذا أســـــــــاها لســـــــــانٌ للعـــــــــدى وفـــــــــمُ   
ــــــمُ تصــــــحبهُ الأ ــــــمُ والظل   هــــــوالُ والظل

فالظلم عواقبه وخيمة وإن للظلم جولة وللحق دولة، وإن أشد الإيلام للجراح حين تلمس من 
  .قبل العدو
  :)٦(وقوله  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سليمان باشا أباظة، أحد سراة مصر الكبار، وكان في حياته كبير الأسرة الأباظية الشهيرة، وقد أسندت إليه وزارة   )١(

  .م١٩٠١نة م، وتوفي س١٨٨٢وزارة المعارف العمومية سنة 
  ).٣/٦: (السابق  )٢(

  .جمع جميلة والمقصود أن المرء يذكر بصنيعته الجميلة: الجمائل  )٣(
  ).٣/١٩٦: (السابق  )٤(

  ).١/١٧٢: (السابق  )٥(
  ).١/٢٢٩: (السابق  )٦(
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  لا يقــرب اليــأس فــي البأســاءِ أنفســهم
  

رديهــا     )١(والــنفسُ إن قنطــت فاليــأس مُ
                :)٢(وقوله كذلك    

  ومـــــا مـــــال ذو حـــــق، وإن جـــــل حقـــــه
  المعــــالي مطيعــــةً ولــــو شــــئت جــــاءتني 

  أرى الصـــــدق ملكًـــــا والريـــــاء عبـــــودة
  واعلــــــــم أن اليــــــــوم بــــــــالأمس لاحــــــــق

  

  إلــى الحقــد إلا ضــيع الحــق واعتــدى  
  ولكـــن وجـــدت الصـــبر أعـــذب مـــوردا
  وإن كــــــــان ملكًــــــــا للكثيــــــــر وســــــــؤددا
  وأن لعبــــــــــــــــــاس وللأمــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــدا

رى، وقوله ) أرى الصدق ملكًا(من الصورة الجميلة هنا      ُ أعذب (تجسيم الصدق بمادي ي
  .تشبيه الرياء بالعبودية) الرياء عبودة(تجسيم الصبر بماء عذب يورد، ) موردا

فهو أسلوب قصر يؤكد أن الذي يجعل البشر  ،ما جاء في البيت الأول: ومن التعبيرات  
  .يميلون للحقد والثورة هو ضياع حقوقهم

 الإنسانية، القول إن الشعر قيثارة تغذي الروح وتوحي للنفوس أسمى معاني وحقيقة  
 ،عنده ،قررنا أن الإنسان والأخلاق اولا نبالغ إذ ،وشوقي شاعر الإنسانية بمعناها الشامل"

أصبحت في مثل غنى عن الأنظمة  ،وأن الدنيا إذا شاعت الأخلاق فيها ،توأمان لا يفترقان
  .)٣("والقوانين والشرائع

دها حتى ولو كبروا مثال كذلك من الموضوعات الإنسانية حنان الأم، وخوفها على أولا
 صوابه، له ذلك عندما تفطر قلب أم قيس حزنًا وكمدًا عليه، وهي تبحث عن دواء يعيد

  :)٤(فطبخت له دواء وأرسلته، فيقول
  ):هامسة لزياد(بلهاء 

  زيــــــــــــادُ، مــــــــــــا ذاق
  

  قـــــــــــيسُ ولا همـــــــــــا  
  :زياد  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أن يقطع الإنسان أمله في الشيء، وهو القنوط أيضاً : اليأس  )١(
  .)١/٧٢: (الشوقيات اĐهولة  )٢(

  .٧٤، بيروت، دار الفكر العربي، ص ١فوزي عطوي، ط/ د : وقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخأحمد ش  )٣(
  .١١٧الفصل الثاني، ص : مسرحية مجنون ليلى  )٤(
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ـــــــــــــدِ الأمِّ    طـــــــــــــبخ ي
ــــــــــــــا قــــــــــــــيسُ    الأم ي

  

  يـــا قـــيس ذوق ممـــا  
  لا تطــــــــبخُ الســــــــما

لقد خدم شعر الحكمة قضية التوصيل بما قدمه "عر الحكمة شعر موضوعه الإنسان وش    
من فائدة للمتلقين، وحقق نجاح عملية الإبداع من خلال مشاركة المتلقي للمبدع، لاحتواء هذا 
الشعر على نماذج حياتية، كان الإنسان موضوعها الرئيس، وعندما يكون الإنسان الموضوع 

تتحقق بقدر كبير من النجاح، وتلغى حدود التجربة الذاتية لتمتزج  الأساسي فإن الفائدة
بالتجربة الكلية، التي هي في حقيقتها نتاج واعٍ من تفاعل الإنسان مع اĐتمع بكل الأنماط 

  .)١("السائدة فيه
جاءت من خلال الموضوعات  قد وبذلك وجدت أغلب أبيات الحكمة في شعر شوقي  
ثم يليها الموضوعات الإنسانية؛ لما فيها من ، لح أرض للحكمةلأĔا أخصب وأص ؛الدينية

  .مخاطبة للنفس الإنسانية الصافية
ً أكانت دينية  ا إلى تبني وظيفة نفعية للأدب سواء ا الأدب الإسلامي يدعو دائمً وعمومً

  .سياسية موظيفة اجتماعية إنسانية أ مأ

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الأردن، مؤسسة ١موسى سامح ربابعة، ط/ د. أ: النقد العربي والوظيفة الاجتماعية للشعر في ضوء النقد الحديث  )١(

  .١٢٧ ـ ١٢٦م، ص ٢٠٠٣ية، حمادة للدراسات الجامع
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  المبحث الثاني
  غايات الحكمة

  
  .ناعيةالغايات الإق .١
 .الغايات الإصلاحية .٢
 .الغايات النقدية .٣
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  :مدخل
إن الأدب لابد أن يكون له دور تأثيري في السامع، لذلك نجد للأدب غاية يريد 

  .الشاعر أو الناثر إيصالها للمتلقي
ور دكلمة أدب من الكلمات التي تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية، وانتقالها من "  

المدنية والحضارة، وقد اختلفت عليها معانٍ متقاربة حتى أخذت معناها الذي وار دالبداوة إلى أ
يتبادر إلى أذهاننا اليوم، وهو الكلام الإنشائي البليغ الذي يقصد به التأثير في عواطف القراء 

  .)١("والسامعين، سواء أكان شعراً أم نثراً 
وغاية الأدب غاية  .)٢(مدى الشيء، والغاية أقصى الشيء: الغاية: والغايةُ من غيا  

قيمية، تعني بتضمين العمل الأدبي بأمورٍ تنفع الفرد واĐتمع، وقد يرتبط نجاح العمل الأدبي في 
ضوء ما يتضمنه هذا العمل من غايات، فلم تعد الغاية من العمل الأدبي معرفة الفصاحة 

  .والبلاغة، بل امتدت لعدة غايات أخرى
  :شعر الحكمة عند شوقي إلى ثلاثولقد قمت بتصنيف الغايات من   

  .غاية إقناعية  :   أولاً 
  .غاية إصلاحية  :   ثانياً 
  .غاية نقدية  :  ثالثاً 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨-٧، مصر، دار المعارف، ص٨شوقي ضيف، ط/ العصر الجاهلي، د  )١(
  ).١٥/١٤٣(ابن منظور، : لسان العرب  )٢(
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  :الغايات الإقناعية: أولاً 
والإقناع عملية تغيير  .)١(قنع بنفسه قنعاً وقناعة أي رضي: شتقت من قنعكلمة قناعة ا  

  .)٢(تغيير أو تعزيز المواقف، أو المعتقدات أو السلوك
اطبة العقول والقلوب فن لا يجيده إلا من يمتلك أدواته، وإذا اجتمعت مع مناسبة ومخ  

، ووصلت الفكرة بأسرع وقت، وشوقي امتلك تلك  الظرف الزماني والمكاني أثرت تأثيراً مبالغاً
 ً بأمور عدة صاغها من خلال ) مجتمعه(يحاول مراراً إقناع سامعيه  االأدوات، لذلك نرى شوقي

  .وخاصة أن الحكمة غرض يهدف إلى الإقناع بشكل واضح شعره الحكمي؛
أن المبدع حين يبدع في عمله الأدبي فإنه يهدف من ورائه إلى إقناع قارئه  توكما ذكر   

أو سامعه أو التأثير فيه، فكيف عندما يكون هذا الإقناع نابعاً من الحكمة؛ ذلك الغرض المؤثر 
 ً لب الحكم التي قالها كانت الغاية منها إقناع الناس في أغ افي النفس البشرية، لذلك نرى شوقي

بأمرٍ معين ومحاولة التأثير فيهم، وتأتي غايات شوقي الإقناعية من حبه Đتمعه ومحاولة التأثير في 
سامعيه بالإيجاب ولا يشترط وجود خلل في السامعين، وإنما هدفه التأثير في مجتمعه والتوجه به 

  .إلى الأفضل
  :)٣(ك كثرة دعوته إلى العدل وكيف أنه يرفع الملوك ويعلي من شأĔم كقولهأمثلة ذل ومن  

  :)٣(كقوله
  واالله يعلـــــــــــــم أن فــــــــــــــي خلفائــــــــــــــه
ـــــك حائطـــــاً    والعـــــدل يرفـــــع للممال

  

   ُ قـــــيم الملـــــكَ حـــــين يميـــــل ُ   عـــــدلاً ي
  لا الجــــــيش يرفعــــــهُ ولا الأســــــطول

الجهل  وشوقي دائماً ما يندد بالجهل وأنه من أهم معوقات الرقي باĐتمع، كقوله في نبذ  
  :)٤(والدعوة للعلم

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨/٢٩٧: (لسان العرب  )١(

  .١٣٥، الأردن، دار النفائس، ص٣فهد خليل زايد، ط/ د: فن الحوار والإقناع: انظر  )٢(
  ).٣/٨٧: (الشوقيات  )٣(

  ).١/٢٢٥: (يات اĐهولةالشوق  )٤(
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  ومـــــــــــن يخـــــــــــاف المـــــــــــوت هـــــــــــل
  ومــــــــــــــــن يــــــــــــــــرد إحيــــــــــــــــاء غــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــل ُ زائ   المـــــــــــــــــــــــــال ظـــــــــــــــــــــــــل

  ينجــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــن المحــــــــــــــــــــــتم  
  رات الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــان يســـــــــــــــــــــــــــــــــأم
  والجهـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــوت الأمـــــــــــــــــــم

  :)١(وقوله
  ولا يصـــــــلح الفتيـــــــان لا علـــــــم عنـــــــدهم

  تـــــــــــــزودوا ولــــــــــــيس لهـــــــــــــم زادٌ إذا مــــــــــــا
  

  ولا يجمعـــــــون الأمـــــــر أنصـــــــاف جُهـــــــال  
ــاً جُــزاف الكيــل كالخشــف البــا   )٢(ليبيان

  :)٣(وقوله  
  ولا كـــــــالعلم يجمـــــــع كـــــــل شـــــــمل
  ولا كالمجـــــــــــــد ميســـــــــــــوراً قريبـــــــــــــا

  

  ولـــــيس لأمـــــة فـــــي الجهـــــل شـــــمل  
  لشـــــــــــعب فيـــــــــــه إقـــــــــــدام وعقـــــــــــل

فكأنما يدعو اĐتمع  ،وكذلك عندما يدعو شوقي إلى الصدق وإلى فضائل الأخلاق  
  :)٤(ويقنع ذلك اĐتمع بتلك الأمور ومنها قوله

  وإن تحيـــــر بـــــي قـــــوم فـــــلا عجـــــب
  لصـدق أرفـع مــا اهتـز الرجـال لــهوا

  وإنمــــا الأمــــم الأخــــلاق مــــا بقيــــت
  

  إن الحقيقــــة ســــبل نحوهــــا الريــــب  
د ابنــا فــي الحيــاة أب   وخيــر مــا عــوّ
  فــإن همــو ذهبــت أخلاقهــم ذهبــوا

 :)٥(ونبذه للخيانة ومحاولة إقناع الناس ببشاعة ذلك الفعل، قوله في مسرحية كليوباترا  
  :"يناجي نفسه"أنوبيس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب   خـــــــــــــــــــــــــــــــــــداعٍ  ألا ي
  يعيـــــــــــب الســـــــــــم فـــــــــــي الأفعـــــــــــى

  

  مــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــاس تُلاقيــــــــــــــــــــــــه  
ـــــــــــــــه   !وكـــــــــــــــل الســـــــــــــــم مـــــــــــــــن في

ومحاولة إقناع اĐتمع بنبذ العنصرية وعدم النظر إلى اللون وغيره في الحكم على الناس    
  :)٦(كما جاء في مسرحية عنترة على لسان عبلة وهي تدافع عن حبها عنترة

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٩٥: (الشوقيات  )١(

  .التمر اليابس: الخشف البالي  )٢(
  ).١/٢٧٤: (الشوقيات اĐهولة  )٣(

  ).١/٧٧(السابق   )٤(

  .٤٣٩الفصل الثالث ص: كليوباترا  )٥(
  .٤٦الفصل الثاني ص: عنترة  )٦(
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  :زهير
ـــــــــــت مفتونـــــــــــةٌ بأســـــــــــود عبـــــــــــد   أن

  
نــــــــا مــــــــن     تســــــــربل قــــــــارا بنــــــــي عمِّ

    
  :علبة

  كانـــت الألـــوان  يـــا زهيـــر اتئـــد متـــى
  

  تبنـــــــــــــــــي وتهـــــــــــــــــدمُ الأحـــــــــــــــــرارا؟  
  لــم يحــط الســـوادُ مــن أســد القفـــرِ   

  أرأيـــــت الســـــواد قــــــد عبَّـــــر الليــــــل
  

ـــــــــاضُ الحمـــــــــارا   ـــــــــع البي ـــــــــم يرف   ول
  كمـــــــــا عبَّـــــــــدَ البيـــــــــاضُ النهـــــــــارا؟

دف منها وكذلك قول عبلة في المسرحية ذاēا، وقد حمل هذا القول حكمة كان اله  
  :)١(إقناع اĐتمع بأمل اللقاء بعد الفراق فقال

ـرس وفـي فـرح   قـد اجتمعنـا علـى عُ
  

  كم من شتيتين بعد الفُرقـة اجتمعـا  
وعندما ننظر إلى شعر شوقي، وفي مراثيه بوجه خاص، نجد كماً هائلاً من الحكم التي   

  :)٢(وله في إحدى مراثيهلا تحصى كان الهدف منها في الغالب إقناع الجمهور بتلك الحكم كق
ــــــــــــيم ابتســــــــــــامك للــــــــــــدنيا وغايتهــــــــــــا   ف
  ومــــــا اتســــــاعك منهــــــا بعــــــدما حســــــبت
  كـــــــم صـــــــاحب لبـــــــدور الأرض فـــــــارقهم
ــــــــــه ــــــــــؤذي مــــــــــن غلالت ــــــــــاعم كــــــــــان ي   ون
  لا يعـــــرف العـــــيش حتـــــى ينقضـــــي فنـــــرى
  كــــــل الحقــــــائق فيهــــــا الشــــــك محتمــــــل
ــــــــي ــــــــت علــــــــى علمــــــــي وتجربت   ومــــــــا رأي

  تــــــــــــرد كــــــــــــل محــــــــــــب عنــــــــــــك منتحبــــــــــــا  
ــــــــــــك ضــــــــــــيقه الأجــــــــــــداث منق   لبــــــــــــاعلي

  لم يحـص مـن حشـرات الأرض مـا صـحبا
  )٣(تــــــــــــألف الــــــــــــدود الأكفــــــــــــان والتربــــــــــــا

  صـــــدق الحيــــــاة بعــــــين المــــــوت والكــــــذبا
ــــــــــــب ــــــــــــأبى الشــــــــــــك والري   إلا المنيــــــــــــة ت
  كـــــــــالموت جــــــــــدا ولا مـــــــــا قبلــــــــــه لعبــــــــــا

فشوقي يحاول إقناع الناس بحقيقة الدنيا، وذلك من خلال هذه الحكم فنهايتها القبر 
بذلك ذكر أن الموت  ايه المرء إلا الدود والتراب، ولكي يقتنعو وضيقه مهما اتسعت، ولا يجد ف

  .لا لعب فيه جدأمر هو الذي لا يشك فيه أحد، لأنه 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٤ الفصل الرابع ص: السابق  )١(
  ).١/٣٠٣: (الشوقيات اĐهولة  )٢(

  .تكلف ألفته وداراه: الغلة شعار ملبس تحت الثوب، وتألفه  )٣(
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  :)١(وكذلك قوله في إحدى المراثي أيضاً 
  مــــــــــــن عهــــــــــــد آدم مــــــــــــا بهــــــــــــا تغييــــــــــــر    الحــــــــــــــــال باقيــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا صــــــــــــــــورتها
  البـــــــــــؤس والنعمـــــــــــى علـــــــــــى حاليهمــــــــــــا
  ومـــــن القـــــوي علـــــى الضـــــعيف مســـــيطر

  مـــــــــــــال تَجِـــــــــــــدُ وتنقضـــــــــــــيوالعـــــــــــــيش آ
  

ـــــــــــــــارةً ويجـــــــــــــــور     والحـــــــــــــــظ يعـــــــــــــــدل ت
  ومـــــــــــن الغنـــــــــــي علـــــــــــى الفقيـــــــــــر أميـــــــــــر
  والمــــــــــوت أصـــــــــــدقُ والحيـــــــــــاة غـــــــــــرور

وكذلك عندما يحاول شوقي إقناع اĐتمع بضرورة الاتعاظ بالغير وعدم الاكتفاء بالرأي   
  :)٢(الذاتي، فيقول

  مـــــــــــــــــــن لا يـــــــــــــــــــرى بغيــــــــــــــــــــره وإن رأى
  

  )٣(بعينــــــــــــي الزرقــــــــــــاء كــــــــــــان ذا عمــــــــــــى  
نع شوقي سامعيه بحقيقة الحاسد، وأن الحسد يدفع صاحبه إلى الكذب والافتراء ويق  
  :)٤(نه يحب غير عبلة، يقولأويوضح ذلك عندما قام الحساد بالافتراء على عنترة ب

  :عبلة
  يقولـــــــــــــون عنتـــــــــــــرة لـــــــــــــم يقـــــــــــــف
ــــــــل الحصــــــــى ــــــــه صــــــــرن مث   خلائل

  

  خطــــــــــبإلا لجـــــــــي مــــــــــن البيــــــــــد   
  
  :عنترة  

  وأنــــــتِ أصــــــدقت هــــــذا الكــــــذب    
  يـــــــــــــــث لفقهـــــــــــــــا حُســـــــــــــــديأحاد  

  
  وقــــــد يخلــــــق الحاســــــدون الرِّيــــــب  

ا في إقناع اĐتمع،      إنّ أبيات : "يقول الدكتور حسين الوادبذلك لعبت الحكمة دورً
الأمثال والحكم تمنح الشعر تلك القدرة على الإسهام في خلق القيم الناجعة أو الفاضلة 

ا اب حمل الناس عليها حملاً قسللسلوك الاجتماعي، لا من ب ً ابة، وإنما من ثيعتمد الزجر أو الإري
باب إظهارها في مظهر المثال والقدوة التي إذا فازت بالهوى والقبول واعتنقها الناس أصبحت 
ا لا وجه للإلزام  ا وأجمعوا عليها إجماعًا وتعاقدوا على تبجيلها اعتقادً قواعد اختاروها اختيارً

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٥٤: (الشوقيات  )١(

  .١٠٢: دول العرب وعظماء الإسلام  )٢(
  .زرقاء اليمامة يضرب đا المثل في حدة البصر وقوته  )٣(
  .٦٢الفصل الثالث، ص : مسرحية مجنون ليلى  )٤(
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فصياغة المثل أو  ،والسلوكيات الفاضلة ملموسفي بث القيم الرفيعة  ، وتأثير الشعر)١("فيه
  .الحكمة في ثوب شعري أوقع في النفس وأيسر في حمله وقبوله

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣٣م، ص ١٩٩١، تونس، دار سحنون، ١سين الواد، طح. د: المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب  )١(
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  :الغايات الإصلاحية: ثانياً 
الشاعر المصلح يعبر عن شريحة زمنية تحمل هموم أهل اĐتمع وأشواقهم وتطلعاēم، فإن 

  ..مزاجها.. منطقها.. ويمثل روحهاالمبدع الرمز شاعراً أو ناثراً يعبر عن هذه الشريحة، 
إذا صح يتقدم أحمد شوقي صفوف الأدباء الرموز الذين هدفوا  ـوضمن هذا القياس 

فشوقي عندما يرى خللاً في مجتمعه، فإنه  .إلى الإصلاح والرقي بمجتمعاēم ليكون في الطليعة
  .يهدف إلى إصلاح ذلك الخلل

الشعب إلى الثورة وطرد المستعمر كانت أغلب دعوات شوقي الإصلاحية هي دعوة 
من البلاد والوقوف في وجه العدو والبعد عن الجبن والضعف الذي يقف حائلاً بين الشعب 

ا من التاريخ الفرعوني، ووصولاً إلى  والحرية، ً فلقد سيطر عليه الوعي التاريخي، وتفاعل معه بدء
ا إلى استنهاض اللحظة المثلى ضد  ومن ذلك قوله  الواقع الرديء،الحديث، فشوقي يسعى دائمً

  :)١(في ذكرى استقلال سوريا وذكرى شهدائها
ــــــــــد لهــــــــــا زيــــــــــالا ــــــــــاةٌ مــــــــــا نري   حي

  ســــمٌ  وعــــيش فــــي أصــــول المــــوت
ـــــاً    نريهـــــا فـــــي الضـــــمير هـــــوى وحب

  صــــار حـــــين نجـــــري اللهـــــو فيهـــــاق
  ولــــــم تضــــــق الحيــــــاة بنــــــا، ولكــــــن
  ولــــــــــــم تقتــــــــــــل براحتهــــــــــــا بنيهــــــــــــا
  ولــــــــو زاد الحيــــــــاة النــــــــاس ســــــــعياً 

  المعــــــــــــالي كــــــــــــأن االله إذ قســــــــــــم
  وليســــــــوا أرغــــــــد الأحيــــــــاء عيشــــــــاً 
  وإن ســـــــألتهمو الأوطــــــــان أعطــــــــوا
ســــكاً    وجــــدت دم الأســــودِ عليــــه مِ

  

  ودنيــــــــــــا لا نــــــــــــود لهــــــــــــا انتقــــــــــــالا  
  عصـــــــــارته، وإن بســـــــــط الظـــــــــلالا
ســــــــــــــــمعها التبــــــــــــــــر والمــــــــــــــــلالا   ونُ
  طــــــــــوالٌ حــــــــــين نقطعهــــــــــا فعــــــــــالا
  زحــــــــامُ الســـــــــوءِ ضــــــــيقها مجـــــــــالا
  ولكـــــــن ســـــــابقوا المـــــــوت اقتتـــــــالا

ـــــــــــــزادتهم ج   مـــــــــــــالاوإخلاصـــــــــــــاً ل
  لأهــــــل الواجــــــب ادخــــــر الكمــــــالا
ـــــــــــالا   ولكـــــــــــن أنعـــــــــــم الأحيـــــــــــاءِ ب
ً ومـــــــــــــالا ، وأبنـــــــــــــاء اً   دمـــــــــــــاً حـــــــــــــرّ
  وكــان الأصــل فــي المســك الغــزالا

الفكرة دعوة الشعب السوري لنيل الحرية مهما كان الثمن، الأسلوب هنا خبري لتقرير   
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٨١-٢/٣٨٠: (الشوقيات  )١(
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والتصوير قوله حقائق إصلاحية حول الحرية وثمنها، فالعاطفة دالة لحب الحرية، من الخيال 
تشبيه العيش في ظل الاحتلال والاستعمار بالسم القاتل في ) ش في أصول الموت سميوع(

 تجسيم الهوى) في الضمير هوى وحبانريها (حقيقته وإن كان مظهره الظل والرفاهية من الخارج، 
 )زحام السوء ضيقها مجالا(بمادي يرى والحب كذلك والضمير بوعاء يحتوي الهوى والحب، 

  :تشخيص السوء ببشر كثير يتزاحم أدى لضيق الحيا والشاعر هنا كأنه يردد معنى قول الشاعر
  لعمــــرك مــــا ضــــاقت بــــلاد بأهلهــــا

  
  ولكـــــــن أخـــــــلاق الرجـــــــال تضـــــــيق  

تشخيص الموت بإنسان يسابق غيره إلى القتال والناس في سوريا من شجاعتهم ) سابقوا الموت(  
تشخيص الأوطان ) سألتهمو الأوطان(فرط الشجاعة، القتال وهذا يدل على سبقوا الموت إلى 

صور الشاعر أن ) أعطوا دما(بإنسان يسأل أهله ويطلب منهم أن ينقذوه مهما كان الثمن، 
أفضل شيء يعطي للوطن هو الدم يليه الأبناء يليهما المال وهذا هو كل ما يملكه الإنسان في 

ونفيس من أجل الحرية  طنها بكل غالٍ دنياه، وهذا يعني أنه يجب على الشعوب أن تفتدى و 
تشبيه بليغ شبه الدم بالمسك وهذا يدل على عظمة ) دم الأسود عليه مسكا(والعيش الكريم، 

  .فهو دم الشهداء فرائحته رائحة المسك ،هذا الدم
ا وإخلاصًا لزادēم (نكرة للتحقير، ) حياة: (من التعبيرات   ً لو زاد الحياة الناس سعي

ليسوا (شرط وفي هذا البيت يطمح الشاعر لوصول البشر للحياة المثالية الكريمة أسلوب ) جمالاً 
أسلوب شرط ) اوإن سألتهمو الأوطان أعطو (تضاد بالسلب يوضح المعنى ويؤكده، ) أرغد ـ أنعم

  .فالشعب لن يتردد في العطاء من أجل الحرية ،يفيد تحقيق الجواب بمجرد وقوع الشرط
هداء وروعة الاستقلال، ذم الجبن والتقاعس عن الحرب فنجده بعدما ذكر فضل الش

  :)١(فيقول
  دعـــــوا فـــــي النـــــاس مفتونـــــاً جبانـــــاً 
ـــــــــومٌ  ـــــــــالروح ق   أيطلـــــــــب حقهـــــــــم ب
  وكونــــــــوا حائطـــــــــاً لا صــــــــدع فيـــــــــه
  وعيشــــوا فــــي ظــــلال الســــلم كــــدّا

  الحــــربُ قــــد كانــــت وبــــالا: يقــــول  
  ركبـــــوا الضـــــلالا؟: فتســـــمع قـــــائلاً 

ـــــــــــــع بالكســـــــــــــالى ُرقَّ   وصـــــــــــــفاً لا ي
  عجـــــــزاً واتكـــــــالا فلـــــــيس الســـــــلمُ 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٨١-٢/٣٨٠: (السابق  )١(



٨٤  
  

  ولكـــــــــن أبعــــــــــد اليــــــــــومين مرمــــــــــى
  ولـــــيس الحـــــرب مركـــــب كـــــل يـــــومٍ 

  

  وخيرهمـــــــــــا لكــــــــــــم نصــــــــــــحاً وآلا  
  ولا الــــــــــدم كــــــــــل آونــــــــــهٍ حــــــــــلالا

ومن قصائد الحكمة التي كان الهدف منها إصلاح اĐتمع تلك التي رثا đا جورجي   
وأحد لبلاد العربية نهضة الصحفية في ا، منشئ دار الهلال الغراء وهو أحد مؤسسي ال)١(زيدان

وأحد رجال العلم والأدب الذين يرجع إلى مؤلفاēم ويحتج بآرائهم، ترك خلفه من التراث 
  :)٢(العلمي والأدبي ما يكفي لتسجيل اسمه في طليعة سجل المصلحين، فيقول

  لا تجعلــوا الــدين بــاب الشــر بيــنكم
  مــــا الــــدين إلا تــــراث النــــاس قــــبلكم
  لـــــــيس الغلـــــــو أمينـــــــاً فـــــــي مشـــــــورته

  محــــــــــــــــــــــــل مباهــــــــــــــــــــــــاة وإذلالِ  ولا  
ـــــــــالي ـــــــــابع ت ـــــــــه ت   كـــــــــل امـــــــــرئ لأبي
  مناهج الرشد قد تخفى علـى الغـالي

  لا تطلبــــــوا حقكــــــم بغيــــــاً ولا صــــــلفاً 
ــــــــــــه   ولا يضــــــــــــيعنَّ بالإهمــــــــــــال جانب
را شــــرفٍ    كــــم همــــةٍ دفعــــت جــــيلاً ذُ
  والعلــــم فــــي فضــــله أو فــــي مفــــاخره
  فـــــالعلم يفعـــــل فـــــي الأرواح فاســـــده

ــــال   ــــاغٍ ومخت   مــــا أبعــــد الحــــق عــــن ب
  مصــــــلحةٍ ضــــــاعت بإهمــــــال فــــــربَّ 

ــــــــــال ــــــــــان أجي   ونومــــــــــة هــــــــــدمت بني
  ركنُ الممالك، صدرُ الدولة الحـالي
ــــيس يفعــــل فيهــــا طــــبٌ دجــــال   مــــا ل

افشوقي سطر حكمً    في تلك الأبيات، فالدين ليس باب شر، بل هو تراث الناس  ا رائعً
بد أن منذ القدم، فالابن يسير على خطى والده، والغلو فيه يبعد الناس عن منهج الرشد ولا

ُطلب الحق دون بغي أو احتيال،   في ضياع الأمور، ويضع بعد ذلك  كما أن الإهمال سببي
ا في العلم وفضله، و  العلم هو الركن الذي  ؛ لأنن العلماء بفقدهم تبكيهم البلاد كلهاأحكمً
  .تقوم عليه الدول والممالك

  :)٣(بميلاد أميرةومن قصائد شوقي التي حملت معاني إصلاحية جميلة قوله في ēنئة   
  إنمــــــــــا البنــــــــــت وإن ضــــــــــاقوا بهــــــــــا
  أثــــــــــــــر الرحمــــــــــــــة مــــــــــــــن والــــــــــــــدها

ـــــــــــــــــاده     ســـــــــــــــــعة يرزقهـــــــــــــــــا االله عب
  )٤(ودليــــــل البـــــــر عنـــــــوان الـــــــودادة

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م١٩١٤توفي عام   )١(
  ).٣/٩١: (السابق  )٢(
  ).١/١١١: (الشوقيات اĐهولة  )٣(

  .مصدر كالمودة والوداد: الودادة  )٤(



٨٥  
  

  بأســـــــــــــــــماء أطبقـــــــــــــــــت هالاتهـــــــــــــــــا
  أمطـــــري مصـــــر وشـــــرق الأرض مـــــن

  أمطـــــــــري أقمـــــــــار عـــــــــز وســـــــــعادة  
  ولــــــــد الأمجــــــــاد أملاكــــــــاً وســــــــادة

  ثـــــــــم مـــــــــدِّي مـــــــــن بيـــــــــنهم ســـــــــرحة
ـــــــــــى أف   يائهـــــــــــايســـــــــــكن النـــــــــــاس إل

ــــــم لا تضــــــجر فمــــــا ــــــر الحل ــــــا أمي   ي
  إننـــــــــا نطمـــــــــع مـــــــــن هـــــــــذا الصـــــــــبا
  فهــــــــــــو للملــــــــــــك عمــــــــــــاد وكفــــــــــــى
  قــــــــــــد رضــــــــــــينا قســــــــــــمة االله لنــــــــــــا

  

ــــــــــــلاده   ــــــــــــراه وب ــــــــــــل ق   تمــــــــــــلأ الني
ـــــــــوافي تحتهـــــــــا الكـــــــــل قـــــــــراره   وي

ــــراده   )١(خــــاب مــــن أيَّــــد بالصــــبر مُ
ــــــــــر المســــــــــتزادة ــــــــــذراري الكثي   بال
  إن تــواني النســـل لـــم يرفـــع عمـــاده
ـــــــــــا بالرضـــــــــــا شــــــــــــكر الإراد   ةوقرنّ

فهو يدعو إلى الرضا بالبنات والدعوة إلى تغيير النظرة التي تفرق بين البنت والولد     
وكذلك بعض القصائد التي تم الوقوف عليها في المبحث الأول من هذا الفصل في الموضوعات 

بنك "وَ " بين الحجاب والسفور"وَ " انتحار طلبة"وَ " عبث المشيب"الاجتماعية كقصيدة 
صائد تدور حول موضوعات اجتماعية للوصول إلى غاية إصلاحية ويتضح ذلك فهي ق ،"مصر

  .من الأبيات التي عرضناها سابقاً 
إذ تذكرنا خلو الأدب العربي  ؛كذلك يجب التنويه إلى الأهمية الكبرى لمسرحيات شوقي  

من هذا الفن، فأعمال شوقي المسرحية وخاصة الشعرية تناولت قضايا تاريخية واجتماعية 
، هدف من خلاله إلى إصلاح وإليه سياسية في غاية الأهمية، فأصبح مسرح شوقي من اĐتمعو 

ذلك اĐتمع ومن ذلك دعوته الإصلاحية إلى الرفق بالأقارب حتى لو جاء منهم أذىً أو 
عندما قدم " مجنون ليلى" مضرة، ومن ذلك ما جاء وعلى لسان المهدي والد ليلى في مسرحية 

  :)٢(يس، فيقول شوقيابن عوف ومعه ق

  :المهدي
ـــــــه ـــــــوم إن البغـــــــي بشـــــــر مركب ـــــــا ق   ي
  هــــذا ابــــن عــــوف قــــد أطــــل موكبــــه

  

ـــــر فـــــي جانـــــب مـــــن يجنبـــــه     والخي
  وإن قيســـــاً فـــــي الركـــــاب يصـــــحبه

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
را  )١( ُ   .الغرض أو المطلب): بضم الميم(د الم
  .١٢٩الفصل الثالث ص: ليلى مجنون  )٢(
  



٨٦  
  

  جــــــــــاء يــــــــــروم صــــــــــهركم ويخطبــــــــــه
  

  وقـــــد علمـــــتم كيـــــف ســـــاد مذهبـــــه  
  هـال بابنتي تشببـيف طـوك  

  :صوت
ــــــــــــــه ــــــــــــــى ســــــــــــــيوفنا تؤدب   كلــــــــــــــه إل

  
  هلقــــــــــــد وجــــــــــــدناه وكنــــــــــــا نرقبــــــــــــ  

  :المهدي  
ـــــــــــــه ـــــــــــــا لا نقرب ـــــــــــــيس دمن   يكفيــــــــــــــه منـــــــــــــــا أننـــــــــــــــا نخيبـــــــــــــــه    لا، دم ق

  بهـير عما يطلـرف الأمـونص
  :)١(وكذلك في الفصل الثالث من المسرحية نفسها يخاطب المهدي ابن عوف

  :المهدي
ُ الــــود والقربــــى وإن كــــان ظالمــــاً    دم
  وإن لإنســـــــــــــــان وإنـــــــــــــــي لوالــــــــــــــــدٌ 
ــــــــا أميــــــــر ونحــــــــه   فرفقــــــــاً بقــــــــيس ي

  

ُ عزيــــــــــزٌ علينــــــــــا      أن نــــــــــراه يســــــــــيل
 ُ   ولــي مـــذهبٌ فــي الوالـــدين جميـــل
ـــــــزولُ  ـــــــه ي   بعيـــــــداً لعـــــــل الشـــــــر عن

تشخيص البغى وهو مجاوزة الحد ) هالبغى بشر مركب(من الخيال والتصوير هنا قوله     
صور الشاعر ) صهركم يروم(يدل على علو الشر وطغيانه،  بشخص يركب شر مركب وهذا

دم الود (شخيص صور السيوف بأشخاص تؤدب، ت) سيوفنا تؤد به(المصاهرة بمادي يقصد، 
ا ً صور الشر بمادي يزول ) الشر عنه يزول(تشخيص الدم بإنسان ظالم، ) والقربى وإن كان ظالم

  .ويبعد
استفهام للتقرير، ) كيف ساد؟ كيف طال؟(نداء للتعظيم، ) يا قوم: (من التعبيرات  

  .تدل على صعوبة دم القربى) عزيز(
الود عزيز علينا سيلانه وحب ذوي القربى، والأسلوب كان  فالفكرة تدور حول دم  

 ً   .فهو إطار مسرحي اخبري
واهتمت : "ولقد ذكر الدكتور حلمي محمد القاعود دور المسرح في إصلاح اĐتمع  

... بعض البلاد بالمسرح عبر وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٩ص : مجنون ليلى  )١(
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بوية وتثقيفية وēذيبية، فضلاً عن كونه وسيلة دعوية لبث الدعاوى بوصف المسرح وسيلة تر 
السياسية والاجتماعية وعرض المشكلات الوطنية القومية التي تعانيها الأمة وتطمح إلى تجاوزها 

، ولقد هدف شوقي من تلك الحكم إلى التغيير؛ ليسهم في إصلاح )١("وبناء مستقبل جديد
  .مجتمعه

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المملكة العربية السعودية، دار النشر الدولي، ١حلمي محمد القاعود، ط/ د: النقد الأدبي الحديث بداياته وتطوراته  )١(

  .٣١٥م، ص٢٠٠٦ ـ ١٤٢٧
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  :قديةالغايات الن :ثالثاً 
كاساً للواقع الاجتماعي ، وأدبه قد يكون انعيتأثر به ويؤثر فيهابن اĐتمع  الأديب  

له، أو انعكاساً للواقع السياسي، كل ذلك الانعكاس قد يجعل الأديب ينتقد هذا وتسجيلاً 
بالإيجاب أو السلب، وفي الغالب عندما ينتقد الأديب الواقع فإنه يصور سلبيات هذا  الواقع

  .قعالوا
فلقد احتفلت شركة قناة السويس احتفالاً فخماً بإقامة تمثال  ،ومن ذلك هذه القصيدة  

ولقد حضر الاحتفال الخديوي عباس والأمراء ونظار الحكومة " مؤسس القناة"دلسبس 
وعلى الرغم مما يتخلل القصيدة  ،ومستشاروها وقناصل الدول الأجنبية ومندبون عن الصحف

Ĕا تخفي وراءها أغراضاً للشاعر، وقد شفيت مصر من جراء القناة، من نسيب ومديح إلا أ
ويرى شاعرنا أنه كان الأحرى بمصر أن تبر .. وهي الآن تحتفل بإقامة تمثال لظالمها ومميتها

  :)١(بأبنائها أولاً قبل الغرباء، فيقول منتقداً 
  وأنـــــــت تطـــــــرب للواشـــــــي وتطعمـــــــه
  إن الســـهام إذا مـــا واصـــلت غرضـــا

  از المحســــنون بهــــاإذ المــــدائح فــــ

  كالطفـــل ألقـــى بســـمع للخرافـــات  
ـــل المصـــيبات   كانـــت خواطئهـــا مث
  فـــــــاز الكــــــــرام لــــــــدينا بالمــــــــذمات

فأبناء مصر يتساقون كؤوس المسرات بينما العالم  ،ولقد ēكم شوقي من تلك الأمور
  :)٢(يجد، ويشتغلون بالترهات وأقوال المنجِّمين عن سياسة الدول المتربصة đا، فيقول

  ءل النــــاس حتــــى لا قــــرار لهــــمتســــا
  خـــــــافوا عليهـــــــا وألهـــــــتهم قيامتهـــــــا
  أبــــــــى الإقامـــــــــة للــــــــدنيا وســـــــــاكنها
  كـــــــل يمـــــــد حبـــــــالات الفنـــــــاء لنـــــــا
ــــــه   لابــــــد للــــــنجم مــــــن يــــــوم يــــــزل ب

  )٣(أتقصــر الأرض أم تجــري لغايــات  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   )٣(لغايــ

  عمــــــا يمـــــــرّ علـــــــيهم مـــــــن قيامـــــــات
  يــــــوم يــــــدول وضــــــوء ذاهــــــب آتــــــي
ـــالات   والكـــل مـــن بعـــدنا رهـــن الحب

وبعد ما تحدث شوقي بفلسفة الحياة في الأبيات الثلاثة الأخيرة خرج لنا شوقي ببيت 
ظاهره حكمة وباطنه سياسة، يشير فيه إلى المصير المحتوم لتلك الدول التي تتطاحن في سبيل 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٤٢: (الشوقيات اĐهولة  )١(

  ).١/١٤٥: ( السابق  )٢(

  .انتهى وكف عنه مع العجز: وراً قصر عن الأمر قص  )٣(
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 تقسيم القارة الأفريقية واستعباد شعوđا والتي تقوم شركاēا، وفي مقدمتها شركة القناة، بمد
شباكها حول المصالح الوطنية في طول البلاد وعرضها وبسط النفوذ الأجنبي، وكأنما كان شوقي 

  :ينبأ لهذه الشركات والدولات بالمصير المحتوم
ـــــــا ـــــــالات الفنـــــــاء لن   كـــــــل يمـــــــد حب

  
  والكــل مــن بعــدنا رهــن الحبــالات  

  :)١(ومن تقريع شوقي للنهوض بالبلاد تلك الأبيات  
ــــدهر يســــع   ىهــــذه مصــــر جاءهــــا ال

  لــــــيس للــــــدهر مـــــــن وفــــــاء ولكـــــــن
  وارفــــــع الصــــــوت إن عصــــــرك حــــــر
ـــــــــلاد   إنمـــــــــا الملـــــــــك أن تكـــــــــون ب
  فقـــــــــول الـــــــــذي ســـــــــننت ونجّــــــــــح
ـــــــــــلادا ـــــــــــزور ب   ومـــــــــــر العلـــــــــــم أن ي
ــــــــاء فيــــــــه لتهــــــــدي   واقــــــــدح الكهرب
  وأحــــل بــــأس الحديــــد فيهــــا وجــــدّد
  وادع ســــــــــــــودانها إليــــــــــــــك يلبــــــــــــــي
  حســــــــــــبه حســــــــــــبه كفــــــــــــاه كفــــــــــــاه
ـــــــــراج أن يســـــــــترق يراعـــــــــي ـــــــــل ل   ق

  اةنومــــــة الســــــيف قــــــد تكــــــون حيــــــ
  

  وهــــــــو ياطالمــــــــا جفاهــــــــا وصــــــــدا  
  هــــــاب فيهــــــا العبــــــاس أن يســــــتبدا
ـــرى مـــن ســـماع صـــوتك بـــدا ـــن ي   ل
ـــــك مجـــــدا ـــــبلاد بالمل   وتصـــــيب ال
  لرعايـــــــاك فـــــــي المعـــــــارف قصـــــــدا
  عهـــــــــدتها لــــــــــه الخلائـــــــــق مهــــــــــدا
  وأقمهــــــــا علــــــــى النجــــــــار لتنــــــــدى
  عهــــــد بنائهــــــا الــــــذي كــــــان عهــــــدا
ــــــــــــــه كــــــــــــــان للأعــــــــــــــزة عبــــــــــــــدا   إن
  مــــــا يــــــراه العزيــــــز عظمــــــاً وجلــــــدا

  ري بــــــذا التــــــاج قيــــــداأنــــــا لا اشــــــت
ــــــــام أردى   )٢(ورأيــــــــت اليــــــــراع إن ن

دمشق، وبعض المناطق السورية، وكذلك قوله عندما أغارت طائرات فرنسا على مدينة   
تسبب بوقوع عدد هائل من الضحايا ما بين جريح وقتيل؛ ومع ذلك فقد تكبد الجيش مما 

سوريا،  طولة الشعب العربي فيخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وهذا ما كشف عن ب الفرنسي
نُصرة سوريا المنكوبة، مادياً بنادت الدول العربية ه الحادثة الرأي العام العربي، و وقد أثارت هذ

؛ وفي الحفلة التي أقيمت على مسرح  لشوقي بالقاهرة، ألُقيت قصيدة " حديقة الأزبكية"ومعنوياً
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٥٢: (السابق  )١(

  .القلم، فهو يرى أن حرية القلم لابد أن تقوم لما لها من حياة للمجتمع: اليراع  )٢(
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 كل طالب حق خارجاً على القانون،  يعترض فيها على المستعمر الفرنسي الغاشم الذي يعتبر
  :)١(شاقاً لعصا الطاعة، ويصف المستعمر بصاحب القلب المتحجر والضمير المتبلد، فيقول

ـــــــــــــــوللمســـــــــــــــتعمرين  ــــــــــــــــوإن ألان ـ   واـ
  رمـــــــــاك بطيشـــــــــه، ورمـــــــــى فرنســـــــــا
ــــــــــــلابُ حــــــــــــقِّ  ه طُ َ   إذ مــــــــــــا جــــــــــــاء

  

  قلــــــــــــــوبٌ كالحجــــــــــــــارة لا تــــــــــــــرقُ   
  أخـــــو حـــــربٍ، بـــــه صـــــلفٌ وحمـــــقٌ 

  شــــــقواابةٌ خرجــــــوا و ـعصــــــ: يقــــــول
وينتقد شوقي المستعمر الفرنسي ويستغرب منه أن يتناقض مع تاريخه التحرري العريق     

بان الحرب العالمية عام الفرنسية إسال من أجل أرضها في الثورة  ويذكره بدم ثوارها الذي
فيحرج الفرنسيين لخروجهم عن مبادئهم وأĔم أرض حرية فنجدهم يعتدون على  ،م١٩١٤
  :)٢(دم الثورة نورٌ وحق فيقول فيما كان أسلافهم يعرفون أن ،الثائرين ن أصواتويخرسو  ،الشعوب

  :)٢(فيقول
  دم الثــــــــــــــــــوار تعرفــــــــــــــــــه فرنســـــــــــــــــــا
  جــــــــرى فــــــــي أرضــــــــها فيــــــــه حيــــــــاةٌ 
  بـــــــــــــلادٌ مـــــــــــــات فتيتهـــــــــــــا لتحيـــــــــــــا
  وحُـــــــرِّرتِ الشـــــــعوب علـــــــى قناهـــــــا

  

ـــــــــــــــورٌ وحـــــــــــــــق   ـــــــــــــــم أنـــــــــــــــه ن   وتعل
  )٣(كمنهـــــــلِّ الســـــــماء، وفيـــــــه رزق

  وزالـــــــــــــوا دون قــــــــــــــومهم ليبقــــــــــــــوا
  )٤(تســــــترقُ؟ فكيـــــف علـــــى قناهـــــا

بعدم الانخداع " بني سوريا"ثم توالت العديد من الحكم في تلك القصيدة عندما خاطب     
ستعبدةبسياسة المستعمر الذي يعدهم بألقاب الإمارة  ُ ، ناقداً تلك السياسة الاستعمارية الم

  :)٥(، فيقولوكانت لهجة القصيدة خطابية بنزعة حكمية
  فمـــــــن خِـــــــدعِ السياســـــــة أن تغـــــــروا

ـــــــدالك مـــــــن ذليـــــــلٍ  وكـــــــم   صـــــــيدٍ ب
ـــم تمضـــي   فتـــوق الملـــك تحـــدث ث

  

  )٦(بألقــــــــــاب الإمــــــــــارة وهـــــــــــي رِقُّ   
نـقُ    )١(كما مالـت فـي المصـلوب عُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ  ـــــــــ ن   )١(عُ

ـ  ولا يمضــــــــــــي لمختلفــــــــــــين فتــــــــــــقُ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٩٦: (الشوقيات  )١(

  ).٢/٢٩٦: (السابق  )٢(

  .المطر المتصبب من السماء، أي قطر السماء: منهل السماء  )٣(
  .تستعبد: رماحها، تسترق: قناها  )٤(
  ).٢/٢٩٦: (السابق  )٥(

  .العبودية: الرق  )٦(
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 ٍ ـــــــــــين مـــــــــــوتٍ أو حيـــــــــــاة   وقفـــــــــــتم ب
ــــــــــي دم كــــــــــل حُــــــــــرٍّ    وللأوطــــــــــان ف
  ومـــــــن يســــــــقي ويشــــــــرب بالمنايــــــــا
ـــــــــك كالضـــــــــحايا   ولا يبنـــــــــي الممال
ــــــــــالٍ حيــــــــــاةٌ    ففــــــــــي القتلــــــــــى لأجي

  ن رمـــــتم نعـــــيم الـــــدهر فاشـــــقوافـــــإ  
  يـــــــــدٌ ســــــــــلفت وديــــــــــنٌ مســــــــــتحقُ 
َســـــقُوا ُســـــقوا وي ـــــم ي   إذا الأحـــــرارُ ل
ــــــــــدني الحقــــــــــوقَ ولا يحــــــــــقُ  ُ   ولا ي

  )٢(وفي الأسرى فـدى لهمـو وعتـقُ 
  .خبري للتقرير: جاء الأسلوب

تشبيه دم الثوار في قيمته الغالية بالنور ) نور وحق... دم الثوار : (من الخيال والتصوير
تشبيه وهو ) وحق(ي البشر في الظلام كما يهدي دم الثوار الشعب إلى الحرية، الذي يهد

يل صور دم الشهداء بماء تشبيه جم) فيه حياة كمنهل السماء وفيه رزق( .امتداد للتشبيه السابق
 المطر من السماء عندما ينزل ويرويكما أن حياة الأحرار لتحيا فيها الحرية،   أرض يروي

đا المستعمر  يتشبيه شبه ألقاب الإدارة التي يغر ) وهي رق(رزاق البشر، الأرض يحيا فيها أ
أتباعه بالرق الذي يأسر الإنسان والشاعر هنا يدعو الأحرار لعدم الانجرار وراء أهداف 

رصيد بدا لك من (تشخيص الصيد بإنسان ذليل، ) صيد بدا لك من ذليل(المستعمر الخبيثة، 
تشبيه شبه الصيد في حالة ضعفه في يد صائد بإنسان ) ب عنقكما مالت في المصلو ... ذليل 

) للأوطان يد(ذليل مهيض الجناح منكس الرأس مثل ميل رأس وعنق المصلوب على المشنقة 
مجاز مرسل عن الذي تفعله وتقدمه اليد من الخير ) يد(تشخيص الأوطان بإنسان له يد، 

تشخيص ) ينللأوطان د(للإنسان،  ير الذي يحدثللإنسان علاقته السببية فهي سبب الخ
تجسيم ) ويشرب بالمنايا من يسقي(حق عند كل فرد في الشعب، الأوطان بإنسان له دين مست

تشبيه شبه بناء البشر ) الممالك كالضحايا بنيولا ي(صور المنايا بكؤوس يشرب đا الأحرار، 
البشر، قوى وأثبت من بناء لأن بناءهم أ ؛ضارع بناء الضحايا الشهداء من الأحرارللمالك لا ي

ويتركون غيرهم يعيش وينعم  لأن الشهداء يصنعون الحرية بدمهم ؛)ففي القتلى لأجيال حياة(
ا في الدنيا إنما أخذوه بنيل درجة الشهادة في  ،بالحرية التي ضحوا هم من أجلها ولم يأخذوا ثمنً

                                                                                                                        
  .ميل العنق: الصيد  )١(

  .الحرية: العتق  )٢(
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دل على أن الشهداء  نفس الصورة السابقة وهذا ي) في الأسرى فدى لهم وعتق. (الآخرة
  .كالشموع تحترق لتضئ الطريق لغيرها

أسرى ـ ) (قتلى ـ حياة) (موت ـ حياة) (مات ـ تحيا) (تمضى ـ لا يمضى: (والمحسنات
  .تضاد يوضح المعنى ويؤكده) عتق

) ليبقوا(، ل فموت الفتنة من أجل حياة البلاداللام تفيد التعلي )لتحيا: (والتعبيرات
فكيف (ماضى مبنى للمجهول للعلم بالفاعل وهم الثوار طلاب الحرية، ) توحُرِّرَ (كالسابق، 

  .خبرية للكثرة) كم صيد(استفهام للاستنكار، ) قناها تسترقعلى 
هم دون ه وهو تقليد الغربيين والجري ورائوهناك أمر لاحظه شوقي على أبناء بلاد

  :)١(لغربية الخارجية، فيقولاللحاق đم بالعلوم والتطور، وإنما الاكتفاء بقشور المدنية ا
  اختــــرق الأرض ةإن ركــــب الحضــــار 

  وصـــــــــحبناه كالغبـــــــــار فـــــــــلا رحـــــــــلا
  كـــــــم نبـــــــاهي بلحـــــــد ميـــــــت وكـــــــم

  ولا نســــ )نحـــن(قـــد أنـــى أن نقـــول 
  

ــــــــــوشــــــــــق الســــــــــماء ر      ايحــــــــــاً ومزن
  شـــــــــــــــــددنا ولا ركابـــــــــــــــــاً زممنـــــــــــــــــا
  نحمــــل مــــن هــــادم، ولــــم يــــبن منــــا

ـــــــــــاســـــــــــ ـــــــــــون كن ـــــــــــا يقول   مع أبناءن
ع وطباع الخداعين، ويأتي đذا النقد على هيئة حكم كذلك عندما ينتقد شوقي الخدا   

  :)٢(رائعة، كقوله على لسان كليوباترا
ويح لي قـد طلبـتُ عنـد طبـاع النـاس
ـــــــــــاسُ للقـــــــــــويٌ المزايـــــــــــا ـــــــــــق الن خُل
حتفــوا فــي الحيــاة والمــوت بالغالــب
شــــــــــيعوا الشــــــــــاة جيفــــــــــةً بمــــــــــداهم

  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــدهم مطلوب   مـــــــــــــا عـــــــــــــز عن
  وتجنــــــوا علــــــى الضــــــعيف الــــــذنوبا

ــــــــــافــــــــــانظر هــــــــــل عظ   مــــــــــوا مغلوب
  واتقــــــوا وهــــــو فــــــي الزّمــــــام الــــــذيبا

تجسيم الذنوب بحمل ثقيل يحمل على عاتق ) تجنوا على الضعيف الذنوبا(ففي قوله   
وهذه نظرة  ،الضعفاء وهذا يؤكد طبع البشر الذين يحبون الأغنياء ولا يقيمون وزنًا للفقراء

استفهام للنفي أي أن طبع ) ا؟هل عظموا مغلوب(خاطئة لا تؤدى لرقي الحياة في كل نواحيها، 
 ً البيت يؤكد طبع ) شيعوا الشاة جيفة بمدادهم واقتلوا في الزمام الذيبا(، االبشر لا يعظم مغلوب

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢١٠: (الشوقيات اĐهولة  )١(

  .٤٥٥الفصل الثالث ص: مسرحية كليوباترا  )٢(
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البشر الذين لا يحترمون ضعيفًا فحتى الشاة بعد أن أصبحت جيفة شيعوا جثتها وهم يعلمون 
  .مما جنته يداه ون عليه ويتهموه بشيءتل الذي يجلس في الزمام ولا يتجرؤ القا

ا يبوء بالخسران ولا يأخ ا من البشر وهو عزيز عليهم حتمً افمن يطلب شيئً وجاء  ذ شيئً
 ً   .اق الحكمةفي سي االأسلوب خبري

ليتأكد من ) أكتا فيوس(وفي المسرحية نفسها يتقدم أحد الجنود وهو من جنود قيصر 
لخداع ليس من طباع الشجعان أن ا ةموت أنطونيوس، فتنتقده كليوباترا بتلك الأبيات موضح

  :)١(فتقول
  )كتافيوس ليتحقق موت أنطونيوسيدنو جندي من جنود أ(

  :كليوباترا
  مكانــــــــــــك يـــــــــــــا عبـــــــــــــدُ لا تهـــــــــــــتكن
  تريــــــــــــد لتكشــــــــــــف عنــــــــــــه الغطــــــــــــاء

  ثــــــت بــــــه وهــــــو تحــــــت الطيــــــالسبع
  

  علــــــــــى ســــــــــيد الهــــــــــالكين القنــــــــــاع  
  عســــــــــى تحتــــــــــه حيلــــــــــةٌ أو خــــــــــداع
  ملقـــــــــى الســــــــــلاح قليـــــــــل الــــــــــدفاع

قعـــــــــــــاً    ُ   مـــــــــــــن دم ولـــــــــــــم تحتشـــــــــــــم ب
ســــــــــــــــتبعد   رويـــــــــــــــدك، فــــــــــــــــالموت مُ
  وإن التمـــــــــــــاوت فعـــــــــــــل الثعالـــــــــــــب

  

  علــــــــــيهن تحســــــــــد مصــــــــــر البقــــــــــاع  
  ولا هــــــــو مســـــــــتغرب مــــــــن شـــــــــجاع
  ولــــــــيس التمـــــــــاوت فعـــــــــل الســـــــــباع

    

  :أكتافيوس

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٥٧-٤٥٦الفصل الثالث ص : السابق  )١(
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  أناتـــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــيدتي أنـــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــي جهـــــــــــــــــــده   أراد ليحتـــــــــــــــــــاط ل
ـــــــــــت ـــــــــــد مـــــــــــا أن ـــــــــــنح أخـــــــــــا الجن   ت
  أتــــــــــــــــــأذن ســــــــــــــــــيدتي أن أطيــــــــــــــــــف
ــــــــــه ــــــــــا ظل ــــــــــا تحــــــــــت القن   ومــــــــــن كن
  روكنـــــــــــــا نشـــــــــــــيد لرومـــــــــــــا الفخـــــــــــــا

  ونــــــــــــــــــــأتي القــــــــــــــــــــلاع فنحتلهــــــــــــــــــــا
  ونركـــــــزُ فـــــــي الســـــــهل أرمـــــــاح رومـــــــا

ــــــى طــــــاهر القلــــــب حــــــرُ الطبــــــاع     فت
لخــــص فــــي خــــدمتي مــــا اســــتطاع ُ   وي
  والميت لا يقرب الشمس إلا شـعاع
ــــــــق الصــــــــراع   تجــــــــدن الصــــــــدام رفي
  ومــــــن كــــــان ظلــــــي تحــــــت الشــــــراع
  ونجنـــــي لهــــــا الغــــــار مـــــن كــــــل قــــــاع
ــــــــــــدت كــــــــــــالنجوم القــــــــــــلاع ُ   وإن بع
  وتطلـــــــــــع أعلامهـــــــــــا فـــــــــــي اليفـــــــــــاع

  بإذنك؟
  :كليوباترا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لا إذن ل قيصـــــــــــ
ـــــــــــــــه كيـــــــــــــــف شـــــــــــــــئت تصـــــــــــــــرف بجثمان
ومــــــــــــــــــــا جثــــــــــــــــــــةُ الليــــــــــــــــــــث إلا لقــــــــــــــــــــى

  

ـــــــــــــــأمر مـــــــــــــــن لا يطـــــــــــــــاع؟     أينهـــــــــــــــى وي
ـــــــــــوم منـــــــــــك اقتنـــــــــــاع ـــــــــــيس لـــــــــــه الي   فل
  إذا النــــــاب طاحـــــــت أو الظفــــــر ضـــــــاع؟

   ً ً  اجاء الأسلوب في الأبيات السابقة خبري ً  امسرحي ) مكانك(، ومن التعبيرات قوله احواري
كناية عن ) كينسيد الهال(للتحذير،  Ĕي) لا ēتكن(م للنصح والإرشاد، عنى الز اسم فعل أمر بم

تشبيه فعل ) إن التماوت فعل الثعالب(اسم فعل أمر بمعنى تمهل للنصح، ) رويدك(أنطونيوس، 
وهذا يدل على عدم تصديق موت أنطونيوس أو ربما لأنه  ،المتماوت من البشر بفعل الثعالب

شبه القنا ) القناظله(أمر للنصح والإرشاد، ) تنح(فيرى وكأنه حى،  ،وتمازال قريب عهد بالم
نشيد (في كثرته بالظلال التي يعيش تحتها الجنود، وهذا يدل على كثرة الحروب التي خاضوها، 

ا فهم عمادها  شيد روما ولحنها الجميل الذي يغنيتشبيه الجنود بأĔم ن) لروما لها بالخلود دائمً
لأĔم يستولون  ؛يصور الجندي شجاعة جنود روما) بعدت كالنجوم القلاعوإن (ونشيدها، 

جثة (استفهام للتقرير، ) كيف شئت(على القلاع حتى وإن بعدت عنهم مثل بعد النجوم، 
  .شبه جثة أنطونيوس بجثة الليث في قوته ورهبته حتى وهو جثة) الليث

شمس وهي تتحدث  على لسان" علي بك الكبير"ونفس الموضوع نجده في مسرحية 



٩٥  
  

  :)١(لعي بك
  :علي بك

ما ذاك شمس مـن الوقـاحُ مـن الـذي
  

ـــــــاب   ّ   نقـــــــل الخُطـــــــى بمنـــــــازل الغي
  :شمس لنفسها  

   ُ   رباه ماذا قلت لم خبرته
  

  :علي بك
  قولي أجيبي  

  :شمس لنفسها
  رب كيف جوابي؟  

  

  :شمس لعلي بك
ذنـــــبٌ فـــــلا تجعلـــــه شـــــغلك ســـــيدي

  
  إن القــــــــــــذارة شــــــــــــيمةُ الأذنــــــــــــاب  

تردادها،  عننتقدها شوقي قصور وعي الشعب، فهي قضية لا يفتر اايا التي ومن القض    
فأفراد الشعب على نفاق وفساد اجتماعي، فلا رادع من الشعب عندما يفسد الحاكم، فتجد 
سيطرة المتوانين على القلة العاملين اĐدين، وصورها شوقي على لسان علي بك الكبير في 

  :)٢(حواره مع مراد
  ":علي " 

نــــــــاء المماليــــــــك واهــــــــي الأســــــــاسب
ـــــــــــاء وضـــــــــــيعتهم بعـــــــــــد طـــــــــــول الإب
ـــــــــــــي أمـــــــــــــة ـــــــــــــق ف إذا فســـــــــــــد الخل

  

  وســــــــــــلطانهم مضــــــــــــحل العمــــــــــــد  
  عــوى الـــذئب فيهـــا وصـــاح الأســـد
  فقـــــل كـــــل شـــــيء لهـــــم قـــــد فســـــد

  
*** *** ***  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٦٢الفصل الثاني ص : مسرحية علي بك الكبير  )١(
  

  .٦٠٩الفصل الثالث ص : ية علي بك الكبيرمسرح  )٢(



٩٦  
  

ــــــــــــــــى غايــــــــــــــــة ــــــــــــــــان إل ــــــــــــــــام ب إذا ق
ــــــــــــــــــع بالعصــــــــــــــــــبة العــــــــــــــــــاملين وأول
فلــــــــــــــــم يــــــــــــــــر واحــــــــــــــــدهم همــــــــــــــــه

  

  تعثـــــــــــــــــر بالهـــــــــــــــــادم المجتهـــــــــــــــــد  
  لحســــــــدرجــــــــال كســــــــالى منــــــــوا با

  وفضـــــــــــــــــلاً لآخـــــــــــــــــر إلا حقـــــــــــــــــد
 أبيات ممزوجة بالحكمة، وهذا بذلك انتقد شوقي ما يضيق به من الحكام والشعب في  

يعلل قلق الخديوي من تشجيع مثل هذه الاتجاهات في الأدب، حين اطلع على مسودة  ما
  .)١(المسرحية في صورēا الأولى، بعد أن بعث đا شوقي إليه وهو يدرس في أوروبا

ويليه  ،أن أكثر شعر الحكمة هدف منه شوقي الإقناع بأكثر الأحوال د وجدتولق  
  .ومن بعد النقد ،هدف الإصلاح

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٣: في النقد المسرحي: انظر  )١(



٩٧  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  جماليات الحكمة

  



٩٨  
  

  :المدخل
يبقى الخلاف قائماً بين اتجاهين رئيسيين يرى كل منهما أن الصواب إلى جانبه، "

جه يرون له وظيفة نفعية، والآخرون الذين يدرسونه من فالنقاد الذين يربطون النص الأدبي بخار 
الإشارة إلى أن التيار وتجب . الداخل يرون له وظيفة جمالية منقطعة عن الظروف المحيطة به

، وهو تيار قديم يمتد منذ أفلاطون أو خلقيةً  نفعيةً  زال يرى أن للنص الأدبي وظيفةً  الأغلب ما
في  الأ  ،وفي كل الأحوال.. دب الإسلامي وبعض النظريات الأخرىأو أرسطو حتى اليوم ممثلا ً

فإن أصحاب هذا التيار لم يزعم واحد منهم أنه يضحي بالقيم الجمالية للنص من أجل الرسالة 
  .)١("الخلقية أو النفعية التي يهدف إليها النص

الية  المبدع علاقة اتصوالمتلقي الذي يعد مستقبل العمل الأدبي وقارئه تنشأ بينه وبين
للمتلقي، وقد يضفي المتلقي النص الأدبي الذي يعد الرسالة التي يريد المبدع إيصالها  وهي
فيحيل النص الأدبي إلى معان أخرى غير التي أبدعها  ،من خبراته وثقافته على هذا النص بعضاً 

  .الأديب
ية وطرب المتلقي لأي عمل أدبي إنما هو استجابة لمؤثرات فنية تثير ملكاته الفكر "

كما أن استجابة المتلقي للعمل الأدبي تختلف درجاēا تبعاً   ،...والشعورية وتبعث خبرته الجمالية
 ،، بذلك تكون الجملة الشعرية غير محتوية على معنى فقط)٢("لما يفد عليه جماليات هذا النص

والشاعر يأخذ تلك الكلمة فيضفي عليها من ظلاله  ،وإنما تحتوي على إحساس وموقف
حتى تكون كلمة مؤثرة، وتأثير الكلمة يكمن في تفجير الذكريات لدى  نفسيةال هعاعاتإشو 

  .المتلقي
  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧٩حلمي محمد القاعود، ص / د: النقد الأدبي الحديث بداياته وتطوراته  )١(
هـ ١٤٣٠، ١ماهر شعبان عبد الباري، دار الفكر، ط/ د: قياسه ـمعاييره  ـمقوماته  ـنظرياته  ـالتذوق الأدبي طبيعته   )٢(

  .٢٣م، الأردن، ص ٢٠٠٩ ـ



٩٩  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  الحكمة والغرض الشعري



١٠٠  
  

  :مفهوم الغرض
 رض إلى لقائه يغرض غرضاً فهوالغرض شدة النزاع نحو الشيء، والشوق إليه، وغ

  .)٢(هدفُ يرمى فيه وجمعه أغراض: ية، والغرضوهو الهدف والحاجة والبغ. )١(اشتاق: غرض
ا،  غير . لذلك كان غرض الشاعر يتضمن دائماً قصداً ما"الشاعر يهدف بغرضه دائمً

فقد يكون هدفه هو المتلقي نفسه، فيكون غرض المدح هو : أن هذا القصد يحتمل وجهين
وغرض الفخر  لكليب عشيرة جرير، مدح سيف الدولة مثلاً، وغرض الهجاء هجاء الفرزدق

وهنا يكون الغرض هو الهدف الذي يتجاوز به  .رفع جرير مكانة قيس بعد تحالف كليب معها
الشاعر القصيدة وصولاً إلى غاية معينة هي إرضاء الآخر أو كسبه أو نيل عطائه أو التشفي 

أما الوجه الثاني فلا يكون  .فالغرض في هذا المعنى هو قصد شيء أو شخص خارجي. فيه
 ،عر فيه قصد خارجي، فإذا وصف ناقة، فليس مطلبه من وراء ذلك سوى بغية الوصفللشا

الناقة لا تمثل بالنسبة له سوى واقع تشكيلي، وفي هذا المعنى يكون، الغرض هو الشعر نفسه ف
، ويتحدد الغرض كمفهوم فني، على أن هذا القصد الداخلي ليس  ويكون القصد داخلياً

  .)٣("لناقة ليصور من خلالها تعب الرحلة للتأثير في الممدوحفقد يصف الشاعر ا. مطلقاً 
إن الغرض يتحدد إذن حسب طبيعة التوجه نحو "وبعد ذلك كله يمكن القول 

قد يستقل الغرض كقصد داخلي، ولكن يستحيل أن يستقل كغرض خارجي وإلا . موضوعه
  .)٤("اة تمتلك مواصفاēفللمرور لأي هدف لابد من عبور الغرض باعتباره قناة فني. بطل كشعر

عند المنشئ  ومهمبالقبول الذي قد يجده لدى القارئ،  مرتبطواختيار الغرض هو أمر 
فن، : ولقد تنوعت الاصطلاحات التي أطلقت على الأغراض منها ،والمتلقي والناقد جميعاً 

  . )٥()غرض(ضرب، جنس، بيت، نوع، صنف، قسم، ركن وكلها موازية للاصطلاح 
  
  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧/١٩٤: (لسان العرب  )١(

  .٥٨٣باب الضاد فصل الغين، ص : القاموس المحيط  )٢(
  .٥٦رشيد يحياوي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ص : الشعرية العربية الأنواع والأغراض  )٣(
  .٥٧، ص السابق  )٤(
  .٦٠ ـ ٥٩: للاستزادة، انظر السابق  )٥(



١٠١  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علاقة الحكمة بغرض الشاعر



١٠٢  
  

  :علاقة الحكمة بغرض الشاعر: أولاً 
كان منهج الفحول من الشعراء في تناول الحكمة أĔم يضمنوĔا قصائدهم التي تحتوي 
على عدة أغراض مختلفة، لتكون تلك الحكمة في هذه القصائد خلاصة لتجارب سابقة عرضها 

  .بذلك هذه الأبيات الأقرب إلى نفس الشاعر ووجدانهالشاعر، أو تكثيفًا وتأكيدًا لتجربته، و 
المتتبع لمنهج فحول الشعراء في عرض أبيات الحكمة يرى أĔم لا يقصدون إلى الحكمة "

غرضاً أساسيا، ولكنهم يضمنوĔا قصائد ذات أغراض أخرى، وإنما يأتون đذه الحكم في 
  .)١("قبل مواطنها؛ لتوضح فكرēم، أو يجعلوها خلاصة لما عرضوه من

وإذا كان النقاد لم يقفوا عند شعر " ،لذلك لا يمكننا فصل الحكمة عن أبيات القصيدة      
، فإĔم لم يقفوا عند شعر الحكمة؛ لأنه لم يكن . الحماسة لأنه كان مفقوداً في أزماĔم تقريباً

ايا شعرهم أو وإنما كانوا يضعون الحكمة في ثن ،غرضاً خاصاً من أغراض الشعراء، يقصدون إليه
ودرجوا على هذا المنوال فضمنوا قصائدهم نظراēم في الحياة، مركزة في جمل . آخر قصيدēم

  .)٢("قصيرة
بل   ،ولكن لم يكن جميع الشعراء على تلك الطريقة في جعل الحكمة متفرقة في القصيدة

ن كان بعضهم يجعل القصيدة كلها حكماً متوالية، ومن أشهر أولئك الشعراء صالح ب
، الذي كانت له قصائد حكمية تستمر الحكمة فيها من أول القصيدة )٣(القدوس عبد

  .)٤(لآخرها
ظ على تلك الطريقة أĔا لم تعجب النقاد العرب وذلك عندما انتقدوا طريقة و حوالمل

القدوس مفرقاً في أشعار كثيرة  لو كان شعر صالح بن عبد: "القدوس، وقالوا صالح بن عبد
شعار أرفع ما هي عليه بطبقات، ولصار شعره نوادر سائرة في الآفاق، ولكن لصارت تلك الأ

  .)٥("القصيدة إذا كانت كلها أمثالاً لم تسر، ولم تجر مجرى النوادر
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٧م، ص ١٩٧٩أحمد بدوي، دار Ĕضة مصر، القاهرة، / د: عند العربأسس النقد الأدبي   )١(
  .٢٨٦السابق، ص   )٢(
  .هـ١٦٠شاعر حكيم، اēم بالزندقة في عهد المهدي، فقتله، سنة   )٣(
  .٢٨٦السابق، ص : انظر  )٤(
قاهرة، مكتبة ، ال٤عبد السلام محمد هارون، ط: ، تحقيق وشرحلجاحظا لأبي عثمان بن بحر: البيان والتبيين  )٥(

  .١٥٠/ ١ الخانجي،



١٠٣  
  

فيها؛ لكوĔا تخاطب  كانت الحكمة غرضاً رئيسًا  ولكن عندما لا تقبل القصيدة التي
قبل إذا كانت كلها لأن القصيدة ت"له؛ العقل أكثر مما تخاطب الوجدان فذلك تعليل لا يسلم 

وإذا كان يريد أن الشاعر في المدح ينتقل من معنى . غرض واحد، ومع ذلك لا يملها السامعفي 
معنى، فهو كذلك في الحكمة ينتقل من معنى إلى معنى؛ لأن كل بيت في القصيدة الحكمية  إلى

ر بعدها في البيت التالي فكرة غالباً على معنى تام، وفكرة مستوفاة، يعرض الشاع يشتمل
  .)١("ثانية

في بداية الحديث أن أغلب الشعراء كانوا لا يقصدون إلى الحكمة بكوĔا  توكما ذكر 
ات غرضاً أساسياً ولكن يجعلوĔا متفرقة ومتضمنة في قصائدهم، فالحكمة كما قلنا تتخلل أبي

  .تكون الغرض الأساسي للقصيدةالقصيدة في أغلب الأحوال ولا 
في هذا المبحث كيف كانت علاقة الحكمة بغرض أحمد شوقي، هل   المثاروالسؤال 

  كانت حاضرة حيثما كان الغرض، أم موضوعاً وغرضاً في الأغراض مستقلاً بذاته؟
الشوقيات  مفمن خلال دراستي لشعر شوقي الحكمي سواء الموجود في الشوقيات أ

، )دول العرب وعظماء الإسلام(ة ه الشعريأرجوزت ماĐهولة والموجود كذلك في مسرحياته أ
فشوقي كان يجيد توظيف الحكمة  ،ظت أن أغلب هذا الشعر موجود حيثما كان الغرضلح

فإذا كان الغرض رثاء نجد الحكمة، وإذا كان مدحاً كذلك كانت  ،لخدمة أغراضه الشعرية
في القصائد التي  الحكمة حاضرة وكذلك الهجاء والنسيب والأغراض الأخرى، ولقد رأينا ذلك

الفصول السابقة، ومن أمثلة ذلك أيضاً عندما كتب شوقي قصيدة في رثاء  سبق عرضها في
  :)٣(لفقا )٢(الدكتور يعقوب صروف

ـــــــا د .١ ـــــــنســـــــماؤكٍ ي   داعُ ســـــــرابخـــــــا ي
  ومــــــا أنــــــت إلا جيفــــــةٌ طــــــال حولهــــــا .٢
  وكــــم ألجــــأ الجــــوعُ الأســــود فأقبلــــت. ٣
ــــــدت مــــــن الأظعــــــان فــــــي مقطــــــع  .٤ قعُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى   الســــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٤(أرضـــــك عُمـــــرانُ وشـــــيك خـــــرابو   
َ ضِـــــــــــباع، أو قعـــــــــــودُ ذِئـــــــــــاب ُ   قيـــــــــــام
ــــــــف ونــــــــاب ــــــــك بظفــــــــر لــــــــم يعِ   علي
وا ركبــــــــــاً فــــــــــي غبــــــــــارٍ ركــــــــــاب   ومـــــــــرّ

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٨٧أسس النقد الأدبي عند العرب، للدكتور أحمد بدوي، ص   )١(
  .م١٩٢٨أحد صاحبي مجلة المقتطف وجريدة المقطم، كان متبتلاً للعلم، توفي سنة   )٢(
  ).٣/٢٤: (الشوقيات  )٣(

  .سريع: ووشيك. هو ما يرى في وسط النهار كأنه الماء: السراب  )٤(
  



١٠٤  
  

شوقي قصيدته بوصف الدنيا، فأبان أĔا تافهة لا حقيقة لها، تخدع عشاقها  أبتدا  
ً فهي مثل السراب يحسبه الظم ،لاđاوط ا ، وأبان أن عمراĔا سيخرب وأن خضرēآن ماء

وأن العاقل اللبيب لا يغتر đا ولا يركن إليها إنما  ،ستجف، فشبهها بالجيفة في حقارēا ودناءēا
يلوذ đا الوضيع من الناس الغافل، فالأسد وهو أشرف الحيوانات لا يقع على الجيفة وإن وقع 

ا أرغمه الجوع، أما غيره من الحيوانات الوضيعة فهي تقع عليها د ا، فالدنيا ائمً عليها يكون مرغمً
، وهذه أبيات حكمة رائعة ضمنها قصيدة غرضها الأساسي الرثاء، ستتلاشى وتفنى وتبيد

ذات مضمون  اويكمل قصيدته ليعود في البيت التاسع للحكمة مرة أخرى، ويسطر لنا أبياتً 
  :)١(رائع، فيقول

  ولــــولا غـــــرورٌ فـــــي لبانــــك لـــــم يجـــــد   .٩
  لأعمــــــى مشــــــاهدَ فتنـــــــةٍ لولا كنــــــتِ  .١٠
ـبا .١١ رِّ في الصِّ   ولا ضل رأيُ الناشئ الغِ
ــــارُ للمــــوتِ بعــــدما  .١٢   ولا حســــب الحفَّ
  

  )٢(بنـــوك مـــذاق الضُّـــر شـــهد رضــــاب  

  )٣(وللمقعــــــدِ العـــــــاني مجـــــــال وثـــــــاب

  ولا كــــــــرَّ بعــــــــد الفُرصــــــــة المتصــــــــابي
ـــــــف حســـــــاب ـــــــرَ أل ـــــــه القب   بنـــــــى بيدي

  
 

عة ولولا خداعها ن الدنيا حلوة خضرة وأĔا غرورة خادإشوقي  يقولوفي تلك الأبيات 
ى الذي لا يبصر موطأ استعذب عشاقها الضر ورأوه شهدًا وعسلاً مصفَّى، ولما كانت للأعم لما

من يحفر القبر حقارēا وزوالها وهو يقبر كل يوم  يوما تصابى في حبها الشيخ الكبير ونسفتنة، 
ا   .ميتً

 أنه مهما الذي يوضح، وكان أجمل بيت حكمة في هذه القصيدة هو آخر بيت فيها
 ):٤(العيش فإنه فانٍ، وسيكون مصيره التراب، فكل ما فوق التراب تراب، يقول طال العمر ولذَّ 

 ):٤(يقول
  وكـــلُّ أخـــي عـــيشٍ وإن طـــال عيشُـــةُ . ١٣
  

ـــــــــرابٌ لعمـــــــــرُ المـــــــــوت وابـــــــــنُ تـــــــــراب     ت
بيتاً تخللها عدد من أبيات  تسعة وأربعينفالغرض الأساسي لهذه القصيدة الرثاء، فجاءت في   

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٢٤: (ابقالس  )١(

بانة، وهي الحاجة يطلبها الإنسان في غير احتياج إليها، بل بدافع من علو : بتشديد اللام مضمومة ـاللبان   )٢( جمع لُ
  .هو ريق الإنسان ما دام في فمه: الرضاب. الهمة والرغبة

  .المقيد: العاني  )٣(
  ).٢٦/ ٣:(الشوقيات  )٤(



١٠٥  
  

  ).٤٩ _ ١٢ _ ١١ _ ١٠ _ ٩ _ ٤ _ ٣ _ ٢ _ ١(ما في الأبيات الحكمة ك
  : )٢(فيقول )١()حديقة الإنشاء(ومثل ذلك قصيدته في تقريظ كتاب 

  مازلــــــــت أنــــــــزل بالحــــــــدائق والربــــــــى .١
  فســــــــلوت بــــــــالفردوس كــــــــل أنيقـــــــــة .٢
  العلـــــــم فــــــــي ظــــــــل البيــــــــان حيالهــــــــا  .٣
  بوركتمــــــــــا مــــــــــن صــــــــــاحبين تعاونــــــــــا .٤
  لــم تطـــر لــولا التعــاون فــي الحضــارة .٥
  مـــــــــــا أنتمـــــــــــا للـــــــــــنشء إلا صـــــــــــورة .٦
  وخلائــــــق الكتـــــــاب يظهــــــر حســـــــنها .٧
  

ـــــــــــت حديقـــــــــــة الإنشـــــــــــاء     حتـــــــــــى نزل
ـــــــــــــــف وكـــــــــــــــلَّ مجـــــــــــــــوده غنـــــــــــــــاء   أنُ
  مثــــــــل الأزاهــــــــر فــــــــي ظــــــــلال المــــــــاء
  إن التعـــــــــــــــــــاون أس كـــــــــــــــــــل بنـــــــــــــــــــاء
ــــــــــــــاح ســــــــــــــماء   بعنــــــــــــــان أرض أو جن
  مـــــــــــــــن ألفـــــــــــــــة وتعـــــــــــــــاون وإخـــــــــــــــاء
اء   ولربمـــــــــــــا انتقلـــــــــــــت إلـــــــــــــى القـــــــــــــرّ

لأساسي المدح ومع ذلك تخللها عدد من أبيات غرضها ا تفالقصيدة كما لاحظ  
 أساس كل بنيان أنه فهو يوضح أهمية التعاون في) ٧ _ ٥ _ ٤(كما في الأبيات  الحكمة
ويضيف معنى جديداً وهو انتقال أخلاق الكاتب إلى القارئ فجعله  عمل ناجح، كل  وأساس

  :رائعة وذلك في قوله ةفي بيت جميل ليصبح ذلك المعنى حكم
  ق الكتـــــــاب يظهـــــــر حســــــــنهاوخلائـــــــ

  
اء     ولربمـــــــــــــا انتقلـــــــــــــت إلـــــــــــــى القـــــــــــــرّ

وفي حديثه عن خلافة عمر بن الخطاب في أرجوزته الشعرية مثلاً تخلل ذلك الحديث   
  :)٣(من الحكمة كقوله اأبياتً 

  والــــــرأي مثــــــل العهـــــــد فــــــي الجليـــــــل
  كفــــــــــــى بصــــــــــــحبة النبــــــــــــي معلمــــــــــــاً 
ــــنجم تعــــالى وانفــــرد   ومــــن صــــحب ال

ـــــــــي القليـــــــــل     يرعـــــــــاهُ مـــــــــن يرعـــــــــاه ف
  وبــــــــــــــــــــالنبي مرشـــــــــــــــــــــداً ومعلَّمـــــــــــــــــــــاً 
  ومـــــــن دنـــــــا مـــــــن ســـــــاحة البحـــــــر ورد

وهكذا سارت الحكمة في مسرحيات شوقي فنجد أبيات الحكمة متفرقة في المسرحية 
اكان هناك ما يقارب   كليوباترافمثلاً مسرحية   من شعر الحكمة تخللت  سبعة وثلاثون بيتً

بيتاً جاءت  اثنين وعشرينارب المسرحية كلها، وكذلك في مسرحية علي بك الكبير ما يق
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لوانلأديبين علي الجندي، وحسن عهو كتاب ل  )١(
  ).١٩٧/ ٢( :الشوقيات اĐهولة  )٢(

  .٣٩ص : دول العرب وعظماء الإسلام  )٣(



١٠٦  
  

اوما يقارب  ،في المسرحية  متفرقة في مجنون ليلى، فجعل شوقي الحكمة  ستة وعشرين بيتً
  .في مسرحياته الشعرية  متفرقة

ظت في بعض الأحيان طغيان الحكمة على القصيدة بحيث تغزو الغرض ولقد لح
  .ياēا حكمةالأساسي للقصيدة، فتغلب الحكمة على القصيدة وتصبح أكثر أب

فلقد غلبت الحكمة على . )١()محمد فريد بك( من أمثلة ذلك قصيدته في رثاء
اوالقصيدة بلغت  ،بيتاً  ثمانية وعشرينحيث بلغت أبيات الحكمة  ،القصيدة ، ستة وخمسين بيتً

  :)٢(فكانت أغلبها أبيات حكمة كقوله
ــــــــة غــــــــادي  .١ ــــــــى المني ُ حــــــــي عل   كــــــــل
ــــــــــــاً فقرنــــــــــــاً  .٢   ذهــــــــــــب الأولــــــــــــون قرن
  ل تـــــــرى مـــــــنهم وتســـــــمع عـــــــنهمهـــــــ .٣
  كــــــرة الأرض كـــــــم رمــــــت صـــــــولجاناً   .٤
ــــــــى صــــــــفحتيها .٥ ــــــــذي عل ــــــــارُ ال   والغب
  كـــــل قبـــــر مـــــن جانـــــب القفـــــرِ يبـــــدو  .٦
  

 )٣(تتـــــوالى الركـــــابُ والمـــــوت حـــــادي  
ـــــادي ـــــق ب ـــــم يب ، ول ـــــدم حاضـــــرٌ   لـــــم ي
ـــــــــــــــاقي مـــــــــــــــآثرٍ وأيـــــــــــــــادي ـــــــــــــــر ب   غي
  وطـــــــــــوت مـــــــــــن ملاعـــــــــــب وجيــــــــــــادٍ 
  دوران الرحـــــــــــــى علـــــــــــــى الأجســـــــــــــاد

  لمعـــــــــــادِ علـــــــــــمَ الحـــــــــــق، أو منـــــــــــار ا
الناس أمامه فيوضح شوقي في تلك الأبيات أن كل إنسان سيموت، وأن الموت يسوق   

فلا أحد يفلت من هذا المصير المحتوم ولا أدل على ذلك من هلاك  ـ عز وجلـ االله إلى لقاء 
الأولين، فكثير من البشر عمروا الأرض وأشادوا الممالك والقصور أين هم الآن، لا ترى منهم 

ا، فكم طوت الأيام من ملاعب وجياد، وكم  أحدًا ولا تسمع لهم صوتًا أخذهم الموت جميعً
أخذ الموت من فرسان دارت عليهم رحاه، وإن كل قبر يراه الإنسان هو دليل على أن الموت 

  .ـ عز وجلـ دليل على لقاء االله و حق يذهل الناس عنه، 
 ):١٥(في البيت رقم  )٤(وقوله

  يـــــاة لفهـــــمٍ؟هـــــل رجعـــــتنَّ فـــــي الح .١٥
  

  إن فهــــــــمَ الأمــــــــورِ نصــــــــف الســــــــداد  
ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرئيس الثاني للحزب الوطني، فقد ورث عن والده ثروة طائلة جداً، بذلها إلى آخر درهم في سبيل طلب الاستقلال   )١(
  .النفي والتشريدم، محكوماً عليه ب١٩٢٠لمصر والسودان، ظل يجاهد إلى أن مات معدماً فقيراً سنة 

  ).٤٢/ ٣:(الشوقيات  )٢(

  .ي يغني للقافلة فتنشط في مسيرهاالذ: الحادي  )٣(
  ).٤٢/ ٣(:السابق  )٤(



١٠٧  
  

  .فلابد من فهم الحياة بكل ما فيها، لأن فهمها طريق السداد وسر النجاح
  ):٣٤(و  )٣٣(وفي حديثه عن الموت في البيت رقم 

  وشــــــــــفى مـــــــــــن أصـــــــــــادق وأعـــــــــــادي    وكفـــى المـــوتُ مــــا تخـــاف وترجــــو .٣٣
ــــــــةُ القــــــــربِ أو    مـــــــن دنـــــــا أو نـــــــأى فـــــــإن المنايـــــــا .٣٤   قصــــــــارى البعــــــــاد غاي

 يأتي فالموت هو النهاية المحتومة لكل البشر مهما قرب الإنسان أو ابتعد، فإن الموت يناله وهو
  .كل شيء، فالمنايا قريبة من الإنسانعلى  على الخوف والرجاء ويأتي 

، فالتراب عادل لا يفرق بين غني وفقير، ولا بين وهذه الأبيات فيها فلسفة حكيمة رائعة       
  :)١(في قوله عظيم وذليل، فالقوي ينزل فيه كالضعيف، والناس كلهم سواسية، وذلك

  هـــل تـــرى كــــالتراب أحســـن عــــدلاً  .٣٩
ُ فيــــه علــــى الضــــعفى .٤٠   نــــزل الأقويــــاء

  )٢(وقيامـــــــــاً علـــــــــى حقـــــــــوق العبـــــــــادِ؟  
ــــــــــــــــــــــاد   وحــــــــــــــــــــــلَّ الملــــــــــــــــــــــوك بالزُّهَّ

اخمسة و فلقد جاءت في  )٣("البنون والحياة الدنيا"وكذلك في قصيدة  جاءت  ،أربعين بيتً
اأبيات الحكمة فيها ما يقارب  فكان الغرض من القصيدة الرثاء والتعزية  ،واحدًا وثلاثين بيتً

  :)٤(لكن الحكمة طغت على أغلب أبيات القصيدة ومن تلك القصيدة قوله
  كــــــــــل مســــــــــرفٍ جزعــــــــــاً 
ه   والزمــــــــــــــــــــــــانُ سُـــــــــــــــــــــــــنتَ
  قـــــــــــل لثـــــــــــاكلين مشـــــــــــى
عـــــــــــاف قبلكمــــــــــــا ُ   لـــــــــــم ي
يــــــــــــــلً بهــــــــــــــم   الــــــــــــــذين مِ

  أشــــــــــــــقوامـــــــــــــا عملنــــــــــــــا 
  إن منـــــــــــــــــــــــزلاً نزلـــــــــــــــــــــــوا 
  كلُّنــــــــــــــــا إليــــــــــــــــه غــــــــــــــــداً 

  أو بكــــــــــــــى؛ سيقتصــــــــــــــدُ   
  فــــــــــي الســـــــــــلوِّ يجتهـــــــــــدُ 
  فــــــــــي قواهمــــــــــا الكمــــــــــد
لـــــــــــــــــــــــدُ    والـــــــــــــــــــــــدٌ، ولا وً
  فــــــــــي ســــــــــفارِهم بعــــــــــدوا
دوا؟   بالرحيــــــــــــل أم سَــــــــــــعِ
ـــــــــــــــردُ  َ ـــــــــــــــردُّ مـــــــــــــــن ي َ   لا ي
ــــــــــــدُ  ــــــــــــد غَ ــــــــــــيس بالبعي   ل

ان الأبناء وكيف أĔم مهجة للقلب، متساوون بالحن ولقد تناثرت الحكم لتوضح قيمة

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٤/ ٣:(الشوقيات  )١(

  .يساوي بين الأقوياء والضعفاء، وبين الطامعين والقانعين  )٢(
  .م١٩٢٥نة، محمد حسين هيكل، في فقد وحيده س/ نظم شوقي هذه القصيدة تعزية للكاتب د  )٣(
  ).٣/٤٥: (السابق  )٤(



١٠٨  
  

  : )١(ولـفيق وأننا معذبون ببعدهم وفراقهم، بة، وكيف أن صلاحهم راحة وفسادهم محنةـوالمح
ردُ     البنــــــــــــــونَ هــــــــــــــم دمنــــــــــــــا ــــــــــــــــاةُ والــــــــــــــــوُ   )٢(والحي
  لا تلــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــثلهم 
  يســــــــــــــــتوون واحــــــــــــــــدهم
  زينـــــــــــــــــــــة، ومصـــــــــــــــــــــلحةٌ 
  فتنـــــــــــــــــــةٌ إذا صـــــــــــــــــــلحوا
ٌ إذا مرضــــــــــــــــوا   شــــــــــــــــاغل
  جـــــــــــــرحهم إذا انتزعـــــــــــــوا
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــيس ل ُ ل   العـــــــــــــــزاء

، ولا كبــــــــــــــــــــدُ      مهجــــــــــــــــــــةٌ
ـــــــــي    الحنـــــــــان والعـــــــــددُ ف

، وددٌ    واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراحةٌ
ـــــــــــــــــةٌ إذا فســـــــــــــــــدوا   محن
قـــــــــــــــــــدوا   فـــــــــــــــــــاجعٌ إذا فُ
  لا  تلمــــــــــــــــــه الضُــــــــــــــــــمد
، ولا الجلـــــــــــــــــدُ    آســـــــــــــــــياً

تشبيه الأبناء بالحياة وبالورد وهذا يدل على قيمة الأبناء ) البنون هم دمنا(ففي قوله 
ر التساوي في  مضارع لاستمرا) يستوون(لأĔم đجة الحياة وعطرها، وقوله  ؛الغالية لدى آبائهم

محنة إذا (، ونجد في قوله )فتنة ـ محنة(كل زمان ومكان، وهناك تضاد يوضح المعنى ويؤكده بين 
لتحقق المحنة إذا تم الفساد وهذا يدل على أهمية تربية الأبناء ) إذا(أسلوب مؤكد بـ ) فسدوا

لا يمكن لأحد  ثم يسطر شوقي تلك الحكم في الحياة وكيف أن القضاء والقدروالحفاظ عليهم، 
  : )٣(أن يعرفه أو يحله فيقول

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٤٥:(الشوقيات  )١(

  .جمع وريد: الورد  )٢(
  ).٤٦/ ٣:(السابق  )٣(
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  مـــــــــا تقـــــــــول فـــــــــي قـــــــــدرٍ 
ـــــى   وهـــــو فـــــي الحيـــــاة عل
ــــــــــــــــه ُ ب ــــــــــــــــام   يعثــــــــــــــــر الأن
نــــــــــزلُ الرجــــــــــالُ علـــــــــــى َ   ي
  القضــــــــــــــــــــاء معضـــــــــــــــــــــلةٌ 
  كلمـــــــــــا نقضـــــــــــت لهـــــــــــا
عالجهــــــــــــــــــــا   اتبعــــــــــــــــــــت مُ
ــــــــــــــــــــــــــــدبرة   عــــــــــــــــــــــــــــالمٌ مُ
  مـــــــــــــــن بلـــــــــــــــى كوائنـــــــــــــــه

  

  بعـــــــــــــضُ ســـــــــــــنهِ الأبـــــــــــــدُ   
ٍ رصــــــــــــدُ    كــــــــــــلِّ خطــــــــــــوة
  إن ســـــــــعوا، وإن قعـــــــــدوا
  حُكمــــــــــــه وإن جحــــــــــــدوا

  حلهــــــــــــــا أحـــــــــــــــدٌ لــــــــــــــم ي
قـــــــــدُ  ـــــــــدت عُ َ◌ ب قـــــــــدةً   عُ
عتقـــــــــــــــــــــدُ    واســــــــــــــــــــتراح مُ
نفـــــــــــــــــــــــــردُ    بالبقـــــــــــــــــــــــــاء مُ

ــــــــــــــــــه    الجــــــــــــــــــددُ  _كائنات
  لا تقـــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــه إددٌ   

  تلتقـــــــــــــــــــــــي نقائضـــــــــــــــــــــــه
  الفنـــــــــــــــــاء فيـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــدٌ 
ــــــــــــــــــــــــــه رشــــــــــــــــــــــــــدٌ    ائتلاف
  جَــــــــــــــدَّ فــــــــــــــي عمارتــــــــــــــه
  والغنـــــــــــــــــــــى لخدمتـــــــــــــــــــــه
  والحيـــــــــــــــــــــاةُ حنظلـــــــــــــــــــــةُ 

  

  )١(إن حُســــــــــــــــــــــــــــنه الإددُ   

  غايـــــــــــــــــــــــــــةً وتتحـــــــــــــــــــــــــــدُ 
  للبقــــــــــــــــــــاءِ أو عضــــــــــــــــــــدُ 
  واختلافـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــددٌ 

نصـــــــــــــــفٌ ومضـــــــــــــــط   هدُ مُ
  كـــــــــــــــــالفقير محتشــــــــــــــــــدُ 
  فـــــــــــي حروفهـــــــــــا شُـــــــــــهدُ 

تشبيه صور الفناء بشخص له يد قادرة على التغيير وقوله ) الفناء فيه يد(ونجد في قوله   
ا لتكاليفها الكثيرة تجاه ) الحياة حنظلة( تشبيه الحياة بنبات الحنظل وهذا يدل على صعوبتها نظرً

  .الأبناء
الغرض الرئيسي فتكون كبقية  تؤديبيات وقد تكون الحكمة في ورودها مجموعة من الأ

فتتجه الحكمة في كل أبيات القصيدة، والحكمة صالحة لتكون  ،الأغراض تستقل بالقصيدة
  .كالأغراض الأخرى  مستقلاً  اغرضً 

ها حكمية) ٧(وهي لا تتجاوز " الأثر"ومن أمثلة ذلك قصيدة  دعا شوقي  أبيات كلّ
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .جمع إداة بالكسرة، وهي الداهية: الإدد  )١(
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ة الآخرة، كما يدعو إلى الإيمان بالآخرة وأخذ الزاد لهذا فيها إلى عدم احتقار الدنيا لأĔا مزرع
  :)١(فيقول اليوم العظيم من عمل صالح وأخلاق فاضلة،

ــــق الزُّمــــر .١ ــــاةَ طري   وجــــدتُ الحي
ـــــــزلُ النـــــــازلون .٢ ـــــــاطلاً ين   ومـــــــا ب
ــــه .٣ ــــت في   فــــلا تحتقــــر عالمــــاً أن
  مــــن ســــيره: وخــــذ لــــك زاديــــن .٤
  وكن في الطريق عفيـف الخُطـا .٥
  مــــــن  عمــــــلٍ فوقــــــهولا تخــــــل  .٦
  وكــــــــن رجــــــــلاً إن أتــــــــوا بعــــــــده .٧

  إلــــــــــى بعثــــــــــةٍ وشــــــــــؤون أُخــــــــــر  
ُزمعــــــــــــون الســــــــــــفر   ولا عبثـــــــــــاً ي
  ولا تجحــــــــد الآخــــــــر المنتظــــــــر
ــــــــدخر ُ   ومــــــــن عمــــــــل صــــــــالحٍ ي
  شــــريف الســــماع، كــــريم النظــــر
  تعـــــش غيـــــر عبـــــدٍ، ولا محتقـــــر

  مـــــــــرَّ وهـــــــــذا الأثـــــــــر: يقولـــــــــون
ول الشعراء في استخدامه بعد هذا العرض يمكنني القول إن أحمد شوقي اتبع منهج فح

بل يضمن القصيدة أبيات  ،يقصد إليها كغرض أساسي الحكمة لم يكن شعره في الحكمة فأغلب
  .الحكمة فتجدها  بذلك متفرقة بالقصيدة

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤/١٨٨(: الشوقيات  )١(
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  نسبة شيوع الحكمة في مختلف الأغراض
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ا ً   :ف الأغراضلنسبة شيوع الحكمة في مخت:  ثاني
أغراض الشعر أو ما يسميها بعضهم فنون الشعر  اختلف نقاد العرب في عدد  

ويعدها بعضهم أربعة  . فبعضهم يجعلها أربعة فنون هي الفخر، والمديح، والهجاء، والنسيب"
ا للمدح والهجاء  كذلك، ولكنه يضع الوصف مكان النسيب، بينما يضع الآخر الرثاء رابعً

والحكمة،  ،والهجاء ،المديح: ة هيأو يضع الاعتذار مكان الرثاء، أو يجعلها أربع. والنسيب
والنسيب  ،والهجاء ،وزادها بعض النقاد إلى خمسة، مضيفًا الوصف إلى المدح... واللهو

ا بمفرده، ومضيفًا إلى ذلك المديح،  ً والفخر، والبعض إلى ستة جاعلاً التشبيه لشدة تأثيره باب
عة هي المدح، والهجاء، ورفعها بعضهم إلى سب... والهجاء، والنسيب، والمراثي، والوصف

بينما جعلها ابن رشيق تسعة . والمراثي، والاعتذار، والتشبيب، والتشبيه، واقتصاص الأخبار
النسيب، والمديح، والافتخار، والرثاء، ": فنون درس كل فن منها في باب مستقل، وهي

ادها بعضهم إلى وإذا كان قد ز اب، والوعيد، والهجاء، والاعتذار، ضاء والاستنجاز، والعتتوالاق
والفخر،  الرثاء،: جاء، مدخلاً في المديحالمديح واله: اـتسعة، فقد أجملها بعضهم في اثنين، هم

والتشبيب، وتمجيد الخلق، ويدخل فيه الأمثال، والحكم، والمواعظ، والتزهيد، ومدخلاً في الهجاء  
ا بين المدحكل ما عدا هذه الأنواع، بينما حصل  ، وجعل بعضهم الشعر والهجاء العتاب وسطً

  .)١("تحت الوصف كل فنون الشعرالعربي كله وصفًا، مدخلاً 
التقسيمات السابقة لحظت أن بعض العلماء قد يزيد من عدد هذه الفنون خلال ومن   

وسواء ارتفعنا "وبعضهم الآخر يقصرها على فن أو اثنين؛ لأنه يدخل الفنون بعضها مع بعض، 
ا، فمن اقتصر على  وبعدِّ الفنون إلى تسعة، أ نزلنا إلى واحد فإن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئً

ومن أجل هذا كان ذلك الخلاف بين النقاد ... العدد القليل أدخل الفنون بعضها في بعض
ا ً   .)٢("لا نتيجة له خلافًا لفظي

أربعة في الشعر، كان لها بروز واضح في الذوق العربي،  الكنني وجدت أن هناك أغراضً   
غير أن الذوق العربي العام كان يفضل من بين "فُضلت على الأغراض الشعرية الأخرى،  بحيث

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٥ ـ ١٣٤: أحمد بدوي/ أسس النقد الأدبي عند العرب للدكتور  )١(
  .١٣٤: السابق  )٢(
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  .)١("النسيب، والفخر، والمديح، والهجاء: أغراض الشعر أربعة يؤثرها على غيرها وهي
بنى عليها الشعر،    ُ قال و "فالغزل والمدح والرثاء والهجاء، جعلها العلماء من الأركان التي ي

đ ُني: ذا الشأنبعض العلماء المدح، والهجاء، والنسيب، : الشعر على أربعة أركان، وهي ب
  .)٢("والرثاء

التقسيمات الماضية لفنون الشعر كانت مبنية على أساس فني، وكان ظ أن و حومن المل  
فالشعر هو خير  : "هناك تقسيم آخر مبني على أساس خلقي ديني، كما رواه صاحب العمدة

اب الزهد والمواعظ الحسنة، والمثل العائد على من تمثل به بالخير، وما كله، وذلك ما كان في ب
أشبه ذلك، والشعر هو ظرف كله، وذلك القول في الأوصاف، والنعوت، والتشبيه، وما يفتن 
به من المعاني والآداب، وشعر هو شر كله، وذلك الهجاء وما تسرع به الشاعر إلى أعراض 

  .)٣("يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيها الناس، وشعر يتكسب به، وذلك أن
الشعر على أساس فني، أم أساس خلقي، نرى واحدة في كلتا النظرتين،  مَ وسواء أقسَّ "  

يفضل بعض النقاد هذه الفنون، فيرفع عددها، ويجملها البعض الآخر، فيقلل من عددها 
ا على أشهر هذه الفنون في نظره ه   .)٤("ومدخلاً بعض الفنون في بعض، أو مقتصرً

  :ونلاحظ اتخاذ بعض الأغراض كقمم مفرعًا منها باقي الأغراض لأسباب  
  .أن الأغراض من الكثرة بحيث يصعب تعدادها ووضعها في سلسلة طولية .١
 .إن لبعض الأغراض سلطة فنية قوية تستطيع معها احتواء الأغراض الأخرى .٢

 الشعر العربي من كون تقسيم الشعر إلى أغراض غير دقيق وخاصة فيوعلى الرغم   
الحديث، فأحيانًا لا يمكننا تصنيف قصيدة تحت غرض معين، لأن الشاعر ينتقل أحيانًا من 
  اغرض لآخر وذلك لخدمة البناء الفني لقصيدته، ومع ذلك نجد في هذه القصيدة موضوع رئيسً 

  .كان نقطة لانطلاق القصيدة، أو كان محط تركيز في أغلب الأبيات

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٥: السابق  )١(
وي عبد الواحد شعلان، كتبه الخانجي، القاهرة، نبال/ لابن رشيق القيرواني، تحقيق د: العمدة في صناعة الشعر ونقده  )٢(

  .١/١٩٥م، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١ط 
  .١/٧٦: السابق  )٣(
  .١٣٧: أسس النقد الأدبي عند العرب  )٤(
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الغزل، المدح، الرثاء، : ن أشهر الأغراض الشعرية هيإالقول  نييمكن كله  ذلكوبعد   
ً أ إلى وتجدر الإشارةالوصف، الهجاء  معتدلاً في أغلب الأغراض، إلا في الهجاء كان   ان شوقي

فقد تركه أو كاد وفي الوصف أفرط فيه وزاد، وكذلك نجده قد نظم في شعر الحكايات والشعر 
لام، وسوف أبحث في هذا المبحث نسبة شيوع الحكمة في تاريخي الذي خص به عظماء الإسال

  .تلك الأغراض عند شاعرنا أحمد شوقي وتحليل ذلك



١١٥  
  

  :المدح
عتبر غرض المدح من الأغراض المهمة لدى الشعراء المحترفين؛ فكثر المديح في شعر اُ   

من حيث  دى الشعراء المحترفينكان المديح هو الفن الأول من فنون الشعر ل"اللامعين منهم، 
من وراء شعره من الكسب والمنفعة من ناحية،  الوسيلة المباشرة لما يستهدفه الشاعر المكتسب إنه

  .)١("ومن حيث إنه الغرض المباشر الذي يتطلع إليه من بيدهم المال والعطاء من ناحية أخرى
 جزم من خلال الكلام السابق بأن غرض المدح المراد منه هوأن  ألا يمكنني كننيول  

ا يشكر به يدًا لا يستطيع أداء حقها إلا بالشعر  التكسب فقط، بل ربما صنع أحدهم شعرً
ا لها وتمجيدًا وتخليدًا لذكرها   .تعظيمً

دحةً أي أحسن الثناء عليه   ُ مدحًا ومِ ، فالمدح ثناء على الشخص بما )٢(ومدح من مدحه
ح هو حب ذكر صفات فيه من أخلاق أو فضائل جميلة، لذلك يكون الدافع الطبيعي للمد 

ن الدافع الطبيعي للمدح هو الإعجاب بصفات الممدوح إ"الممدوح الجميلة وخصاله الفاضلة 
  .)٣("الجميلة، ولا يرتبط بمنفعة سابقة أو متوقعة

وشرط النقاد في المدح أن يكون أسلوبه جزلاً، وألفاظه راقية منتقاة بدقة، لا يوجد فيها   
ون القصيدة متوسطة الطول حتى لا تؤدي إلى ضجر الممدوح، ابتذال أو سوقية، لابد أن تك

  .)٤("يروقد فضل بعض الممدوحين أن يمدح بالشعر القص"
 ابدأ شوقي حياته الشعرية مدّاحًا، وعاش فترة وهو حبيس المدائح، حتى أصبح مادحً   

شخصية من طراز رفيع يذكرنا بشعراء بني أمية وبني العباس، كان مديحه في بداياته يختص ب
ا معينة أي كان في نطاق ضيق، ولكن بعد عودته من المنفى شهدت مدائحه ً ا تغير ً . )٥(جذري

شاعر البلاط، بل بات أقرب إلى مشاعر الشعب فخرج إلى مدح الجماعات  شوقي يعد لم
ا . الوطن التي تعمل على خدمةالشعب  مختلف طبقات  من من رجال العلم ومدح عددً

بل الآراء الاجتماعية  ،الطابع الغالب على هذه المدائح ليس المدح حظ أنومن ثم يل والفكر،
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٠ م، القاهرة، ص١٩٧٠ضة مصر، دار Ĕدرويش الجندي، / د: ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده  )١(
  .٢١٩: القاموس المحيط  )٢(
  .٨٠: ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونقده  )٣(
  .١٨١: أسس النقد الأدبي عند العرب  )٤(
  .٣٥ ـ ٣٤م، بيروت، ص ٢٠٠٣، ١محمد حموُّد، دار الفكر اللبناني، ط/ د: أحمد شوقي شاعر الأمراء: انظر  )٥(



١١٦  
  

  .والنصائح الأخلاقية والحكم الواقعية
ا بشعر الأقدمين لجهة كونه مدحًا ألقي في مناسبات معينة، "   وإذا كان شعر شوقي شبيهً

ا للجماعة أكثر مبات  هبكون ـخاصة في مراحله المتأخرة  ـاز عنه نحانه إلا أ نه للفرد، موجهً
ا  ً ا وسياسي ً ا وطني ً ا اجتماعي وتعدى بذلك مدحه نطاق المدح بالمعنى الضيق للكلمة ليصبح شعرً

  .)١("بكل ما لهذه الكلمات من معنى
حينما جاء من برلين " صدقي"من ذلك اĐرى الشعبي، مدحه للطيار المصري الأول   

ا في سنة    :)٢(م فيقول١٩٣٠إلى القاهرة طائرً
ـــــــي عَ    نـــــــان الجـــــــو لاحأعقـــــــابٌ ف

  أم بســــــــاطُ الــــــــريح ردتــــــــه النــــــــوى
  صــــــــرُ بشــــــــرنا بــــــــهعيــــــــا ســــــــلاح ال

  إن عــــــــزَّا لـــــــــم يظلــــــــل فـــــــــي غـــــــــدٍ 
ا ً ـــــــــــــــــــألَّف فيلقــــــــــــــــــــ   فتكـــــــــــــــــــاثر وت
ـــــــــا مســـــــــرحٌ    مصــــــــرُ للطيـــــــــر جميعً

  

  أم ســحابٌ فــرّ مــن هــوج الريــاح  
  بعد ما طوَّف فـي الـدهر وسـاح
  كـــــــلُّ عصـــــــرٍ بكمـــــــيِّ وســـــــلاح
ٌ مســــــــــتباح   بجناحيــــــــــك ذليــــــــــل

  كفــــاحتعصــــمُ الســــلمَ وتعلــــو لل
نـــــابي أو جنـــــاح   مـــــا لنـــــا فيـــــه ذُ

لأن  وفي هذه القصيدة يحث شوقي أبناء وطنه على الاقتداء بذلك الطيار واقتفاء أثره،    
الطيران هو سلاح هذا العصر الحديث، كما أن لكل عصر معداته من السلاح وغيره، وإن 

  :الحق والعز الذي لا تحميه وتدعمه القوة مستباح وذليل
ا من أبيات الحكمة جاءتوشملت هذه الق    منها القصيدة، تلك في متفرقة صيدة عددً

  :)٣(قوله
، وانبـــــــــرت ـــــــــذر كـــــــــرامٌ ُ ـــــــــابتغى الع   ف
ُ علـــــــــــى راكبهـــــــــــا ـــــــــــل   تلتـــــــــــوي الخي
ا ً ا لينـــــــــ ً ــــــــيس مــــــــن يركــــــــبُ سرجـــــــــ   ل

  ألســـــن فـــــي الـــــثلم والهـــــدم فصـــــاح  
  كيـــف بالعاصـــف فـــي يـــوم الجمـــاح
ــــــاح ــــــل مــــــن يركــــــب أعــــــراف الري   مث

من عاب هذا المخترع الحديث، وقالوا إن الخيل تقتل  فيوضح شوقي أن هناك من الناس
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢ :بقالسا  )١(
  ).٢/٣٥٩: (الشوقيات  )٢(
  ).٢/٣٦٠: (الشوقيات  )٣(



١١٧  
  

صاحبها فكيف بالطائرة، فلا يستوي من يركب خيلاً ومن يركب الرياح والحق يقال أĔا من 
  .أسباب حماية الحق والسلام

المؤسس الأول لأكبر " محمد طلعت حرب باشا"ومن قصائد المدح كذلك قوله في   
صرِف وطني حديث، وهو  ولقد نظمها لتنشد في حفلة افتتاح الدار الجديدة ) بنك مصر(مَ

لبنك مصر، ولقد وضح كيف أن الصبر والحزم وسداد الرأي هي سبل النجاح والوصول إلى 
  :)١(فيقول فجاء đذه الحكم، القمة

ا محمـــــدُ، هكـــــذا تُبنـــــى العـــــلا   شـــــرفً
  هِمــــمُ الرجــــالِ إذا مضــــت لــــم يثنهــــا
ِكَ أن يعيبــــــكَ حســــــدٌ    وتمــــــامُ فضــــــل

قلـــــــةٍ المـــــــالُ فـــــــ   ي الـــــــدنيا منـــــــازلُ نُ
ـــــم ـــــنَّجمِ، ل ـــــا كـــــرُكن ال   فرفعـــــت إيوانً

  

  بالصــــــــــــــــــبر آونــــــــــــــــــةً وبالإقـــــــــــــــــــدام  
  خــــــــدعُ الثنــــــــاءِ ولا عــــــــوادي الــــــــذَام
ا عنـــــــد كـــــــلِّ تمـــــــام ً   يجـــــــدون نقصــــــــ
قــــــام   مــــــن أيــــــن جئــــــتَ لــــــه بــــــدار مُ

ُضـــرب علــــى كســـرى، ولا بهــــرام   )٢(ي
يها الثناء أو الذم فكلاهما ن الهمم الصادقة الأبية لا يثنيها عن مضفالأبيات السابقة توضح أ  

سواء فهي لا تعرف إلا غايتها، ومن تمام الفضل والمنة أن يحسدك الناس فحسدهم دليل على 
  .أنك ذو نعمة وفضل، كما أن المال في الدنيا غادٍ ورائح، فاالله يعز من يشاء ويذل من يشاء

 هذا البيت من أبيات الحكمة، كما تقدم كقوله كذلك في افحوت هذه القصيدة عددً   
الذي وضح فيه أن من كان الحق سلاحه وطريق كفاحه فهو ناجح لا محالة واقف  الحكمي

  :)٣(على أرض صلبة، يقول
  الحـــــــق كـــــــلُّ ســـــــلاحِهم وكفــــــــاحهم

  
  والحـــــــــــقُ نِعـــــــــــمَ مثبـــــــــــتُ الأقـــــــــــدام  

ظ على مدائح شوقي اقتصادها في الثناء وتجافيها عن المبالغات المسرفة، و حومن المل    
ا رذكومحاولة    .بعض المواعظ والحكم ليكون الشعر صادقًا نافعً
في عباس وسلاطين بني عثمان فلم تخل من المواعظ والحكم التي كانت  هأما مدائح  

متفرقة هنا وهناك، تشعرنا بقدرة شوقي على نثر تلك الحكم في المدائح لتوجه إلى الشعب 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/١٤٧: (الشوقيات  )١(
  .أحد عظماء ملوك الفرس  )٢(
  ).٤/١٤٦: (الشوقيات  )٣(
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من استمع لها ومن ذلك في خالدة يسير عليها  النا حكمً  تسطر والناس قبل الممدوح، ف
  :)١(ية فيقولنوصف الوقائع العثمانية اليونا

  أغلــــــبُ  والحــــــقُ  بســــــيفك يعلــــــو الحــــــقُ 
  ومـــا الســـيف إلا آيـــةُ المُلـــك فـــي الـــورى
؛ فإنــــــــــه ــــــــــأدِّب بــــــــــه القــــــــــومَ الطُّغــــــــــاةَ   ف
ــــــــدولاتِ مــــــــن كــــــــل دائهــــــــا   وداءِ بــــــــه ال
ا   تنـــــام خطـــــوبُ الملـــــك إن بـــــات ســـــاهرً

  

ــــــــــــــانَ تضــــــــــــــربُ      وينصــــــــــــــرُ ديــــــــــــــنُ االلهِ أي
ـــــــــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــــــــذي يتغل   ولا الأمـــــــــــــــــــــرُ إلا لل
ِ المــــــــــــــؤدبُ  ــــــــــــــي للطغــــــــــــــاة   لــــــــــــــنعم المرب
ـــــــــــبُ    فـــــــــــنعم الحســـــــــــامُ الطـــــــــــبُّ والمتطب
  وإن هـــــــــــــو نـــــــــــــام اســـــــــــــتيقظت تتألــــــــــــــبُ 

يقول شوقي إن الحق للأقوى وإن السيف نعم المؤدب لمن أساء الأدب، وفيه حجز عن الظلم   
لسيف عنهم عاثوا في والعبث، ولا تقام الدول والممالك إلا بقوة الحق والسيف وإن غفل ا

ا، فالدول والممالك لا يلم شتاēا ولا يجمع كلمتها إلا السيف فما أجمل اجتماع  الأرض فسادً
  .القوة والحق

قصائد المدح، مثل قصيدة  أغلب في متفرقة رائعة ولقد لاحظت وجود أبيات حكمة  
ا، تخللها الكثير من أبيات الحكمة) ٢٥٩(التي جاءت في  صدى الحرب من تلك الأبيات و  ،بيتً

  :الحكمية
  ســــــــــهرت، ونــــــــــام المســــــــــلمون بغبطــــــــــةٍ 
ــــــــك الأســــــــدُ أُهبــــــــةً    ولــــــــم يتكلــــــــف قومُ
  كـــذا النـــاسُ بـــالأخلاق يبقـــى صـــلاحهم
  ومــــــــــن شــــــــــرف الأوطــــــــــان ألا يفوتهـــــــــــا
ا ا ومظهــــرً ً   ومــــا الملــــك إلا الجــــيش شأنـــــ
ـــــــــاء، وهكـــــــــذا ـــــــــل الكبري   وتســـــــــحبُ ذي
ُ مــــنهم مـــا رأى الــــوعر قبلــــه   رأى الســـهل

  لعودِ راحــــــــةً فــــــــإن يجــــــــدوا للــــــــنفس بــــــــا
  

ـــــــــــزعجُ النـــــــــــوامَ والســـــــــــاهر الأبُ؟     )٢(ومـــــــــــا ي
  )٣(ولكــــــــــن خُلقًــــــــــا فــــــــــي الســــــــــباع التأهــــــــــبُ 

ــــــــــذهبُ    ويــــــــــذهبُ عــــــــــنهم أمــــــــــرهم حــــــــــين ت
ــــــــــــــــــراعٌ مهــــــــــــــــــذبُ  ــــــــــــــــــزٌّ، أو ي عِ   حســــــــــــــــــامٌ مُ

نســــــــــــبُ  ُ ــــــــــــهُ حــــــــــــين ي   )٤(ولا الجــــــــــــيش إلا رب
ــــــــــــــــــبُ  ــــــــــــــــــالُ القــــــــــــــــــويُّ المُغل ــــــــــــــــــهُ ويخت   يتي

  )٥(الحـرب يصَـعبُ؟ فيا قوم، حتى السـهل فـي

  )٦(مـــــوتَ المـــــريضُ المعـــــذبُ فقـــــد يشـــــتهي ال

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٣٤: (السابق  )١(
  ).١/٣٥: (الشوقيات  )٢(
  ).١/٣٦: (السابق  )٣(
  ).١/٣٧: (السابق  )٤(
  ).١/٤٥: (السابق  )٥(
  ).١/٤٧: (السابق  )٦(



١١٩  
  

سطر شوقي هنا أبيات حكمة رائعة منها، لا يخشى النائم من شيء إذا سهر والده عليه كما 
بقاء الأمم وصلاحها بتمسكها بالأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة وإلا فملكها زائل أنَّ 

والعلم والعلماء، كما  بالقوةوحضارēا بائدة، وما أجمل أن تكون الأوطان قوية مهيبة الجانب 
ا سطر حكمة ً   .خاصة بالحرب، حيث السهل في الحرب يكون صعب

وهذه القصيدة في انتصار الأتراك في الحرب والسياسية، فهي قصيدة مدح حوت أبياتًا   
  :)١(من الحكمة جاءت متفرقة في القصيدة، من تلك الأبيات قوله

ـــــــه   لا خيـــــــرَ فـــــــي منبـــــــرٍ حتـــــــى يكـــــــون ل
  كـــــــــل عـــــــــدتهم  ومـــــــــا الســـــــــلاحُ لقـــــــــومٍ 

ـــو كـــان فـــي النـــاب دون الخلـــق منبهـــةٌ    ل
  

  )٢(عودٌ من السمرِ، أو عودٌ مـن القُضـبِ   
  حتــــى يكونــــوا مــــن الأخــــلاق فــــي أهــــبِ 
  تســـــاوتِ الأُســـــدُ والـــــذؤبانَ فـــــي الرتـــــبِ 

 مل ولا خير في قوة لا تحاط بسياجفلا خير في حق لا تدعمه قوة ولا خير في كلام لا يتوج بع  
  .الذئاببتساوى كل شيء وتساوى الصالح بالفاسد، وتساوت الأُسد  من الخلق الرفيع، وإلا

  :)٣(وقوله  
  كــــــــربُ تغشــــــــاهم مــــــــن رأي ساســــــــتهم

  
ـــــرأي مـــــا ألقـــــاك فـــــي الكـــــربأوأشـــــ     م ال

وأما بالنسبة لمسرحيات شوقي فنجد ذلك واضحًا حين يتخلل المدح أبيات حكمة،     
  :)٤(من ذلك ما جاء على لسان ابن عوف في مسرحية مجنون ليلى

ُ الأذى ُ الســــــوء أو رجــــــل ــــــا مــــــرء   ومــــــا أن
ــــــــــم    تخــــــــــذ جــــــــــاه الأمــــــــــور ذريعــــــــــةً أول

  ولكــــــــــــــــن ســــــــــــــــفير خيــــــــــــــــرٌ ورســــــــــــــــول  
  نمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاهُ الأمـــــــــــــــور يــــــــــــــــزولإألا 

  :)٥(وكذلك ما جاء على لسان ضرغام في مسرحية عنترة  
  اء أخطــــــف رأســــــهفلحــــــأأمشــــــي إلــــــى ال

  كـــــــريمٌ لعمـــــــري والكـــــــرام قـــــــد انقضـــــــوا
  

   ُ ُ الـــــــــذي أمشـــــــــي إليـــــــــه القبائـــــــــل   فـــــــــداء
ُ شــــــــــجا  ــــــــــل   عٌ وشــــــــــجعانُ الرجــــــــــالِ قلائ

  
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٤٩: (بقالسا  )١(
  .الرماح: السيوف، السمر: القضب  )٢(
  
  ).١/٥٠: (الشوقيات  )٣(
  .١٤٠: الفصل الثالث  )٤(
  .٦٧: الفصل الثالث: عنترة  )٥(



١٢٠  
  

ن الحكمة في قصائد المدح عند شوقي كانت عبارة عن متفرقات لم إالقول  ويمكنني  
وكلما توغلنا في مدائح شوقي، نجدها تأخذ بمراعاة أصحاب "تكن غالبة على القصيدة، 

ام الأدبية، السلطة والحكم، وتتلون بألوان الإرشادات والمواعظ الساعية للوصول إلى قمة أبي تم
وحكمة المتنبي الوجدانية، ولكنه رغم سعيه الحثيث بقي بعيدًا عنهما، وبقيت قصائده متفرقات 

، بذلك كانت الحكمة مبعثرة في طيات القصيدة )١("تتناول شتى أنواع المديح وخصائصه
  .المادحة، وتأتي عندما يقتضيها الموقف

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٨: أحمد شوقي أمير الشعراء ونغم اللحن والغناء  )١(



١٢١  
  

  :الغزل
الغزل، والتشبيب، والنسيب، فاللغويون يعرفون  بينلا يوجد فرق في الاستعمال اللغوي   

، ونسب )١(النسيب بالنساء: التَّشبيبُ : ، فنجد في القاموس المحيطبعضها ببعضهذه الكلمات 
هي الأكثر ) الغزل(كلمة   وتعد. )٣(محادثتهن: ، ومغازلة النساء)٢(شبب đا في الشعر: بالمرأة

ا في عصرنا الحاضر، وتدل على الشعر ا إذا عبر  استخدامً ً الذي يتحدث عن الحب، ويكون قوي
عن إحساس صادق يشعر به من أحس بعاطفة الحب حقًا، فإذا لم يعبر عن هذا الإحساس 

  .الصادق عابه النقاد، ولم يروه من الغزل الرفيع
ونظم شوقي قصائد ومقطوعات غزلية وورد له في الجزء الثاني في الشوقيات عدة قصائد   

ده في مطلع القصيدة ليصل إلى و الأول عبارة عن ور  :نوعان من الغزل في الغزل، ولشوقي
القدماء، والثاني قصد به الغزل نفسه، وترجم شعوره ووجدانه،  الشعراء الغرض الأساسي كعادة

  .مختلفة موضوعاتقصائد في  تضمند في مطالع قصائد، أو في مقاطع تغير أن معظم غزله ور 
  ؟ بنوعيه؟لكن كيف كان هذا الشعر الغزلي  
يظهر أن شوقي قد فطن للأمر بعد لأى، فأخذ يرجع عنه وئيدًا وئيدًا حين جاوز "  

طور الحداثة الشعرية ودلف إلى طور النضج والقوة، فتراه في النوع الثاني من غزله لا يستهل به 
يش في ، وما يجهكما كان يفعل؛ بل يقصر المنظومة كلها على ترجمة شعور   ـإلا قليلاً  ـالمطالع 

وفي هذا النوع نحس قوة العاطفة . نفسه من لوعة صادقة في الحب، ونفثات غرامية غير مدخولة
ا، ونرى شوقي قد خفف من الأوصاف والتشبيهات  ً ا عجيب ً وحرارة الوجدان، وفيضًا روحي
القديمة، ولم يسرف في وصف الناحية الحسية الجسدية كما كان يفعل ويفعل الشعراء، بل يشرك 

الناحية المعنوية، ويزيد حظها وما يتصل đا، فيصف الحب، وعذابه أو نعيمه، ودلال معها 
، فقد فاز بأصفى الألفاظ، وأرقها وأسمى المعاني وأحلاها، ...الحبيب، وعتابه، ولقاءه وهجره 

  .)٤(..."وأعف العبارات، وأنسب البحور والقوافي الشعرية للتغزل
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٢ ،القاموس المحيط، باب الباء فصل الشين: انظر  )١(
  .١٢٦ ،السينالسابق، باب الباء فصل : انظر  )٢(
  .٩٣٥ ،السابق، باب اللام فصل الغين: انظر  )٣(
  .٣٢٣ص : ، مصر٢عباس حسن، مكتبة الدراسات الأدبية، دار المعارف، ط: المتنبي وشوقي وإمارة الشعر  )٤(
  



١٢٢  
  

وعين موجودة، إلا أĔا في النوع الثاني أكثر؛ وذلك ولقد لحظت أن الحكمة في هذين الن  
ا لتلك التجارب   .بكونه ترجمان لتجاربه وشعوره، فكان Đيء الحكمة أكثر تدعيمً

ومن أمثلة ذلك تلك القصيدة التي نلمس فيها عذوبة المعاني وبراعة الخيال وحلاوة   
  :)١(في مطلعها فيقول ،الأسلوب

  ري؟أتغلبنــــــي ذاتُ الـــــــدلالِ علــــــى صـــــــب
ـــــــــــه بتُ ـــــــــــي حِلـــــــــــمٌ إذا مـــــــــــا ركِ ، ول يـــــــــــهُ   تتِ

  

ـــــــــــاع وبالخـــــــــــدرِ    ـــــــــــى بالقن ـــــــــــا أول   إذن أن
  رددتُ بــــــــه أمــــــــرَ الغـــــــــرامِ إلــــــــى أمـــــــــري

سطرها في هذه  ةويستمر شوقي بغزله في هذه القصيدة ليقف بعد ذلك على أبيات حكم  
من فيها حياة المرء لابد  أنالقصيدة الغزلية، فلابد لمن يهوى أن يعدل في الوصل والهجر، كما 

يسر وعسر، ومن يعلل لفقره، فلن يجد له حلاً غير العمل، وعلى المرء أن يستعين بنفسه قبل 
ويتتبع عوراēم غيره في أموره، ولابد أن يستر المرء عيب غيره، لأنه من يفضح عيوب الناس 

  :)٢(، وكل ذلك في قولهسينتهك ستره ويفضحه االله
  أخــــــــذتُ بحـــــــــظِّ مــــــــن هواهـــــــــا وبينهـــــــــا

  يكـــــن للمـــــرءِ عـــــن عيشـــــةٍ غِنـــــىإذا لـــــم 
  ومــــــن يخُبــــــرِ الــــــدنيا ويشــــــرب بكأســــــها
ـــــــــالتعِلاَّت فقـــــــــره   ومـــــــــن كـــــــــان يغـــــــــزو ب
  ومــــــن يســــــتعن فـــــــي أمــــــره غيــــــر نفســـــــه

ــــم  قِ ُ ــــم ي اومــــن ل ــــره ســــترً ــــب غي   علــــى عي
  

  ومن يهوَ يعدل في الوصـال وفـي الهجـرِ   
ــــــد مــــــن عُســــــرِ  ُســــــر، ولاب ــــــدّ مــــــن ي   فلاب
رَّهـا فـي الحلـو، والحلـو فـي المــرِّ    يجـد مُ

  وجــــــــدتُ الكــــــــدَّ أقتــــــــلَ للفقـــــــــرِ  فــــــــإني
  يخُنــه الرفيــقُ العــون فــي المســلك الــوعرِ 
نهتـــك الســـترِ    يعـــش مســـتباحَ العـــرضِ، مُ

  هنا أين الحكمة، وهل هي موجودة في شعر شوقي الغزلي أم لا؟ وما يعنيني    
سابقًا عدم سريان الحكمة بشكل واضح في  تظ في الشعر الغزلي كما ذكر و حمن المل  

ك يعود إلى نوعية الغرض نفسه؛ فالغزل غرض شعري يشدو بالحبيب، ويتغزل هذا الشعر، وذل
د شوقي حوت بعض القصائد به أكثر من أن يعظه ويلقي عليه التجارب والحكم، إلا أنه عن

  :)٣(الحكم التي كانت كفيلة بخدمة ذلك الغرض، من تلك الأمثلة قولهالغزلية 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٣٣٦: (الشوقيات  )١(
  ).٢/٣٣٧: (الشوقيات  )٢(
  ).٣٣٨ ـ ٢/٣٣٧: (الشوقيات  )٣(



١٢٣  
  

ــــــــث أخـــــــــاك مــــــــا يجـــــــــري ُ ، ب   يــــــــا طيـــــــــرُ
ُ مــــــا بــــــك    مــــــن جــــــوى ونــــــوىبــــــي مثــــــل

ــــــــــــــــــا ُ بنــــــــــــــــــا وروعن   عبــــــــــــــــــث الغــــــــــــــــــرام
، لا تجــــــــــــــــزع لحادثــــــــــــــــةٍ    يــــــــــــــــا طيــــــــــــــــرُ
ــــــــــو اطلعــــــــــت رضــــــــــى   فيمــــــــــا دهــــــــــاك ل
، كــــــــدرُ العــــــــيش لــــــــو تــــــــدري   يــــــــا طيــــــــرُ
بت   وإذا الأمـــــــــــــور استُصـــــــــــــعبت صَـــــــــــــعُ
  يــــــــــــا طيـــــــــــــر، لـــــــــــــو لـــــــــــــذنا بمصـــــــــــــطبرٍ 
  وعســــــــــــــى الأمــــــــــــــانيُّ العــــــــــــــذابُ لنــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــــا موضـــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــرِّ    ـــــــــــــــــــا كلان نّ   إِ
  )١(أنـــــا فــــــي الأنــــــام، وأنـــــت فــــــي القُمــــــرِ 

ـــــــــــــــا بـــــــــــــــا   لملام، وأنـــــــــــــــت بـــــــــــــــالزجرِ أن
  كــــــــــــــــل النفــــــــــــــــوس رهــــــــــــــــائن الضُــــــــــــــــرِّ 
  شـــــــــــــرٌّ أخـــــــــــــف عليـــــــــــــك مـــــــــــــن شـــــــــــــرِّ 
ــــــــي الكــــــــدرِ  ــــــــي صــــــــفوه، والصــــــــفو ف   ف
  ويهـــــــــــــون مـــــــــــــا هونـــــــــــــتَ مـــــــــــــن أمـــــــــــــرِ 
  فلعـــــــــــــــــــــل روح االلهِ فـــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــبرِ 
  عـــــــــــــونُ علـــــــــــــى الســـــــــــــلوان والهجـــــــــــــر

فهو يدعو إلى الصبر وعدم الجزع، وأن صفو الحياة لا يأتي إلا بعد كدره، وكل أمر     
ا أص ً   .بح كذلك، وكل تلك المعاني أتى đا بحكم رائعة تخدم الغزلجُعل صعب

  :)٢(القصائد الغزلية قوله أبيات الحكمة التي وردت في ومن  
  ومــــــــــــا الحــــــــــــب إلا طاعــــــــــــةٌ وتجــــــــــــاوزٌ 
  ومــــــــا هـــــــــو إلا العــــــــين بـــــــــالعين تلتقـــــــــي
  وعنــــــدي الهــــــوى، موصــــــوفه لا صــــــفاته
ــــــي هــــــواه رخيصــــــةً    ســــــمحت بروحــــــي ف
ــــــــــةٍ  ــــــــــم تجــــــــــر ألفــــــــــاظُ الوشــــــــــاة بريب   ول

  

ــــــــــــــــاو      إن أكثــــــــــــــــروا أوصــــــــــــــــافه والمعاني
  وإن نوعــــــــــــــــــوا أســــــــــــــــــبابه والــــــــــــــــــدواعيا

ـــــت: إذا ســـــألوني   مابيـــــا: مـــــا الهـــــوى قل
ــــى الحــــبِّ غاليــــا   ومــــن يهــــو لا يــــؤثر عل
  كهـــذي التـــي يجــــري بهـــا الـــدمع واشــــيا

فلقد تحدث الكثيرون عن حقيقة الحب وأكثروا في وصفه، وشوقي لا يراه إلا طاعة للمحبوب   
لتجاوز عن هناته وزلاته، وليست له أسباب إلا لغة العيون وتآلف وموافقته والرضا عنه، وا

الروح، ثم يقول أنه لا كرامة في الحب، فالمحب يستعذب الألم في رضا محبوبه ولا يضحي 
ل فكلامهم لا قيمة له، لأنه من يحب ابالنفس والنفيس إلا في سبيله، ولا يسمع للواشين والعذ

  .في قلبه ساكن
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من الحمامجمع قمرية وهي ضرب : القمر  )١(
  ).٢/٣٥٠: (الشوقيات  )٢(
  



١٢٤  
  

  :)١(لسان قيس في مسرحية مجنون ليلى كذلك ما جاء على  
  :بلهاء

  أيـــــــــــــن القلـــــــــــــبُ ! القلــــــــــــبُ 
  

ـــــــــرى وضـــــــــعتهُ؟   ـــــــــا ت   أيـــــــــن ي
  !نسيت أني بيدي نزعته! يا ويح لي  

  :قيس
ــــــــداوي ــــــــلا قلــــــــبٍ ي   ني بهــــــــانوشــــــــاةً ب

  
ــداوي القلــب مـن لا لــه قلــب   ُ   وكيـف ي

وضح أĔا وفي المسرحية نفسها، وبعد زواج ليلى من ورد المتحضر، تلتقي ليلى بقيس، وت    
 ُ   :)٢(الجسمان فالروحان في القرب، يقول دَ باقية على العهد، وإن بع

  هـــــــــــــــــو الســــــــــــــــــجن وقــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــ   حـــــــــــــــــــوى رهـــــــــــــــــــو القب

ـــــــــــــــــــــــــــــم   شـــــــــــــــــــــــــــــتيتين وإن ل
ـــــــــــــــالروح   فـــــــــــــــإن القـــــــــــــــرب ب

  

  لا ينطـوي الســجنُ علــى ظلــم  
  ميتــــــين جــــــارين علــــــى الــــــرغم
  يبعــــــــد العظــــــــمُ مــــــــن العظــــــــم
ــــــــــيس القــــــــــرب بالجســــــــــم   ول

     ً تخص الحب وهي استحالة أن تكون عين يضع حكمة  اوفي مسرحية عنترة نجد شوقي
  :)٣(الحب كاذبة غير صادقة، مثل ما جاء على لسان عنترة فيقول

  الحب كيف عرفت الحب؟  :  عبلة
  .منك ومن عينيك  :  عنترة
  .قد تكذب العينان أحيانًا  :  عبلة
  وما تعودت من عينيك đتانا  لا عبل لا إن عين الحب صادقة  :  عنترة

استنتجها من خلال غرض الغزل، وهو قرب الأجسام من  ويذكر شوقي كذلك حكمة  
  :)٤(الهلاك إذا قربت القلوب من التهالك، فيقول

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٩/الفصل الثاني: مجنون ليلى  )١(
  .١٦٢/الفصل الرابع: مجنون ليلى  )٢(
  .٦٥/ الفصل الثالث: عنترة  )٣(
  ).١/٩١: (الشوقيات اĐهولة  )٤(
  



١٢٥  
  

ــــا قلــــب أحمــــد هــــل ســــباك   ي
  فخفقـــــــــــت حتـــــــــــى لا قـــــــــــرار

  

  ريــــــــــــــــم بســــــــــــــــهميه رمــــــــــــــــاك  
  وذبــــــــــــت حتــــــــــــى لا حــــــــــــراك

ــــــــا لا أقــــــــول جنــــــــت يــــــــدا     أن
  مــــــــــالي ولا لــــــــــك بالقضــــــــــاء
  عادتـــــــــــك عاديــــــــــــة الهــــــــــــوى
  مـــــــــاذا لقيـــــــــت مـــــــــن الغـــــــــرام

  ب تهالكـــــــــــــــتوإذا القلـــــــــــــــو 
  

ـــــــداك   ـــــــت ي ـــــــول جن   ى ولا أق
  يــــــــــدان فيمــــــــــا قــــــــــد دهــــــــــاك
  االله حســـــــــــبك فـــــــــــي هـــــــــــواك
ـــــــــــــــتلاك   ومـــــــــــــــن بشـــــــــــــــرته اب
  دنــــت الجســــوم مــــن الهــــلاك

ً القول إ من خلال تلك الأمثلة يمكنني     ن ان شوقي غزله الحكم إلا أĔا كانت قليلة  ضمَّ
مة في غزليات  فقط، ولكن كان هناك حضور للحكينأو بيت افي أغلب القصائد، قد تكون بيتً 

  .شوقي



١٢٦  
  

  :الوصف
ا لكل أغراض الشعر التقليدية يعد   ا جامعً فنجده في المدح والغزل والهجاء  ،الوصف شيئً

  .والرثاء، وأحيانًا يكون مستقلاً في قصائد
   ُ ُ وصفًا وصفةً نعته ُ يصفه إنما هو ذكر "والوصف كما عرفه قدامة  )١(ووصف وصفه

ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء  ،الشيء كما فيه من الأحوال والهيئات
المركبة من ضروب المعاني، كان أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب 

: وقال بعض النقاد. )٢("منها، ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه بشعره ويمثله للحسن بنعته
ا"   .)٣("أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرً

شوقي من الشعراء واسعي الخيال، دقيقي الملاحظة، فكانت رحلاته بين الشرق  يعدو   
اوالغرب  كان مبدعًا في الوصف، وأصبح من أول شعراء العربية   ومن ثمعلى تغذية خياله؛  معينً

ً إن "الوصافين، فقد قال عنه طه حسين  ، وتنوعت )٤("شاعر الوصف غير مدافع اشوقي
تص بالطبيعة ومنها ما اختص بما وضع الإنسان كوصف وصفه منها ما اخ موضوعات

ة بذاēا منفردة لالغواصة، وغيرها من الأوصاف، وقد تكون تلك الأوصاف كما ذكرنا إما مستق
  .)٥(غيرها من القصائد وتابعة لها طياتبموضوعها وبعنواĔا الخاص، أو تكون في 

  م وجودها ذلك الغرض؟ءهنا كيف كان حضور الحكمة في الوصف، وهل لا وما يعنيني  
وقد قيلت بمناسبة تأليف كتاب فتح ) تحلية كتاب(قصيدة  من قصائد شوقي الوصفية  

ا جاءت خلال وصفه للكتاب،  مصر الحديث، فلقد وصف الكتاب فيها، وسطر حكمً
  :)٦(فيقول

  نجـــــــدُ الكُتـــــــب علـــــــى النقـــــــدِ كمـــــــا
  فتخيرهــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــا تختــــــــــــــــــــــاره

  

ــــــــــذبا     تجــــــــــد الإخــــــــــوانَ صِــــــــــدقًا وكِ
  ي الصَّـحب والكُتـبِ اللبابـاوادخر ف

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٧٤: القاموس المحيط، باب الفاء فصل الواو  )١(
محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت، دار الكتب العلمية، / د: وتعليق لأبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق: نقد الشعر  )٢(

  .١٣٠ص 
  ).٢/٢٢٦: (العمدة  )٣(
  .٢٢٤طه حسين، القاهرة، ص : حافظ وشوقي  )٤(
  .وما بعدها ٣٣٠المتنبي وشوقي وإمارة الشعر، ص : للاستزادة انظر  )٥(
  ).٢/٢٤٩: (الشوقيات  )٦(



١٢٧  
  

قــــــــى   صــــــــالحُ الإخــــــــوانِ يبغيــــــــك التُ
  

بغيـــــــك الصـــــــوابا   َ   ورشـــــــيدُ الكتـــــــب ي
فالكتاب هو أفضل صديق وأنيس ويشبهه بالأصحاب والأصدقاء، منهم الصادق الذي يدلك   

على الخير ويهديك الصواب ومنهم الكذوب الذي يشتت قلبك وعقلك، فانتقاء الكتب مهم  
  .اءكانتقاء الأصدق

ا خلال ذلك الوصف، منها قوله     :)١(وكذلك في وصفه للتاريخ، سطر حكمً
ُ القــــــــــــومِ نســـــــــــوا تــــــــــــاريخهُم   مثـــــــــــل
  أو كمغلـــــــــــــــــوبِ علـــــــــــــــــى ذاكـــــــــــــــــرة

  

  يطٍ عــــــيَّ فــــــي النــــــاس انتســــــاباقــــــكل  
يشــــــــــتكي منـــــــــــه صــــــــــلةِ الماضـــــــــــي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا شبه ليس له حاضر، ومن يهمل تاريخه وينساه هو أ ليس له ماضٍ  أن منفشوقي يوضح حقيقة   )٢(انقضــــ
ا عن الماضي   .باللقيط الذي ليس له نسب، أو كفاقد الذاكرة، لا يتذكر شيئً

  :)٣(وكذلك في القصيدة نفسها قوله  
ـــــــــــزلاً  ـــــــــــدَ ورمـــــــــــه من   واطلـــــــــــب الخل
  عـــــاش خلـــــقٌ، ومضـــــوا، مـــــا نقصـــــوا

  

  تجـــــــد الخُلـــــــد مــــــــن التـــــــاريخ بابــــــــا  
ــــــــــــــا قعــــــــــــــةَ الأرضِ، ولا زادوا التراب   رُ

ُذكر، وإنما غاية فهناك أناس يأتون إلى الدنيا ويمضون    ا ي لا يشعر đم أحد ولا يتركون أثرً
ا آالإنسان أن يكون  ا لها، فيتركون أعمالاً وآثارً ً   .ذكر لهمتُ خذًا من الحياة معطي

  :)٤(وكذلك وصفه لمشاهد الطبيعة فيقول  
  ســـاريتلـــك الطبيعـــة؛ قـــف بنـــا يـــا 

ــــــا   الأرض حولــــــك والســــــماء اهتزت
  

  حتــــى أُريــــك بـــــديع صــــنع البـــــاري  
ـــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــارلروائ ـــــــــــــــــات والآث   الآي

  :)٥(وفي هذه القصيدة وجدت أبيات من الحكمة جاءت ضمن آخر القصيدة فيقول    
  إن الصــــــــــنيعة لا تكــــــــــون كريمــــــــــةً 
  والحــبُ لــيس بصــادق مــالم تكــن
ٌ إذا اســـــــــتعملته   والشـــــــــعر إنجيـــــــــل

  

  حتـــــــــــى تُقلـــــــــــدها كـــــــــــريمَ نِجـــــــــــار  
ـــــــــار ـــــــــه والإيث   حســـــــــن التكـــــــــرمِ في
مــــــةٍ وســــــترِ عَــــــوار كرُ   فــــــي نشــــــر مَ

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٥٠: (السابق  )١(
  .عانقطا : انقضاب  )٢(
  ).٢/٢٤٩: (السابق  )٣(
  ).٢/٢٦٤: (السابق  )٤(
  ).٢/٢٦٧: (السابق  )٥(



١٢٨  
  

ن الصنائع والمكارم لا تكون كريمة حتى تكون خالصة والحب لا يكون صادقًا أفشوقي يرى 
جه إلى نشر الفضيلة والسجايا الحميدة   دفاقًا حتى يتوج بالإيثار والتضحية، كذلك الشعر إذا وُ

  .في الرفعة وعلو الشأنكان كالكتاب السماوي 
اء من أعلى السفينة قصيدته في منظر الشروق والغروب في عالم الم من أمثلة ذلكو   

  :)١(فيقول
ــــــــرةٌ تنجلــــــــي مــــــــن بعيــــــــد   لمــــــــن غُ
  تهــــــــــــــــــزُّ الوجــــــــــــــــــود تباشــــــــــــــــــيرها
نا مـــــن حُلاهــــا ســـــنى   ويغشــــى الــــدُّ

  

  بمــــرأى كمــــا الحُلــــم ضــــاحٍ ســــعيد  
  كمـــــــا هـــــــزَّ مـــــــن والديـــــــه الوليـــــــد

ــــــا كــــــلَّ حــــــالٍ نضــــــيد َ لن   )٢(أضــــــاء
  :)٣(ليصل إلى تلك الأبيات الحكمية، فيقول  

ــــــــــــــــــى إذا أقبلــــــــــــــــــت   قــــــــــــــــــد تتجلَّ
ـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــد تت   لِّى إذا أدبـــــــــــــــــرتوق

  

، وبؤســــ     الســــعيد ىبنُعمــــى الشــــقيِّ
ـــــــــــــة أن تعـــــــــــــود   وليســـــــــــــت بمأمون

في شعره الوصفي، إلا  تهملاحظو رحابة خيال شوقي، ودقة تصويره،  من رغمالوعلى     
وشبه منعدم في  من الحكمة في ذلك الشعر، فكان وجود الحكمة قليلاً  كان مقلاً أنه  
؛ وربما ذلك يعود لطبيعة ة انعدمت الحكمة فيها، فلقد وردت قصائد وصفية كثير الوصف شعر

ات؛ فيكون بذلك بعيدًا عن المشاعر سالخارجي والمحسو  الحسغرض الوصف فهو يقوم على 
ة والمعنوية ّ   .الداخلية النفسي

لأن الوصف المقصود يستند إلى نظر العين "وهذه ظاهرة طبيعية في غرض الوصف،   
، ولطبيعة )٤("الحواس أكثر من افتقاره إلى المدارك الذهنية أكثر من نظر العقل ويفتقر إلى عموم

  .هذا الغرض كما ذكرت سابقًا انعدمت الحكمة فيه

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٥٩: (السابق  )١(
  .الضوء: السنا  )٢(
  ).٢/٢٦٠: (السابق  )٣(
  .٣٣٢محمد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامعة التونسية، ص : خصائص الأسلوب في الشوقيات  )٤(



١٢٩  
  

  :الهجاء
   ً ا وهِجاء ُ هَجوً ُ بالشعر: الهجاء من هجاه فالهجاء نقيض المديح وذلك بسلب  ،)١(شتمه

من فنون الشعر، له  ورأى نقاد العرب أن الهجاء فن"المعاني الفاضلة من المقصود بالهجاء، 
  .)٢("رجاله الذين يجيدونه ويتقنونه وليس بلازم أن يستطيع الإجادة فيه كل من يجيد المدح

ومكانة الهجاء من حيث هو فن في عصرنا الحديث فإنه قليل يندر في دواوين الشعراء،   
 فجاءت بعض ألوان الشعر الاجتماعي والسياسي، فأصبحت بمحل شعر الهجاء، ويعود ذلك

  .)٣(إلى تطور اĐتمع ووضع قوانين تعاقب من يعتدي على أعراض الناس
ا منه وحرصًا على البعد    ً أما شوقي فقد كان مقلاً من هذا النوع من الشعر؛ وذلك تأدب

  .عن الإقذاع والإسفاف، والاهتمام بكرامة الإنسان
اعر، حتى ه من الهجاء النموذجي، الذي يبدع فيه الشؤ وإن صح التعبير يكون هجا  

به من خلال جعله في إطار  مويظهره في إطار إنساني عام، وعدم ربطه بنماذج معينة، بل يس
  .)٤(عام

ولكن من يقرأ آثار شوقي يجد ثلاثة أنواع من الهجاء الأدبي الراقي، البعيد عن الشتم   
  .والقذف
  :هفكان هجاؤ   

ا أبيات قليلة، نجدها مبعثرة داخل موضوعات مختلفة، يذم đا  .١ ا دون أن يذكر  وأفردً جمعً
  .أسماء أو صفات تدل على أحد معين

 ".محجوبيات"قصائد يهجو đا أصحابه، ويغلب عليها مظهر الدعابة كقصائده  .٢
قصائد يقسو đا على من أساء لوطنه، وساعد أعداءه في النيل منه، والتواني في Ĕضة  .٣

  .)٥(ذلك الوطن
   ً ا يليق بمعايير العصر "، اومع ذلك كان هجاء شوقي هجاء راقي ً ً حضاري كان هجاء

لق البداوة في الشتم والتنابذ؛ وذلك ارتقاء بالشعر العربي ومزية كبرى من مزايا التجديد  وليس بخُ
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢١٠: اءالقاموس المحيط، باب الواو والياء فصل اله  )١(
  .٢٤٩: أُسس النقد الأدبي عند العرب  )٢(
  .٢٦٠: أُسس النقد الأدبي عند العرب: انظر  )٣(
  .١٠إيليا حاوي، بيروت، دار الثقافة، ص : فن الهجاء وتطوره عند العرب: انظر  )٤(
  .وما بعدها ٣٠٦المتنبي وشوقي وإمارة الشعر لعباس حسن، ص : انظر  )٥(



١٣٠  
  

ً . )١("سبق إليها شوقي غير مدافع ا، ئلم يكن من الهجا اومع ذلك فإن شوقي ين كيفًا ولا كمً
بعد هذه  كذلك في غرض الهجاء، وما يعنيني  قلاً ين، ومئعن أسلوب الهجا ابمعنى أنه كان مختلفً 

  الغرض وشيوعها؟الوقفة السريعة على هجاء شوقي، هو كيف كان وجود الحكمة في هذا 
المندوب البريطاني في مصر، " اللورد كرومر"من قصائد شوقي الهجائية قصيدته في وداع   

حفل كبير لتوديعه، وخطب فيه ولقد نقلته حكومته استجابة للمصريين، الناقمين عليه، وأقيم 
 "كرومر"بعض المنافقين المصريين، خطبة أثنوا فيها على الإنجليز واللورد، وقام بعد ذلك 

ا من الأدب، فقال شوقي đذه المناسبة   :)٢(وخطب فأهان الأمة، ولم يراع شيئً
ـــــــــــــامكم، أم عهـــــــــــــد إســـــــــــــماعيل؟   أي
  أم حــــــــاكم فــــــــي أرض مصــــــــر بــــــــأمره
ـــــــــــاب ببأســـــــــــ ا رقّ الرق ً ـــــــــــا مالكــــــــــــ   هي

  لمـــــا رحلــــــت عــــــن الــــــبلاد تشــــــهدت
  

ــــــيلا   ــــــت فرعــــــونٌ يســــــوس الن   أم أن
ــــــــــــدًا ولا مســــــــــــؤولا   لا ســــــــــــائلاً أب
  هـــلا اتخـــذت إلـــى القلـــوب ســـبيلا
ُ رحـــــــــيلا ُ العيــــــــاء   فكأنــــــــك الـــــــــداء

لم يجد من يقف ويرد له مع ذلك الحضور والأمة، و  اللورد ويذكر شوقي كيف أهان    
  :)٣(فيقولبل ظلوا صامتين تلك الإهانة، 

ـــــــــــــةً  أوســـــــــــــعتنا ـــــــــــــوداعِ إهان ـــــــــــــوم ال   ي
ـــــدا لـــــك أن تجامـــــل بعـــــد مـــــا   هـــــلاَّ ب
  انظــــــــر إلــــــــى أدب الــــــــرئيس ولطفــــــــه
  فـــــــي ملعـــــــب للمُضـــــــحكات مشـــــــيدٍ 

  

  أدبٌ لعمــــــــرك لا يصــــــــيبُ مثــــــــيلا  
  )٤(صـــاغ الـــرئيسُ لـــك الثنـــا إكلـــيلا
ــــــــي ا، ونب ً هــــــــذب ــــــــرئيس مُ   لاتجــــــــد ال

  كيـــــــات فصـــــــولاالمُبمثلـــــــت فيـــــــه 
ع ا وضح فيها قدرة االله على انتز لكن شوقي أثرى تلك القصيدة بأبيات من الحكمة     

  :)٥(على التحويل من حال إلى حال فيقول ـ عز وجلـ القوة وتبديلها، وقدرته 
  جــــــــبنٌ أقــــــــل وحــــــــط مــــــــن قــــــــدريهما
  لمــــــــا ذكــــــــرت بــــــــه الــــــــبلاد وأهلهــــــــا

ُ إن يجـــــبن يعـــــش مـــــذلولا     والمـــــرء
ـــــــــــــيلا ـــــــــــــتَ دور مماتهـــــــــــــا تمث   مثل

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٥م، ص ١٩٨١حلمي علي مرزوق، بيروت، دار النهضة العربية، / د: والحضارةشوقي وقضايا العصر   )١(
  ).١/١٣٩: (الشوقيات  )٢(
  ).١/١٣٩: (السابق  )٣(
  .الرئيس كان مصطفى باشا فهمي، وهو الذي أقام هذه الحفلة للورد كرومر  )٤(
  ).١/١٤٠: (السابق  )٥(



١٣١  
  

ـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــدوم، وذِل ـــــــــــــــا ي ـــــــــــــــذرتنا رِقَّ   أن
؟أحســـــــــــبت أن االله دونـــــــــــك قـــــــــــدر    ةً

  االله يحكــــم فــــي الملــــوك، ولــــم تكــــن
  فرعـــــون قبلـــــك كــــــان أعظـــــم ســــــطوة

ـــــــرى تحـــــــويلا     تبقـــــــى، وحـــــــالاً لا ت
  لا يملــــــــــــك التغييــــــــــــر والتبــــــــــــديلا
ــــــــــــدولا   دولٌ تنازعــــــــــــه القــــــــــــوى لت
  وأعـــــــــــزَّ بـــــــــــين العـــــــــــالمين قبـــــــــــيلا

  :)١(حتى ختمها بذلك البيت، الذي يقول فيه  
ــــــــه رســــــــولا    مــــــن ســــــب ديــــــن محمــــــد؛ فمحمــــــد   )٢(مــــــــتمكن عنــــــــد الإل

ُ ، يعيب )٣(د بك زكيولقد كتب شوقي أبياتًا إلى العلامة أحم   ُ سفِّ عليه وي من  يرأ ه
وحمل عليه حملات شعواء، ولقد نُشرت دون ذكر صاحبها، وهو شاعرنا أحمد  ى أحمد بكعاد

  :)٤(شوقي فيقول
ا ً   شــــــــــــر البليــــــــــــة أن يكــــــــــــون زعيمـــــــــــــ
ا ً   عــــــابوك إذ وجــــــدوا صــــــنيعك بارعـــــــ
  أيــــــــن الحلـــــــــوم ولا حلــــــــوم لمعشـــــــــر

  ن يهــــــــذروا فلقــــــــد تركــــــــت قلــــــــوبهمإ
ـــــــــــلام كـــــــــــل مهـــــــــــذب   أو يطلبـــــــــــوا إي
  االله فـــــــــــــــي مهجـــــــــــــــاتهم وقلـــــــــــــــوبهم
  كثـــــــــرت ســــــــــهام الرائشــــــــــين وإنمــــــــــا
ـــــوائهم   هـــــو مـــــا علمـــــت فـــــلا تقـــــم لل
  زعمـــــوا الحيــــــاة نفيســــــها وخسيســــــها

  فـــي الرجـــال كريمـــا لا يســـالممـــن   
  ورأوا ســـــبيلك فـــــي الحيـــــاة قويمـــــا
  رامــوا المحــال وصــدقوا الموهومـــا

  وكلومــــــــاتشــــــــكو صــــــــوارع جمــــــــة 
  قــــــــتهم العــــــــذاب أليمــــــــاذفلقــــــــد أ

ـــــالنفوس رحيمـــــا   فلقـــــد عهـــــدتك ب
  أرســــلت ســــهمك نافــــذًا مســــموما

ــــبلاد هزيمــــا ــــو مــــلأوا ال ــــا ول   )٥(وزن
  قــــــولاً يطيــــــر مـــــــع الهبــــــاء عقيمـــــــا

ا، ثم يطلب أن لا : يقول شوقي في هذه الأبيات من البلية أن يكون الدنيء وغير الحكيم زعيمً
والسبيل القويم، فهؤلاء لا عقول لهم،  الرائعالصنيع  احاقدون عابو يحزن ولا يلقي لهم بالاً، فهم 

  .!؟وأين العقول ممن يروم المحال ويعشق الوهم
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٤١: (السابق  )١(
ا طع  )٢(   .ن بالدين الإسلامي، وأنه دين لا يوافق التطور والحضارةكتب اللورد كرومر تقريرً
دعا إلى فكرة التفرغ للإصلاح الداخلي، ونشر التعليم، بدلاً من المطالبة بالدستور، فحملت عليه بعض الجرائد   )٣(

  .وبعض الأحزاب، وشُنت عليه حملة شعواء حتى استقال من الجامعة
  ).٩٩ ـ ٢/٩٨: (الشوقيات اĐهولة  )٤(
  .الرعد: الهزيم  )٥(
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ومن ذلك ما جاء في مسرحية قمبيز، حينما جلس بعض صغار رجال الوفد الفارسي   
  :)١(يتحادثون فيما بينهم فيقول الأول

  كـــــلُّ مـــــا أعجـــــب كســـــرى
  كــــــــل حــــــــين حــــــــاكم يمـــــــــ

  ف الحــــــــظُّ هكــــــــذا يختلــــــــ
ـــــــــا   إنَّ بعـــــــــض النـــــــــاس أذن
ـــــزلُ الأســـــد الصـــــحاري   من

  فهـــــو فـــــي الفـــــرس نفـــــيس  
  شـــــــــــي علينـــــــــــا ويـــــــــــدوس
  ســـــــــــــــــــــــعودٌ ونحـــــــــــــــــــــــوس
  ب لبعضــــــــــــــــــــــــــــــهم رؤوس
  وعلــــــى المرعـــــــى التيـــــــوس

  :الأول
ــــــــــمَ يامــــــــــاني يســــــــــودون   ل
قـــــــــاد الـــــــــدهر والآخـــــــــر   ونُ

  ونبقـــــــــــــــــــــــى لا نســـــــــــــــــــــــود  
  يامـــــــــــــــــــــــــــــاني يقـــــــــــــــــــــــــــــود

  :آخر
ــــــــا أخــــــــي نحــــــــن كلانــــــــا   ي
  هــــــــــــــذه الـــــــــــــــدنيا لمـــــــــــــــن

  بليـــــــــــــدعـــــــــــــاجز الـــــــــــــرأي   
قــــــــــــدم فيهــــــــــــا أو يزيــــــــــــد ُ   ي

ومثال آخر ما جاء في مسرحية عنترة عندما تحدث مالك وضرغام عن عنترة، فقام مالك بذمه 
  :)٢(واستحقاره مهدئًا ضرغام، فيقول

  :ضرغام
  وآخـــــر متــــــروك إلـــــى الغــــــد آجــــــل    عقــــــــاب ينســــــــيك الوقاحــــــــة عاجــــــــل

  :مالك
ا ً ـــــ ــــا ضــــرغامُ مــــا لــــكَ هاذي   رويــــدك ي

  خان وإن عـــــلافمـــــا العبـــــدُ إلا كالـــــدُّ 
  ومالـكَ قـد ضـاعت لـديك المنـازل؟  

نحطٌّ إلى الأرض سـافل   إلى النَّجم مُ
عنترة فهو كالدخان لو ارتفع إلى السماء سيذهب ويزول، وكذلك  نمهما علا شأ أنه فهو يرى

  .عنترة فمنزلته منحطة إلى الأسفل مهما ارتفع ذكره وشأنه
أحيانًا، بذلك كان  هجاءه بالحكمة كيف كان يثري شوقي  توفي غرض الهجاء وجد  

  .في هجاء شوقي للحكمة مكان
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٢: الفصل الأول  )١(
  .٧٠: الفصل الثالث  )٢(



١٣٣  
  

  :الرثاء
ويشكل بكاؤه، تعداد محاسنه،  )١(مدحته بعد موته: رثأت الرجل رثأ يقال الرثاء من رثأ  

  .نظم الشعر فيه
بطابع الصدق الفني، لأنه يصدر عن مؤثر داخلي عميق  ـعامة  ـوتميز شعر الرثاء   

ليس هناك حوافز خارجية تدعمه مثل شعر المدح، ومن هنا اكتسب ذلك باللوعة والفقد، ف
ا "الصدق بشكل واضح،  ولعل الرثاء أصدق فنون الشعر العربي قاطبة؛ وذلك لأنه يخاطب عزيزً

ما بال المراثي : قيل لأعرابي: وقال الباهلي: "، ويذكر الجاحظ في هذا الميدان)٢("فارق الحياة
عمل "، )٣("نقول وأكبادنا تحترق لأنا: أجود أشعاركم؟ قال ُ وقيل أصعب الشعر الرثاء؛ لأنه لا ي

  .)٤("رغبةً، ولا رهبة
ولقد اختلف شكل الرثاء في العصر الحديث عن الرثاء في العصور السابقة؛ وذلك يعود   

، ولقد انتقلت قصيدة )٥(لتغير حياة الناس وتغير قيمهم ومفاهيمهم، ودخول الحضارة الحديثة
ا، لتصبح متلبسة الرثاء في ً ا إنساني  الشعر الحديث من الخصوصية الذاتية التي تشكل مفهومً

ا  ً للمرثي وحفاظً بتجربة الشاعر، ووجدانه، ولما كانت قصيدة الرثاء التقليدية تصدر وفاء
ا، وإن احتفظت بعنصر الوفاء  ً للمودة، فإن قصيدة الرثاء في العصر الحديث، تحررت تدريجي

ً للفقيد، ولكنه و  ا، يصطبغ بتجارب الآخرينفاء يحمل بين طياته جانب ً ومعاناēم؛ مما  ا فكري
ا يتحمل الحكمة، ويعتمد عليها في أغلبه   .جعله شعرً

ع النفسي، والاجتماعي، ـكلام أدبي فني رفيع موزون، يعبر عن الواق"وهنا تعريف للرثاء   
ا، تأضوالفكري، والحضاري في حالات ال ً ، ندب ً ً عف الكبرى بكاء ا، وعزاء   .)٦("بينً

م ذلك جعل الحكمة أما شوقي فلقد سار على Ĕج الشعراء القدماء في الرثاء، ومن أه  
عنها في هذا الغرض، فأصبحت مراثيه معبرة عن حكم نطق đا الحكماء في   لازمة لا يستغني

ا، ا مؤمنً  كل العصور، أو حكم مزجت بفلسفة خاصة بشوقي، ففي مراثيه إجمالاً كان مسلمً
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٨٣: (لسان العرب  )١(
، المدينة المنورة، دار التراث، ٣محمود حسن أبو ناجي، ط/ د: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب  )٢(

  .١١م، ص ١٩٨٤/هـ١٤٠٤
  ).٢/٣٢٠: (البيان والتبيين  )٣(
  ).١/١٩٨: (الشعر ونقده العمدة في صناعة  )٤(
  .٣٩٥: الرثاء في الشعر العربي: انظر  )٥(
  .٢٤م، ص ١٩٩٨، دمشق، دار النمير، ١حسين جمعة، ط): جذور وأطوار(قصيدة الرثاء   )٦(



١٣٤  
  

. يرى أن الموت والبعث حتمية، وهناك آخرة، والعمل الصالح هو المنجي الوحيد في Ĕاية الحياة
ولم يقف شوقي في بعض رثائه وقفة متأملة تشف عن : "محمد عبد العزيز الموافي /ويقول د

موقفه من تلك القضية؛ إذ لم يتجاوز الحكم العامة التي تسود بين الناس عن باطل الدنيا 
  .)١("الموت، ووحشة القبر، وعذاب الآخرة وحتمية

ولقد تنوعت مراثي شوقي، فمنها العائلية كرثائه لجدته ووالدته ووالده، فلقد غلب على   
ا، لأنه كان مليـ )٢(كما رأينا ذلك في فصل سابقـ  تلك المراثي العائلية الحكمة  بالحزن العميق  ئً

  .بع من القلبانوالألم الصادق ال
سجل فيها مآثر العظماء ومجد النابغين؛ فخلد ذكراهم بما "راثي رسمية؛ وكانت هناك م  

لم يحفزه لذلك إلا .. السياسية، أو الحربية، أو العلمية، أو الأدبيةاشتهروا به في نواحي الحياة 
نبوغهم، وعظمتهم، وما قدموه من خير عام لبلادهم، أو للإنسانية كلها جمعاء؛ فلم يقتصر 

من تلك . )٣("ونابغيها، بل اتجه وجهة عامة، لا تفرق بين شرق وغربعلى عظماء بلاده 
  :)٤(ا، التي استهلها بقولهشه رياض باؤ المراثي رثا

ــــــــاةُ  ــــــــي المواكــــــــب، أم حي   ممــــــــاتٌ ف
  ويومــــــــــــك فــــــــــــي البريــــــــــــة، أم قيــــــــــــامٌ 

ــــــا  ــــــكَ ي ــــــاضُ (وخطبُ ــــــدواهي) ري   أم ال
  يجـــــــلُّ الخطـــــــبُ فـــــــي رجـــــــل جليـــــــلٍ 
ـــــــــــــلادٌ    ولـــــــــــــيس الميـــــــــــــتُ تبكيـــــــــــــه ب

  

  مناكـــب أم عِظـــاتُ؟ونعـــشٌ فـــي ال  
ـــــــــك الأدلـــــــــةُ والشـــــــــياتُ  ُ   )٥(وموكب

ـــــــــــــــى أنواعهـــــــــــــــا والنـــــــــــــــازلاتُ    عل
  وتكبــــــــرُ فـــــــــي الكبيـــــــــر النائبـــــــــاتُ 
  كمــــــــن تبكــــــــي عليــــــــه النائحــــــــاتُ 

ثم يعبر شوقي عن أحاسيس فليس من تبكيه النائحات كمن يبكيه الوطن كله،     
، فالناس كمةمتجانسة، هي أحاسيس الإذعان للموت، وفراق الحياة، وما يتصل بذلك من الح

 لا يتساوون عند الموت فهناك من يرحل بلا أثر وهناك من لهم أثر باق فهم أحياء وإن رحلوا،
  :)٦(فيقول

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢هـ، ص ١٤١٩جمادى الثانية  ـهـ ١٤١٩، محرم ٢٠، ١٩، ع ١٠الموت في شعر شوقي، العقيق، مج   )١(
  . الفصل الأول، ص  : انظر  )٢(
  .٣١١: المتنبي وشوقي وإمارة الشعر  )٣(
  ).٣/٣٢: (الشوقيات  )٤(
  .العلامة: الشية  )٥(
  ).٣/٣٣: (السابق  )٦(
  



١٣٥  
  

  بنـــــــــو الـــــــــدنيا علـــــــــى ســـــــــفرٍ عقـــــــــيمٍ 
  أرى الأمـــــــــــواتَ يجمعهـــــــــــم نشــــــــــــورٌ 
  صـــــــــــــلاحُ الأرض إحيـــــــــــــاءٌ ومـــــــــــــوتى 
ــــــــــــــــــديهم عليهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــرائحُهم وأي   ق
ـــــــــت بـــــــــت لهـــــــــم ديـــــــــةٌ لقال ِ   فلـــــــــو طلُ

  رجعــــــــــــــاتُ وأســــــــــــــفارُ النوابــــــــــــــغ مُ   
ــــــثَ النوابــــــغُ يــــــوم مـــــــاتوا عِ ُ   وكــــــم ب
  وزينتهـــــــــــــــا وأنجمهـــــــــــــــا الهُـــــــــــــــداةُ 
، ومُحســــــــــناتُ    هــــــــــدى، ويســــــــــارةٌ

ياتُ : كنـــوزُ الأرض   نحـــن هـــي الـــدِّ
التي ينقلنا فيها إلى أجواء القبر، وما يتذوقه ك تلك الأبيات المليئة بالحكمة، وكذل  

 لموت على علم أم المفاجئشد، هل اويسأل شوقي أي الموت أ الإنسان عند حلول المنية،
فيسترسل في مشاهد حكمية تؤكد البعث والخلود، ليصل إلى حكمة تؤكد فناء العيش، وحتمية 

، فيقول   :)١(الموت لكل حيَّ
  وأيُّ المصــــــــــــــرعين أشــــــــــــــدُ مــــــــــــــوتٌ 
  وهــــــــل تقــــــــع النفــــــــوسُ علــــــــى أمــــــــانٍ 
ــــــــــى ــــــــــد أم كــــــــــزعم القــــــــــول تبل   وتَخلُ
  تعـــــــــــــــــــــالى االلهُ قابضُـــــــــــــــــــــها إليـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــاوجازيهــــــــــــا النعــــــــــــيمُ حِمــــــــــــىً    أمينً
  ألـــــــــــيس الحـــــــــــقٌ أن العـــــــــــيشَ فـــــــــــانٍ 

  )٢(علـــى علـــمٍ أم المـــوتُ الفَـــوات؟  
  )٣(كمــا وقعــت علــى الحــرم القطــاةُ 

ظـــــــامُ أو الرُّفـــــــاتُ  ـــــــى العِ   كمـــــــا تبلَ
  وناعِشْـــــــها كمـــــــا انـــــــتعش النبـــــــاتُ 
  وعيشًــــــــــــــــــــــــــا لا تُكــــــــــــــــــــــــــدره أذاةُ 
ـــــــــــــه الممـــــــــــــاتُ    وأن الحـــــــــــــيَّ غايتُ

ا من الحكم   ، đدف إقناع أبناء الوطن للركض ثم في Ĕاية القصيدة يسطر لنا شوقي عددً
  :)٤(وراء اĐد والعلياء، فيقول

ـــــــــين قـــــــــومٍ    إذا الثقـــــــــةُ اضـــــــــمحلت ب
  فثـــــق، فعســـــى الـــــذين ارتبـــــت فـــــيهم

ــــــــــــــــبٍ لا صــــــــــــــــبر عنــــــــــــــــهر و  حب   بَّ مُ
ٍ علــــــــــــى أخــــــــــــذاتِ ظــــــــــــنٍّ    ومكــــــــــــروه
  بنــــــــي الأوطــــــــان، هبــــــــوا، ثــــــــم هبــــــــوا

ـــــــــــلاتُ    ـــــــــــروابطُ والصِّ   تمزقـــــــــــت ال
ــــــــــى الأيــــــــــام إخــــــــــوانٌ ثِقــــــــــاتُ    عل

ــــــــداةُ بـــــــدت لـــــــك فــــــــي مَ  َ   حبتـــــــه ب
ــــــــــــــــه إليــــــــــــــــك التجربـــــــــــــــــاتُ  ُ   تُحبب
ـــــباتُ    فـــــبعض المـــــوتِ يجلبـــــه السُّ

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٣٥: (السابق  )١(
  .الموت المفاجئ: الموت الفوات  )٢(
  .يقصد حمام الحرم، وهي تأمن من الصيد في وجودها بالحرم  )٣(
  ).٣/٣٧: (السابق  )٤(



١٣٦  
  

  مشـــــى للمجـــــد خَطـــــفَ البـــــرق قـــــومٌ 
ا ــــــــــــــرčا وبحــــــــــــــرً عــــــــــــــدون القُــــــــــــــوى ب ُ   ي

  

  ونحــــــــــن إذا مشــــــــــينا الســــــــــلحفاةٌ   
ــــــــــــاتُ  تنا الأمــــــــــــاني الكاذب ــــــــــــدَّ   وعُ

 قاتإذا ضاعت وفقدت بين الناس فإن الأواصر والصلات بينهم تتمزق وتضيع، فالعلافالثقة   
بين الناس قائمة على الثقة، ثم يدعو شوقي إلى الثقة بالناس فرب من لا تثق đم وتخاف منهم 

  .يتضح لك على مر الأيام أĔم ثقات مخلصون
  :)٢(، فيستهلها بقوله)١()لاكبشارة ت(ومن مراثيه قصيدة في رثاء   

ـــــــــــل ـــــــــــالأمتين خطـــــــــــب جلي   حـــــــــــل ب
ـــــــــى   زال عـــــــــن ســـــــــوريا فتاهـــــــــا المرجَّ

  

ُ  رجـــــــل مـــــــات والرجـــــــالُ      )٣(قليـــــــل
  وعـــــــــن النيــــــــــل جــــــــــاره المــــــــــأمول

إثارة وجدان وأذهان ويسطر بعدها شوقي أبياتًا من الحكمة، كانت ذات أثر نفسي في     
فالناس غافلون في الدنيا وعند الموت تزول الشكوك  لحظات وساعات الموت،السامعين، نحو 

نه أرك عندها الإنسان لا ينفع طب أو غيره عند حلول الموت ويد وأنهوترجع النفس للحقيقة، 
  :)٤(فيقول حق وأن الدنيا غرور وعرض زائل،

ــــــــي الشــــــــك إلا   يلبــــــــث العــــــــالمون ف
ـــــــــــنفس للحقيقـــــــــــة فيهـــــــــــا   ترجـــــــــــع ال
ـــــــى الطـــــــب ـــــــل فيهـــــــا إل ـــــــوذ العلي   ويل
  إنمـــــــا المـــــــوت ظلمـــــــة تمـــــــلأ العـــــــين
  يوثــــــــــــوان أخــــــــــــف منهــــــــــــا العـــــــــــــوال

  ينتهـــــــــى العـــــــــيش عنـــــــــدها حــــــــــين لا
  هــــــــــــــــذه الأرض والأنــــــــــــــــام عليهــــــــــــــــا

ــــــــــات   دهــــــــــر والــــــــــذي ينشــــــــــئ الرواي
  

  ســـــــاعة عنـــــــدها الشـــــــكوك تـــــــزول  
ـــــــــرى أن مـــــــــا مضـــــــــى تضـــــــــليل   وت
  لوهــــــــــل ينفــــــــــع العليــــــــــل العليـــــــــــ

ــــــــــلو و  ــــــــــى الصــــــــــدور ثقي ــــــــــر عل   ق
  كـــــــــل عضـــــــــو ببعضـــــــــها مقتـــــــــول
ــــــول ــــــر مل ــــــافع ســــــالٍ ولا الكبي   الي

ـــــــــم ينقضـــــــــ   التمثيـــــــــل يملعـــــــــب ث
ــــــه مــــــن فصــــــولها تخييــــــل   نجــــــم ل

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وبعد وفاته صارت الأهرام إلى نجله جبرائيل، تراجم مشاهير )م١٩٠١ ـ ١٨٥٢(هرام، أحد مؤسسي جريدة الأ  )١(

  ).٢/١٢٦(الشرق في القرن التاسع عشر، جرجي زيدان، بيروت، دار مكتبة الحياة، 
  ).١/٢٤٥: (الشوقيات اĐهولة  )٢(
  .اشتهر الشطر الثاني من هذا البيت، على ألسنة الناس  )٣(
  ).١/٢٤٥: (السابق  )٤(
  



١٣٧  
  

ياتًا رائعة في ، ليسطر لنا أب)١()شكسبير(يخرج شوقي بإنسانيته إلى العالمية، فيرثي   
  :)٢(الحكمة، فيقول

ـــى البلـــى تحـــت التـــراب بـــهلـــئن    تمشَّ
  مـــوتى فـــي حيــــاتهم: والنـــاس صـــنفان

ُ بيـــــــنهم   تـــــــأبى المواهـــــــبُ، فالأحيـــــــاء
  

   ُ   لا يؤكـــــل الليـــــث إلا وهـــــو أشـــــلاء
 ُ   وآخــــــــرون بــــــــبطن الأرض أحيــــــــاء
 ُ   لا يســــــتوون ولا الأمــــــواتُ أكفــــــاء

سلبيون يعيشون  ، فهمĔم لا خير فيهمفالناس غير متساوين فهناك أحياء ولكنهم موتى لأ  
على هامش الحياة، وهناك أموات لكنهم أحياء بعطائهم وذكرهم الحسن وما تركوا من علم 

  .ومقدرات يستفيد منها البشر، فكما أن الأحياء غير متساويين فكذلك الأموات
بكى   ُ  ومن حكمه في الرثاء وداع الميت وكيف أن اليوم تبكى على شخص، وغدًا ي

عليك، وأن حالة النعيم أو البؤس الذي عاش đما الإنسان سيزولان لا محالة، وهذا ما جاء في 
  :)٣(، يقول)حيدر باشا يلعل(رثائه 

  ر الخيـــــــــرقالعــــــــزاء العـــــــــزاء يـــــــــا صـــــــــ
  حكـــــــم االله فـــــــي أبيـــــــك وحكـــــــم االله

ــــــــــــاه وكــــــــــــل قــــــــــــدكلنــــــــــــا    بكــــــــــــى أب
  غايـــــــــــــــــة البـــــــــــــــــؤس والنعـــــــــــــــــيم زوال

  

ـــــــــى اللبيـــــــــب التقـــــــــي   ـــــــــت الفت   فأن
  بق مقضـــــــــــيفـــــــــــي الخلـــــــــــق ســـــــــــا

  بعـــــــــــــد حـــــــــــــين مـــــــــــــودعّ مبكـــــــــــــي
  لـــم يـــدم فـــي النعـــيم والبـــؤس حـــي

الرثاء عند شوقي، وجدت أن الحكمة كانت قوية الحضور،  ومن خلال النظر في قصائد    
في ذلك الشعر، بل كانت مرثياته مليئة بالحكمة؛ بذلك كان غرض الرثاء أكثر الأغراض التي 

هذا الغرض، التي تتجلى فيه الأحزان، ويحرك  تشيع فيه الحكمة عند شوقي؛ وذلك يعود لطبيعة
  .في الاتعاظ والاعتبار للحكمة دورالنفس، ويثير الوجدان، ويكون 

وبعبارة أدق كان شوقي يتخذ من غرض الرثاء وغرض المدح منطلقًا للتأمل،   
الغرضين أكثر، وكان  هذينواستحضار العبر، واستخلاص الحقائق مما جعل وجود الحكمة في 

  .رثاء أكثر منه في المدحفي ال
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، شاعر مسرحي إنجليزي، في مصاف رجال الأدب العالمي، امتاز بتحليله )م١٦١٦ ـ ١٥٦٤(وليم شكسبير   )١(
: المنجد). تاجر البندقية(، )روميو وجوليات(، )هملت: (عواطف القلب البشري من حب وبغض، من مسرحياته

٣٣٤.  
  ).٢/٢٤١: (الشوقيات  )٢(
  ).١/١٥٠: (الشوقيات اĐهولة  )٣(



١٣٨  
  

  :شعر الحكايات
نجح شوقي في نظم الحكايات الواردة على لسان الحيوان، فلقد تأثر بحكايات   

ا في فرنسا؛ ليتخذ منه وسيلة فنية ، وبدأ في "لافونتين" ً نظم هذا الجنس الأدبي منذ أن كان طالب
م من برع في نظم هذه أعظ ويعديبث من خلالها نوازعه الأخلاقية والوطنية والاجتماعية، 

ة بجميع ـهذا الجنس الأدبي في العربي حاكىالأدب العربي الحديث وهو خير من   الحكايات في
  .خصائصه الفنية

وهو شعر كتبه شوقي للأطفال تضمن مجموعة من الحكايات الشعرية الغنائية الواردة   
، ويرى محمد غنيمي )الأطفال ديوان(وَ ) الحكايات(على لسان الحيوان، وقد ورد ذلك في بابي 

حكاية ذات طابع خلقي وتعليمي في قالبها الأدبي الخاص đا، وهي تنحو منحى "هلال أĔا 
  .)١("الرمز في معناه اللغوي العام

وغني عن البيان أن الحكاية على ألسنة الطير والحيوان تقوم بالتعبير عن شخصيات   
تعبر عن حوادث وأمور عن طريق الرمز، فهي كالقناع إنسانية عن طريق المقابلة أو المناظرة، و 

الشخصيات المفقودة، ولقد نجح شوقي في إسقاط هذه الحكايات الشفاف تظهر من ورائه 
ا على عصره وسياقه الزمني ً   .شعري

وأبدع شوقي في ذلك، وتجلى ذلك الإبداع في قدرته على سرد الحكاية برشاقة شعرية،   
  .جربة، أو حكمة الموقفوتذييل كل حكاية بنتاج الت

ا  يعنينيوما    هنا في تلك الحكايات أĔا منظومات غنية بالحكمة والأدب، وحوت حكمً
ا وثمينة،  ا صريحة غالية، فوق ما تضمنته في ثناياها من أخرى يدركها "رائعً قد حوت حكمً

الغرض، والعجب أن هذه الحكم الظاهرة لم تصادف صعوبة في اللفظ، ولا خفاء في . المحنكون
عدًا في الفكرة يباعد بينها وبين الأطفال، ولم تلق ما يصغر شأĔا أمام الكبار اĐرِّبين ُ   .)٢("ولا ب

الحكاية، من أمثلة ذلك ما جاء في Ĕاية حكاية كانت أكثر هذه الحكم تأتي في خاتمة   
  :)٣(الكلب والقط والفأر، فيقول

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠م، ص ١٩٧٣، دار Ĕضة مصر، ٣محمد غنيمي هلال، ط : دب المقارنالأ  )١(
  .٣٤٦: المتنبي وشوقي وإمارة الشعر  )٢(
  ).٤/٢١٦: (الشوقيات  )٣(



١٣٩  
  

  فقلــت فــي المقــام قــولاً شــاعا
  

ـا ضـاعمن حفظ الأعـداء      ايومً
  :)١(وفي Ĕاية السلوقي والجواد قوله    

ــــر علــــى ضــــعفها ــــرى الطي   أمــــا ت
  

  مئـات الــبلاد تطـوي إلـى الحـب  
  :)٢(وفي Ĕاية النملة والمقطم قوله    

ا ً   صــــــــــــــــاح لا تخــــــــــــــــش عظيمـــــــــــــــــ
  

  فالـــــــــــذي فـــــــــــي الغيـــــــــــب أعظـــــــــــم  
اومن الحكايات ما حوت      في داخلها إلى جانب خاتمة الحكاية، مثل حكاية  حكمً

  :)٣(اد والعصفور، يقول فيهاالصي
  مـــــــا كـــــــل أهـــــــل الزهـــــــد أهـــــــل االلهِ 
ــــــــن طَ ا لتلفــــــــت الفِ   جعلُتهــــــــا شــــــــعرً
ــــــــــــب ــــــــــــنظمُ للأدي   وخيــــــــــــر مــــــــــــا ي

  

  كـــــــم لاعـــــــب فـــــــي الزاهـــــــدين لاه  
  والشـــعر للحكمــــة مــــذ كــــان وطــــن
ــــــــــب   مــــــــــا نطقتــــــــــه أَلســــــــــنُ التجري

  :)٤(كذلك جاءت حكمة في خاتمة الحكاية، يقول    
  إيــــــــــــــــــاك أن تغتـــــــــــــــــــرَّ بالزهـــــــــــــــــــادِ 

  
  وب الزُهــدِ مــن صــيادِ كــم تحــت ثــ  

  :)٥(ومن الحكم التي جاءت في ديوان الأطفال، في Ĕاية الهرة والنظافة    
  إنمـــا الثـــوبُ علـــى الإنســــان

  
  عنــــــــــــــــــــــــوانُ الصــــــــــــــــــــــــحيفة  

  :)٦(وفي Ĕاية الأم قوله    
دِتــــــــــــــــــه   يأخــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــا عَوَّ

  
ُ مـــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــوَّدا     والمـــــــــــــــــرء

م ذات قيمة؛ بذلك ظهرت حكاياته بأسلوđا السهل والجذاب، وما تحويه من حك    
ا   .أشبه ما تكون بحديقة الحيوانات المؤنسة، وهي حديقة لا تخرج منها إلا حكيمً

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٢٠٥: (السابق  )١(
  ).٤/٢١٤: (السابق  )٢(
  ).٤/٢٠١: (السابق  )٣(
  ).٤/٢٠٢: (السابق  )٤(
  ).٤/٢٣٢: (السابق  )٥(
  ).٤/٢٣٤: (السابق  )٦(



١٤٠  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  الحكمة وبنية النص



١٤١  
  

  :مدخل
بنية الشيء في العربية تكوينه، وقد تعني الكلمة أيضًا الكيفية التي شُيد على نحوها البناء   

  .)١(أو الشيء، والبنيُ نقيض الهدم
تبرت المقومات البنائية من    والقصيدة العربية تمتعت بنظامية بنائية محددة ودقيقة، فاعُ

ه ئ، وما يعنيني هنا هو كيف وظف شوقي الحكمة في بنا)٢(مقومات التذوق الأدبي للشعر
ً جيدًا، وذلك من خلال وقوفي على الهيئة التي  الشعري لتكون مساعدة في بناء القصيدة بناء

  .ا الحكمة في النص، ومن خلال موقعها من ذلك النصوردت عليه

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٣٨، والقاموس المحيط باب الواو والياء فصل الباء، ص )بنى(لسان العرب مادة : انظر  )١(
  .١٦٨ ـ ١٦٧: التذوق الأدبي: للاستزادة انظر  )٢(



١٤٢  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهيئة التي وردت عليها الحكمة في النص



١٤٣  
  

  :الهيئة التي وردت عليها الحكمة في النص: أولاً 
ن قطعة شعرية،تتنوع الهيئة التي ترد عليها الحكمة في النص، فقد تأتي أب    ياتًا متتالية تكوّ

ا بصدر أو بعجز البيت، أو أجزاء من أشطرأو تأتي نتفًا، بحيث تكو    .ن أبياتًا مفردة، أو أشطرً
متتاليــة، أي مجموعــة مــن الأبيــات،  مجــيء الحكمــة في أبيــاتوهــي  الأولــى بالهيئــةبــدأ أو   

ا في بنـاء القصــيدة، فتقــل وتكثـر بحســب ذلــك وفي هـذه الحالــة تلعــب تلـك الأبيــا ت الحكميــة دورً
يــة في اĐموعــة أو يكثــر بحســب الــدور الــذي تلعبــه في بنـــاء ويقــل عــدد الأبيــات الحكم"الــدور، 
  .)١("القصيدة
  :)٢(فبراير، يقول شوقي ٢٨مثال ذلك ما جاء في قصيدة مشروع   
  الكبـــــــرى لمــــــــن تعبــــــــا ت الراحــــــــةُ دَّ أُعِـــــــ

  ومــــــا قضـــــــت مصـــــــرُ مــــــن كـــــــل لبُانتهـــــــا
، فـــلا تقفـــوا فـــي الأمـــرِ    مـــا فيـــه مـــن جِـــدٍّ

ا، أو تُ  لا تُثبــــــــــتُ العــــــــــينُ    حققــــــــــهُ شــــــــــيئً
ُظلـــــــم فـــــــي عينيـــــــك ناصـــــــعُ  والصـــــــبحُ    هُ ي

ــــــــــــهُ    إذا طلبــــــــــــت عظيمًــــــــــــا فاصــــــــــــبرن ل
ـــــــــــــولا تُ    لــــــــــــــه الأمـــــــــــــورِ  صـــــــــــــغيراتِ  دَّ عِ

 ُ   هــــــــاولــــــــن تــــــــرى صــــــــحبةً تُرضــــــــى عواقب
  لَجــــــــــؤُوا ألُجِئــــــــــواإذا مــــــــــا  إن الرجــــــــــالَ 

ــــــــــبَ    واســــــــــعةٌ  خُطــــــــــا الآمــــــــــالِ  نَّ أَ  لا ري
  

ـُـــــــ وفــــــــاز بــــــــالحقِّ      هُ طلبــــــــامــــــــن لــــــــم يأل
  )٣(باالقُشُـــــــ الغبطــــــةِ  ذيـــــــولَ  حتــــــى تجــــــرَّ 

ً مـــــــــن واقـــــــــع جزعـــــــــ   ا، أو طـــــــــائرٍ طربـــــــــاـ
ــــــــــ   فيهـــــــــــا الــــــــــدمعُ واضـــــــــــطربا رَ إذا تحيـَّ

  يبـــــــــاوالرِّ  الشـــــــــكَّ  عليـــــــــكَ  إذا ســـــــــدلتَ 
  )٤(حشـــــدن رمـــــاح الخـــــطِّ والقُضُـــــبااأو ف

  بـــــــــــاهُ ليســـــــــــت للعـــــــــــلا أُ  إن الصـــــــــــغائرَ 
  فــــي أمــــر إذا اصــــطحبا والصــــبرِ  كــــالحقِّ 

ـــــــــا   إلـــــــــى التعـــــــــاون فيمـــــــــا جـــــــــلَّ أو حزب
  اقتربـــــــــــــا صُــــــــــــبحهُ  سُـــــــــــــراهاوأنَّ ليــــــــــــلَ 

ا في      ا وقوة للقصيدة، فلعبت تلك الحكم دورً فهذه الأبيات الحكمية المتتالية جاءت تعزيرً
  .شحذ الهمم والنهوض đا

ومثال ذلك أيضًا أبيات الحكمة المتتالية التي وردت في قصيدة رثاء عبد العزيز   
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٢: خصائص الأسلوب في الشوقيات  )١(
  ).١/٦١: (الشوقيات  )٢(
  .الجديد: القشب  )٣(
  .خطيةرماح : موضع باليمامة ينسب إليه على لفظه، فيقال: الخط  )٤(
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  :)٢(، يقول شوقي فيها)١(جاويش
  وآلاءه أَمـــــــــــــــــــــــــسِ فــــــــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــــــــنسَ 

ـــــــــــا    القبـــــــــــورولـــــــــــولا البلـــــــــــى فـــــــــــي زواي
ـــــــــــق مـــــــــــن كنـــــــــــزه ـــــــــــب الخُل   ومـــــــــــن طل

  بالصـــــــــــــــــــــبر، أو بالثبـــــــــــــــــــــاتِ  تعَّلـــــــــــــــــــــمَ 
  منـــــــــــــذُ الشـــــــــــــباب السياســـــــــــــةِ  طريـــــــــــــدَ 

ـــــــــــــــدها ـــــــــــــــدواهي مـــــــــــــــن كي   لقيـــــــــــــــت ال
  

  )٣(أســـــــــــــــاسُ الوجـــــــــــــــود أمـــــــــــــــسِ  إِنألا   
  دةٌ للمهــــــــــــــــودلمــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــرت جِــــــــــــــــ

  فـــــــــــــــــــإن العقيـــــــــــــــــــدة كنـــــــــــــــــــزٌ عتيـــــــــــــــــــد
يــــــــــــــدُ  ِ   الجليــــــــــــــد الرجــــــــــــــالِ وغيــــــــــــــرُ  جَل

  ن يســــــــــــــــــتريح الطريـــــــــــــــــــدلقــــــــــــــــــد آن أَ 
ٍ يك   )٤(يـــــــــــــــــــدومـــــــــــــــــــا كالسياســـــــــــــــــــة داه

وتوضيحًا لفكرة  ،ة للقصيدة التي كان غرضها الرثاءفجاءت هذه الأبيات الحكمية معزز     
بعدد من م تشرد مدة طويلة خارج بلاده، فأراد أن يعزز هذا الرثاء ين ذلك الزعلأالقصيدة، و 

، منها أن الصبر يتعلم منه الرجل القوي وغير القوي، وأن السياسة داهية من الدواهي الحكم
قع بكل من فيها أو من يقترب منها، والشاعر بنظراته الصائبة يشير إلى ما وقع للمرثي من تو 

  .مصائب كان النفي واحدًا منها، كما يشير إلى ما حققه بسبب الصبر والتحمُّل
م، ١٩٣٢وع القرش عام وكذلك عندما خاطب شوقي شباب مصر الذين Ĕضوا بمشر   

ا لذلك المشروع، وتوضيحً  يةمتتال جاءت من الحكمةوأشاد đم،  لفكرة  افي القصيدة، تعزيرً
  :)٥(للقصيدة، فيقول االقصيدة، فجاءت تلك الحكم تدعيمً 

  دٌ جـــــــــــــــــعـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــه وا رُبَّ 
، واهتــــــــــــــف قــــــــــــــائِلاً  َ ــــــــــــــمِ الآبــــــــــــــاء   :علِّ

  إلـــــــــى القـــــــــرش يكـــــــــن اجمـــــــــع القـــــــــرشَ 
  هاطلـــــــــــــــــــبِ القطـــــــــــــــــــنَ، وزاول غيـــــــــــــــــــرَ 

  

  دخر فيـــــــــــــــــه لعـــــــــــــــــامٍ لا تجـــــــــــــــــدفـــــــــــــــــاَّ   
  ون واقتصــــــــــــدأيُّهــــــــــــا الشــــــــــــعبُ، تعــــــــــــا

ــــــــــك مــــــــــن جمعه   )٦(ا مــــــــــالٌ لبُــــــــــدمــــــــــل
ا إذا ســـــــــــــوقٌ كَسَـــــــــــــد   واتخـــــــــــــذ سُـــــــــــــوقً

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا، خدم الإسلام بعامة،   )١( ً ا ديني ً ا سياسي هو الشيخ عبد العزيز جاويش، أحد الذين خدموا القضية المصرية، وكان زعيمً

  .م١٩٢٩ومصر بخاصة، حكم عليه بالنفي ثم عاد إلى مصر وعاش فيها حتى مات عام 
  ).٣/٥٠: (السابق  )٢(
)٣(   ُ   .إلىٌْ : النعم، واحدها: الآلاء
  .هو الذي يأتي بالداهية، والداهية الأمر العظيم: الداهي  )٤(
  .، وهي آخر قصيدة نظمها شوقي)٤/١٥٢: (السابق  )٥(
بد  )٦( بدٌ أي كثير: لُ   .مالٌ لُ
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متتالية  الحكمةتوليه الحكم والخلافة، جاءت و لة ذلك عندما تحدث عن معاوية ومن أمث  
ا وتوكيدًا للمعنى الذي ēدف له القصيدة، يقول   :)١(في تلك القصيدة؛ تعزيزً

ــــــــــــــــنِ ا   رفــــــــــــــــع قواعــــــــــــــــد الفخــــــــــــــــار واب
  ى الأرض الثمـــــــرلا يرفـــــــع الجـــــــذع علـــــــ

  لا تعجـــــــــــبن مـــــــــــن عظـــــــــــيم مـــــــــــا فتـــــــــــق
  دِ دامــــــــــــا كـــــــــــــلُّ ذي حــــــــــــربٍ وذي لـــــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــن   ـــــــــــــــــــى أبٍ ولا اب ـــــــــــــــــــدعم عل   لا ت
  ولا يحــــــــــــط نســـــــــــــبُ الليـــــــــــــل القمـــــــــــــر

  )٢(واعجـــــــب لـــــــه كيـــــــف تلافـــــــى ورتــــــــق
  )٣(بجــــــــــــــــــــابر الــــــــــــــــــــوهى ولا ســــــــــــــــــــداد

ا تعزز موضوع القصيدة وهي الرثاء،      وعندما يؤكد شوقي فكرة الموت، يضع حكمً
  :)٤(فيقول

ــــــــــة قــــــــــاهروالمــــــــــوت    حــــــــــقٌ فــــــــــي البري
ـــــت فـــــي إثـــــر الشـــــباب ومـــــن يعـــــش   ولي
  مـــــــــــن ذم مــــــــــــن ورد الشــــــــــــبيبة شــــــــــــوكةً 
ٍ بعــــــــدها   حـــــــرص الرجــــــــالُ علـــــــى حيــــــــاة

  

  عجبـــــــــــــــي لحـــــــــــــــقٍ قـــــــــــــــام باســـــــــــــــتبداد  
ـــــــــر عمـــــــــ   دابعـــــــــد الشـــــــــباب يعـــــــــش بغي

  حمــــــــل المشــــــــيب إليـــــــــه شــــــــوك قتـــــــــاد
  حــــــرص الشــــــحيح علــــــى فضــــــول الــــــزاد

    
  

*       *       *  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦١: دول العرب وعظماء الإسلام  )١(
  .الرتق ضد الفتق: رتق  )٢(
  .ما بين أعلى الجبل إلى مستقر الوادي: الخوالق، الوهي: اللَّدُّ   )٣(
  ).٢/١٥٤: (وقيات اĐهولةالش  )٤(



١٤٦  
  

 تأتي أبياتًا مفردة،فيها أبيات الحكمة في شعر شوقي، التي ترد عل الهيئة الثانيةأما   
ه مة بالبيت كاملاً، فيكون البيت كلـالحكمة في بيت شعري واحد، وتستأثر الحك  فتكون
  .حكمة

  :)١(هـات مفردة، وكانت الحكمة في كامل البيت قولـمن أمثلة الحكمة التي جاءت في أبي  
ــــــــيس شــــــــيءٌ  ُضَــــــــرُّ أخــــــــو الحيــــــــاة، ول   ي

  
ـــــــــــــــــــابضـــــــــــــــــــائره إ     ذا صـــــــــــــــــــحبَ المنون

  :)٢(وكذلك قوله    
َ القُــــــــــــــــــــــــــــرى   وإذا أراد االله إشــــــــــــــــــــــــــــقاء

  
  جعــــــــــل الهُــــــــــداةَ بهــــــــــا دُعــــــــــاةَ شِــــــــــقاقِ   

  :)٣(وقوله أيضًا في إحدى القصائد    
  إن ضــــــاق ظهــــــرُ الأرض عنــــــك فبطنُهــــــا

  
فـــــــــــــاتٍ أضـــــــــــــيقُ      عمّـــــــــــــا وراءكَ مـــــــــــــن رُ

  :)٤(وقوله    
ـــــــــاة الشـــــــــرق؛ كـــــــــل مصـــــــــيبةٍ  ا لب   صـــــــــبرً

  
ــــــى علــــــى الصــــــبر الجميــــــلِ    ــــــق تبلَ   وتخلُ

  :)٥(وقوله    
ـــــــه ُ ع   والقـــــــولُ إن عـــــــفّ أو ســـــــاءت مواقِ

  
َحكِيهـــــــــــا   ِ والآداب ي   صـــــــــــدى الســـــــــــريرة

  :)٦(ومن أمثلة ذلك في أرجوزته الشعرية، قوله    
ـــــــــــــــــه أن ينقلـــــــــــــــــب   فالســـــــــــــــــيفُ لا تأمن

  
ــــــــب   ِ ل لــــــــبَ الحـــــــقُّ بــــــــهِ وكـــــــم غُ   كـــــــم غَ

لب الحكمة ؛ فأغعليها هذه الهيئة للحكمة أما مسرحيات شوقي الشعرية، فقد تغلب    
في المسرحيات الشعرية وردت على هيئة البيت المفرد، ومثال ذلك ما جاء في مسرحية عنترة 

  :)٧(قوله
مــــــــــر ُ   ولا يزيـــــــــد فــــــــــي الع

  
ُ إذا المـــوت حَضَـــر     شـــيء

  
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٢٢١: (الشوقيات  )١(
  ).٢/٢٩٨: (السابق  )٢(
  ).٣/٨١: (السابق  )٣(
  ).٣/٨٠: (السابق  )٤(
  ).٢/٣٥١: (السابق  )٥(
  .٤٥: دول العرب وعظماء الإسلام  )٦(
  .١٨: الفصل الأول  )٧(



١٤٧  
  

  :)١(وما جاء في مسرحية مجنون ليلى قوله  
  ولن ترى يائسًا به انتفعا    المتمني بالعيش منتفعٌ 

  :)٢(كليوباترا وما جاء على لساĔا قوله  وكذلك ما جاء في مسرحية  
  واعلمـــــــا بنتـــــــي أن البــــــــؤ

  
  س والنعمـــــــــــــــى ديــــــــــــــــون  

وكل تلك الأبيات الحكمية جاءت منفردة داخل مجموعة من الأبيات تسبقها أو تليها،     
  .وقد يكون هذا البيت في مقدمة القصيدة أو في خاتمتها

  
  

*       *       *  
  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٦: الفصل الرابع  )١(
  .٤٦٨: الفصل الرابع  )٢(



١٤٨  
  

هي وقوعها بيت منفرد ولكن هذا فالنص،  فيعليها الحكمة  التي ترد الهيئة الثالثةأما   
ا، بمعنى تكون الحكمة كاملة في  في أحد شطريالوقوع يكون  ا أم عجزً البيت، سواء أكان صدرً

  :)١(قول شوقيفي صدر البيت،  من أمثلة مجيئها. الصدر أو العجز
  )العتــابُ علــى قــدر الهــوى يــأتي (

  
  بومن عاتبت يفديه الصحا  

  :)٢(هوقول  
ـــا لضِـــد(   )كـــلُّ حـــالٍ صـــائرٌ يومً

  
د     فدع الأقـدار تجـري واسـتعِ

  :)٣(وقوله    
  )كــلُّ حــيِّ مــا خــلا االلهَ يمــوت(

  
  فـــاتركِ الكبـــرَ لـــه والجبـــروت  

  :)٤(وقوله    
، والســماءِ قيامــةٌ (   )لــلأرض يــومٌ

  
  وقيامــةُ الــوادي غــداةَ تحلــقُ   

  :)٥(يقولومثال ذلك في مسرحياته، ما جاء في مسرحية عنترة، ف    
  )المـــالُ يصـــنعُ كـــل شـــيء؟ ألــيسَ (

  
ـــــمر والبـــــيض الرقاقــــــايو      رشـــــو السُّ

  :)٦(وما جاء في مسرحية على بك الكبير فيقول    
ُ يا أخـتُ سُـدى(: آمال   )النفس لا تُقتل

  
  صـــــــــــــــدقتِ يـــــــــــــــا أميرتـــــــــــــــي إلا هنـــــــــــــــا  

  :)٧(ومن ذلك في أرجوزته الشعرية قوله    
  )وكـــــــــلّ جُـــــــــرمٍ واقـــــــــعُ العقــــــــــاب(

  
  ســــــال والأعقــــــابولــــــو علــــــى الأن  

م đا الشاعر للمعنى      فقد تضمن صدر كل بيت من الأبيات الواردة حكمة بليغة قَدَّ
الوارد في عجز البيت؛ وهو đذا يهيئ المتلقي لقبول الفكرة، والاقتناع đا، وبالنسبة لوقوع 

  .الحكمة في صدر البيت فكانت قليلة عند شوقي
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٣٢٧: (الشوقيات  )١(
  ).٤/١٦٠: (السابق  )٢(
  ).٤/١٦١: (السابق  )٣(
  ).٢/٢٩٤: (السابق  )٤(
  .٤١: الفصل الثاني  )٥(
  .٥٤١: الفصل الأول  )٦(
  .٩٢: دول العرب وعظماء الإسلام  )٧(
  



١٤٩  
  

كانت هذه الهيئة كثيرة عند شوقي، بمعنى أĔا   أما Đيء الحكمة في عجز البيت، فلقد  
  .أغلب حكمه كانت تقع في عجز البيت مقارنة بوقوعها في صدره

  :)١(من أمثلة وقوع الحكمة في عجز البيت قوله  
ـــــــــا   وثنــــــــاءٍ علـــــــــى فتـــــــــىً عـــــــــمَّ قومً

  
قـدِ حُسـنُ بعـضِ اللآلـي(     )قيمةُ العِ

  :)٢(وقوله    
ـــــــدةٌ    إن زوجـــــــوك بهـــــــن فهـــــــي عقي

  
َحمـــقُ ومـــن العقا(   ـــدِ مـــا يلـــبُّ وي   )ئ

  :)٣(وقوله    
  رَضَـــــــــع الأخـــــــــلاق مـــــــــن ألبانهـــــــــا

  
ــــغر(   ــــا فــــي الصِّ   )إن للأخــــلاق وقعً

  :)٤(وقوله    
َ ســــــنتهم وقـــــبح غلــــــوهم   يـــــا ســـــوء

  
ــــــــــــالغلو تُضــــــــــــارُ (     )إن العقائــــــــــــدَ ب

  :)٥(وقوله    
ــــــــه ــــــــرب علــــــــى مــــــــن قبل ــــــــزل الت   ن

  
نتهـــــاه فـــــي التُّـــــرب(     )كـــــلُّ حـــــيِّ مُ

  :)٦(وذلك قوله    
  ته للبرايـــــــــــــــــــامثلــــــــــــــــــتهم صِــــــــــــــــــفا

  
ــــــــه أقــــــــوام(     )رُبَّ فــــــــردٍ ســــــــادت ب

  :)٧(وقوله    
  بــــقَ بمعــــزلٍ اكــــن ســــابقًا فيــــه، أو 

  
  )لــــــيس التوســــــط للنبــــــوغِ ســــــبيلا(  

  :)٨(وقوله    
  واعــصِ فــي أكثـــر مــا تــأتي الهـــوى

  
ى(   ِهـــوى الـــنفسِ هَـــوَ طيـــع ل   )كـــم مُ

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٥١: (الشوقيات  )١(
  ).٢/٢٩٠: (السابق  )٢(
  ).٢/٣٦٥: (السابق  )٣(
  ).٢/٣٦٦: (السابق  )٤(
  ).٣/٢٩: (السابق  )٥(
  ).٣/١٠٢: (السابق  )٦(
  ).٣/١٨٠: (السابق  )٧(
  ).٣/١٦١: (السابق  )٨(
  



١٥٠  
  

  :)١(وقوله  
  فرامــــــــــــوا والــــــــــــذي رامــــــــــــوا محــــــــــــال

  
ــــــن يكونــــــا(   ــــــرم المحــــــال فل   )ومــــــن ي

  :)٢(ولهوق    
  وقلمـــــــــــــــــــــا تخيــــــــــــــــــــــروا رجــــــــــــــــــــــالهم

  
  )إن الرجـــــــــال كالفصــــــــــوص تُنتقَــــــــــى(  

  :)٣(وقوله    
  فمهــــــــــلاً فيلســــــــــوف الشــــــــــر مهــــــــــلاً 

  
ـــــــــــــــة(   ـــــــــــــــة نهاي ـــــــــــــــإن لكـــــــــــــــل نازل   )ف

  :)٤(وأمثلة ذلك في مسرحياته، قوله    
  :عنترة

  يـــــا قـــــوم لـــــم أفهـــــم نـــــداءكم اعزبـــــوا
  

  )إذ لــــــيس فــــــي لغــــــة الأســــــود نبــــــاح(  
  :)٥(وكذلك ما جاء على لسان ليلى قوله    

  ما لي غضـبتُ فضـاع أمـري مـن يـدي
  

  )والأمـــــر يخـــــرجُ مـــــن يـــــد الغضـــــبان(  
  :)٦(وقوله  

  :الملكة
  لـــــــــــــيس فـــــــــــــانيس للأمانـــــــــــــة أهـــــــــــــلاً 

  
  )إن مـــن خـــان لـــم يخـــف أن يخونـــا(  

  :)٧(، قولهكليوباتراوكذلك ما جاء على لسان      
  :كليوباترا

  تـــــــــــركتهم لغـــــــــــدٍ؟ هـــــــــــذي مجازفـــــــــــةٌ 
  

  )غــــــــــدٌ غيــــــــــوبٌ وأســــــــــرارٌ وأقــــــــــدارٌ (  
    

  
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٢٥: (الشوقيات اĐهولة  )١(
  .١٠٢: دول العرب وعظماء الإسلام  )٢(
  ).٢/٧٦: (الشوقيات اĐهولة  )٣(
  .٧٧: مسرحية عنترة، الفصل الثالث  )٤(
  .١٤٥: مسرحية مجنون ليلى، الفصل الثالث  )٥(
  .٣٤٦: ثانيمسرحية قمبيز، الفصل ال  )٦(
  .٤٢٤: مسرحية مصرع كليوباترا، الفصل الأول  )٧(
  



١٥١  
  

  :)١(ما جاء على لسان علي بك قولهو   
ا   :علي بك مستمرً

  لــــــــك االله يــــــــا آمــــــــال، أنــــــــت كبيــــــــرة
  

  )وكـــــل كبيـــــر الـــــنفس ســـــوف يســـــود(  
وكما ذكرت سابقًا أن وقوع الحكمة في عجز البيت كانت هي الهيئة الغالبة في حكم     

  .شوقي المنفردة
ا، بمعنى احتواء   صدر البيت  ولقد لاحظت وقوع الحكمة في عجز وصدر البيت معً

، إلا أنه وجد في حكم شوقي، فكانت عجز البيت حكمة أخرى، وهذا نادرحكمة واحتواء 
  :)٢(تلك من أđة الحكمة وجلالتها، مثال ذلك قوله

  )وأســــــــهل القــــــــول علــــــــى مــــــــن أراد(    )مـــــــن رامـــــــهلمـــــــا أصـــــــعب الفعـــــــل (
  :)٣(وقوله  
كـــرَّم( ِ مُ ــانٍ فــي اللــذ(    )وكـــم مـــن شـــجاع فـــي العـــداة ــذمَّموكــم مــن جب   )اتِ مُ

  :)٤(وقوله  
ُصـــــــــــــــــــانَ كبيـــــــــــــــــــرٌ ( ُ (    )فكبيـــــــــــــــــــرٌ ألا ي ـــــــــــــــذ العظمـــــــــــــــاء نب ُ   )وعظـــــــــــــــيمٌ أن ي

  :)٥(وقوله  
ــــــــــــــن للبــــــــــــــاغي وإن تــــــــــــــدينا(   )كفــــــى بقتـــــــل الــــــنفس ظلُمًـــــــا بينـــــــا(    )لا دي

  :)٦(وقوله  
بْ ( نَ ب(    )الــرأسُ فــي الشــغبِ ســواء والــذَّ نَ   )٧()لا تبرأ العقـربُ مـن ذنـب الـذَّ

ب نَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ الـــــــــ   :)٨(مسرحية مجنون ليلى على لسان الأموي قوله وكذلك ما جاء في  
ــــذيعَ ( َ   )فــــلا خيــــرَ فــــي الحــــب حتــــى ي

  
ـــــــنِمْ (   َ   )ولا خيــــــر فـــــــي الزهــــــر حتـــــــى ي

  *       *       *  
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢٨: مسرحية علي بك الكبير، الفصل الأول  )١(
  ).١/٩٥: (الشوقيات  )٢(
  ).٣/١٠١: (السابق  )٣(
  ).١/٢٣: (السابق  )٤(
  .٤٦: دول العرب وعظماء الإسلام  )٥(
  .٤٩: السابق  )٦(
  .الفتنة: الشغب  )٧(
  .١٧٦: الفصل الخامس  )٨(



١٥٢  
  

ً فĐيء الحكمة،  الهيئة الرابعةأما    طر، وهذه الهيئة نادرة وقليلة شمن أ اهي مجيئها جزء
  :)١(جدًا عند شاعرنا أحمد شوقي، من أمثلة ذلك قوله

ــوا،     فاعـــــــــــذرِ الحاســـــــــــدين فيهـــــــــــا إذا لا ُ (مُ   )فصــعبٌ علــى الحســودِ الثَّنــاء
  :)٢(جاءت الحكمة هنا في جزء من الشطر وهو آخر العجز، ومثال آخر لذلك قوله  

ـــــــــا ـــــــــالي من ـــــــــذي داخـــــــــلَ اللي ُ (فـــــــــــي صـــــــــــبانا،     مـــــــــا ال   )ولليـــــــــــالي دهـــــــــــاء
  :)٣(وقوله  

، وأنَّــــــــــى ــــــــــبلاءِ   فاصــــــــــبري مصــــــــــرُ لل
  

ُ والصـــــــــــبرُ (لـــــــــــكِ؟    ـــــــــــلاء   )للـــــــــــبلاءِ ب
  :)٤(طونيو قولهن، على لسان أكليوباتراحية مصرع  وما جاء كذلك في مسر     

  )ومن يركـب شـفا الجُـرف يـذعر(، فخفت    غويـــــت وأوفـــــى بـــــي مـــــن الحفـــــرة الهـــــوى
  :)٥(وكذلك قد تأتي الحكمة في آخر الصدر، كقوله  

ــــــةٌ (يــــــا قــــــوم عثمــــــان  ـــــــــا    )والــــــدنيا مداول ـــــــــوم عثمان ـــــــــا ق ـــــــــنكم ي   تعـــــــــانوا بي
  :)٦(ومثال ذلك أيضًا قوله  

ٌ للحســــد(أم حســــدًا،  ُ أهــــل ـــــرأس الجســـــد    )والأهــــل ـــــو اســـــتطاع أنكـــــر ال   ل
  :)٧(وقد تأتي الحكمة كذلك في آخر الصدر وكامل العجز، كقوله  

ا  ــــوبُ     فكـــل أخــــي هــــوى(وقلـــت لــــه صــــبرً   )علــــى يــــد مــــن يهــــواه ســــوف يت
  :)٨(وقوله  

  ومـــن يعـــش(ولَّيـــت فـــي إثـــر الشـــباب 
  

  )باب يعــــــش بغيــــــر عمــــــادبعــــــد الشــــــ  
  :)٩(على لسان أنوبيس، قوله كليوباتراوما جاء في مسرحية      

  فليســــــــــــــت ســــــــــــــمومُ الأرا(تكلــــــــــــــم 
  

  )قـــم فـــي الخُبـــث دونُ ســـموم البشـــر  
ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٦: (الشوقيات  )١(
  ).١/١٦: (السابق  )٢(
  ).١/٢١: (السابق  )٣(
  .٤٤٤: الفصل الثالث  )٤(
  ).١/١٩٧: (الشوقيات  )٥(
  .٣٠: دول العرب وعظماء الإسلام  )٦(
  ).٢/٢٨: (الشوقيات اĐهولة  )٧(
  ).٢/٢٨: (السابق  )٨(
  .٤٤٩: الفصل الثالث  )٩(



١٥٣  
  

ن الشطر، سواء أكان آخر ظت أن الهيئة الرابعة وهي مجيء الحكمة في جزء مولقد لح  
هي هيئة قليلة ونادرة جدًا في شعر  آخر الصدر وكامل العجز، مآخر الصدر، أ العجز، أم

  .شوقي مقارنة بالهيئات الأخرى
ا في شعر شوقي الحكمي، أن تأتي الحكمة  إن بذلك يمكنني القول   أغلب الهيئات مجيئً

ود ذلك لميل شوقي للتعليل في بيت منفرد، فتكون في أحد شطري هذا البيت وهو العجز؛ ويع
ا؛ لأن  ا عن التعليل إثبات الشيء معللاً آكد"دائمً ، وغلب على )١("في النفس من إثباته مجردً

ا رائعة ترسخ في الأذهان   .تعليلاته الجدية مما جعلها حكمً
  
  

*       *       *  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/١٣٨(م، ١٩٨٢العلوي، دار الكتب، بيروت، : الطراز  )١(



١٥٤  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقع الحكمة من النص



١٥٥  
  

ا ً   :النص موقع الحكمة من: ثاني
ل يبدأ شوقي نصه بحكمة، وقد يختمه بحكمة، وقد يتخلل نصه حكمة كذلك، وك  

 لحظة فالحكمة تعتبر ذلك لغايات يهدف الشاعر إليها، ليصل إلى انصهارها في التركيب العام،
تكثيف شعوري لدي شوقي في بناء قصائده، فكان اختلاف مكان تلك اللحظة في النص 

أما لحظة التكثيف الشعوري فهي من العوامل البارزة في بناء "في بناء القصيدة،  ابارزً  عاملاً 
، فهذه )بيت القصيد(وكما يقال إĔا . ونعني đا خلاصة الموقف الشعوري أو التجربة القصيدة،

اللحظة تختلف في مكان تكثيفها من النص، فقد تكون في بدايته، وقد تأتي في الوسط، 
ا ما تأتي هذه اللحظة في Ĕاية القصيدة ً ا . وغالب فمن هنا تختلف أطر القصائد وتشكيلاēا تبعً

مواضع  ةولقد رأيت أن الحكمة تقع في ثلاث .)١("لحظة التكثيف في القصيدةلاختلاف مكان 
  :من النص
  .)الحكمة المقدمة( مقدمة النص الشعري  .١  
  .)الحكمة المتن( وسط النص الشعري  .٢  
  .)الحكمة الخاتمة( خاتمة النص الشعري  .٣  

  

  :)الحكمة المقدمة( مقدمة النص الشعري  .١
فني يضمنها الشاعر بعض قضاياه ومواقفه من الحياة، فهي مقدمة القصيدة هي إطار   

تعد الفكرة الرئيسة التي يقيم الشاعر عليها قصيدته، وتعد مقدمة القصيدة من الظواهر الكبرى 
  .؛ لذلك استحوذت على اهتمام النقاد في القديم والحديث)٢(في الشعر العربي القديم

يره من الأبيات، فهو تهلال مقدم على غبالاستهلال تفتتح القصيدة بناءها، والاس"  
طقس الشروع في بنية فضاء القصيدة، وقد أعطى الشاعريون العرب القدماء للاستهلال وظيفة 

  .، ومن هنا تبدو أهمية المقدمة وقيمتها في النص، فهي أولى عتباته الرئيسة)٣("إقامة الاتصال
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ هـ ١٤٠٤، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١إبراهيم الحاوي، ط . حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، د  )١(
  .٢١٠م، ص ١٩٨٤

  .٢٧٨م، ص ١٩٧٩/هـ١٣٧٩يوسف بكار، القاهرة، دار الثقافة، . د: بناء القصيدة العربية: انظر  )٢(
م، ١٩٨٩، الدار البيضاء، دار توبقال، ١محمد بنيس، ط): التقليدية(الاēا الشعر العربي الحديث، بنياته وإبد  )٣(

  .١٣٠  ص



١٥٦  
  

ك ك ليزين مقدمة تل؛ وذلومستهلها ضرب شوقي الحكمة في مقدمة قصائدهوقد   
من الحكم في مقدمة ومستهل النص تزيين لذلك النص،  القصيدة، فهو يرى أن مجيء عدد

تزين đا،  ُ وتحسين الاستهلالات والمطالع من "فكانت الحكمة في مستهل القصيدة كالحلية التي ي
قصيدة منزلة أحسن شيء في هذه الصناعة، إذ هي الطليعةُ الدالة على ما بعدها المتنزلةُ من ال

ا لتلقي ما بعدها إن كان بنسبةٍ من ذلك،  الوجه والغُرة، تزيد النفسُ بحسنها ابتهاجًا ونشاطً
ُسن فيما وليهاوربما    .)١("غطت بحُسنها على كثير من التخون الواقع بعدها إذا لم يتناصر الح

، هدف من ضرب الحكمة في مقدمة النص لغاية أكبر من ذلك الوقت نفسهلكنه في   
في  وظيفة جعل للحكمة مما، تقديم لهالو  الذي تدور حوله القصيدة تمهيد لموضوعهال يوه

ا و مقدمة النص  الاستهلال عنصرٌ بنائي للنص بكامله، ووظيفته نصية أساسًا؛ "، في بنائهدورً
لأنه القالب الذي تصبح أبياتُ القصيدة مجُبرة على الخضوع لقوانينه، وبذلك يتحول إلى عقد 

لقوانين الأولى للعبة اقارئه  /القارئ أيضًا بعد أن يقدم الاستهلال لسامعه/الشاعر والسامعبين 
اله الحيوي، ومفهوم الاستهلال كعنصر بنائي هو الكتابة أو القول، فيما هو يجذبه بقوة إلى مج

  .)٢("الأسبق بالنسبة للشعرية
ا ولما تدور حوله تلك وشوقي جعل الحكمة في مقدمة القصيدة موضحة وممهدة لما فيه  

القصيدة، وقد تكون تلك الحكمة الواقعة في مقدمة النص مجموعة من الأبيات المتتالية، وقد 
ا واحدًا   .تكون بيتً

ولهذه الغايات الفنية مجتمعة جاءت المقدمة الحكمية في شعر شوقي، ومن أمثلة ذلك   
لمزاولة المحاماة، بعد أن أوُقف ) مرقص فهمي(أقيم بمناسبة رجوع الأستاذ  في احتفال تهقصيد

إليه، حتى برأه القضاء منها فعاد للمحاماة، فبدأ شوقي  تفترة من مزاولتها، بسبب ēمة نسب
د للموضوع الذي تدور حوله يلتمهلقصيدته بحكمة جاءت في عدد من الأبيات المتتالية، 

صر، فيقول في مقدمة القضاء ونزاهته في مالقصيدة وهي مدح الأستاذ مرقص وēنئته، ومدح 
  :)٣(قصيدته

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، لبنان، دار الغرب ٢محمد الحبيب بن الخوجة، ط: حازم القرطاجي، تقديم وتحقيق: منهاج البلغاء وسراج الأدباء  )١(

  .٣٠٩م، ص ١٩٨١الإسلامي، 
  .١٣١: الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاēا  )٢(
  ).١/١٢٧: (الشوقيات  )٣(



١٥٧  
  

ــــــــــــــــع َ ب   النـــــــــــــــاسُ للـــــــــــــــدنيا تـَ
  لا تهجعــــــــــــنَّ إلــــــــــــى الزمــــــــــــا

  

ع   َ   ولمــــــــــــــن تُحالفُــــــــــــــه شِــــــــــــــي
ــــه مــــن هجــــع نب ُ   )١(ن، فقــــد ي

ــــــي النــــــوا   ــــــأ بحلمــــــك ف   وارب
ُ مــــــــــن أمــــــــــلٍ، إذا   لا تخــــــــــل
ـــــــــــــهِ    وانفـــــــــــــع بوســـــــــــــعِك كُلِّ

  

ـــــــه الجـــــــزع   ـــــــمَّ ب ِ ل ُ   )٢(زلِ أن ي
  ذهـــــب الزمـــــانُ فكـــــم رَجَـــــع
  إن الموفـــــــــــــقَ مـــــــــــــن نفـــــــــــــع

هذه الأبيات على حكم توضح أن الناس تبع لهذه الدنيا، فلا يأمن الإنسان  حوت    
استطاع الرجوع بالزمان،  ،هذا الزمان الذي يوقع الناس بالنوازل، وكلما كان لدى الإنسان أمل

والموفق من نفع الناس وبذل كل ما بوسعه، فلقد زين شوقي مستهل قصيدته بتلك الأبيات 
المطلع الحكمي المتكون من مجموعة فوضوع الذي تدور حوله القصيدة، الحكمية، ومهد đا للم

؛ لأنه جاء مساندًا لما يبتغيه من الأبيات لم يكن مفصولاً عن الغرض الأساسي وهو المدح
بل كان مثل الرافد الذي يصب في Ĕر القصيدة، فينتقل بعد تلك  وممهدًا لما يريده، الشاعر
  :)٣(، فيقولموضوع القصيدة ليصل إلىالحكم 

ــــــــــــت لقضــــــــــــائها   مصــــــــــــرٌ بن
  فيــــــــــه احتمــــــــــى اســــــــــتقلالها
ـــــــــــــــــــــــــا   فليهنهـــــــــــــــــــــــــا، وليهنن
  االلهُ صــــــــــــــــــــــــــان رجالــــــــــــــــــــــــــهُ 
  ســــــــــــــاروا بســــــــــــــيرة منــــــــــــــذرِ 
ــــــــــــــــام القضــــــــــــــــا   وكــــــــــــــــأن أي
ــــــــــــــرقصٍ  ِ مُ   :قــــــــــــــل للمُبــــــــــــــرَّأ

ُ رمـــــــاك بالــــــــ   هـــــــذا القضـــــــاء
  

ـــــــا علـــــــى الـــــــنجم ارتفـــــــع     ركنً
ـــــــــــــن وامتنـــــــــــــع   وبـــــــــــــه تحصَّ

  )٤(أن القضــــــاء بــــــه اضــــــطلع
ــــــــــــدنسُ أو يضــــــــــــع ُ   ممــــــــــــا ي

ـــــــي حنيفـــــــة فـــــــي   الـــــــورع وأب
  ءِ جميعهـــــــــا بهـــــــــمُ الجُمـــــــــع
ــــــــع َ   أنــــــــت النقــــــــيُّ مــــــــن الطَّب
ـــــــــــزَع ُمنـــــــــــى وباليســـــــــــرى نـَ   ي

  
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .النوم: الهجوع  )١(
  .ارتفع: اربأ  )٢(
  ).١/١٢٧: (السابق  )٣(
  .قوي: اضطلع  )٤(
  



١٥٨  
  

ُ االلهِ ممـــــــــــــــ   هــــــــــــــذا قضــــــــــــــاء
ـــــــــــد للمحامـــــــــــاة الشريـــــــــــــ   عُ

تبــــــــــــع   ، مُ ُ الحكومــــــــــــةِ   تثــــــــــــل
ـــــــع ِ ـــــــفة عـــــــود مشـــــــتقاقٍ دُل   ـ

  :)١(يقول حيث "ذكرى كانارفون"قصيدته  مقدمة جاء في ومن الأمثلة أيضًا ما  
  ســـبابهِ فـــي المـــوت مـــا أعيـــا وفـــي أ

  أســــدٌ لعمــــركَ، مــــن يمــــوت بظفــــره
ــــافعٌ  ــــك؛ فكــــلُّ طــــبٍّ ن ــــام عن   إن ن
ــــــــــهُ    داء النفــــــــــوس، وكــــــــــل داءٍ قبل
  الـــــنفسُ حـــــربُ المـــــوت، إلا أنهـــــا
  تســــع الحيــــاةَ علــــى طويــــل بلائهــــا
  هــــو منــــزل الســــاري وراحــــةُ رائــــح
ُ هــــذي الــــروح مــــن آلامهــــا   وشــــفاء
  مـــــــن ســـــــرَّه ألا يمـــــــوت؛ فبــــــــالعلا

  كـــــــل امـــــــرئ رهـــــــنٌ بطـــــــيِّ كتابـــــــهِ   
  نــــد اللقــــاء؛ كمــــن يمــــوت بنابـــــهِ ع

  أو لـــــم يـــــنم؛ فالطـــــبُّ مـــــن أذنابـــــهِ 
  هـــــــــــمٌّ نســـــــــــبن مجيئـــــــــــه بذهابـــــــــــه
  أتـــــتِ الحيـــــاةَ وشُـــــغلها مـــــن بابــــــهِ 
  وتضـــــيقُ عنـــــه علـــــى قصـــــرِ عذابـــــهِ 
ـــــــهِ    كثـــــــر النهـــــــار عليـــــــه فـــــــي إتعاب
ُ هــــذا الجســــم مــــن أوصــــابِه   ودواء
ــــــهِ  ــــــدَ الرجــــــالُ، وبالفعــــــالِ الناب   خَلُ

للقصيدة،  هنا فكأنما كانت هي الغرض الرئيسد أطال بدأ شوقي قصيدته بالحكمة وق  
ما يقع ذلك في قصائد الرثاء، فلقد نلحظ كيف مهد شوقي بتلك الحكم المتتالية لغرض وأكثر 

لتجلو  القصيدة وهو الرثاء، فلقد زينت تلك الحكم المعنى الذي تدور حوله القصيدة وموضوع
درك حقيقته، فهو كما يراه شوقي رهن لا ينتهي ، فالموت يعجز المرء أن ينظرته في الموت لنا

انقضاء الأجل، وكيف أن هذا الموت هو شفاء للروح من آلامها، وشفاء للجسم من  حتى
رجال حتى لو اختطفهم الموت، والأسقام، ويذكر أن الفعل الشريف هو الذي يخلد ال الأمراض

يكشف عن اختيار جمالي المطلع الحكمي جاء ضمن بناء فني متماسك عند الشاعر، وهذا 
  .موفق وبنائي

ا واحدًا، ومثال ذلك    وكما ذكرت سابقًا قد تكون الحكمة الواقعة في مقدمة النص بيتً
مقدمة القصيدة التي قالها شوقي عندما أشرف على الدار التي كان يقيم فيها الخديوي إسماعيل 

  :)٢(يقولحيث في مدينة نابلي، 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٦٨: (الشوقيات  )١(
  ).٤/١٦٢: (السابق  )٢(



١٥٩  
  

صَــــــر، وفــــــي  أبكيــــــك إســــــماعيل مِ
 ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالب   كــــــــــــــ

  بعــــــــد التَّــــــــذُّكُرِ راحــــــــةُ المســــــــتعبرِ   
فلقد مهد شوقي قصيدته đذا البيت الحكمي الذي جاء مساندة لما يبتغيه، وتوكيدًا له،     

عيناه الدموع وبكى، وفي هذا فهو عندما رأى تلك الدار التي كان يقيم فيها الخديوي، ذرفت 
وهذا البكاء كما  دَّدت في صدره آهاته،راحة وتنفيس للحزين الباكي الذي خنقته عَبرَاته، وتر 

يجده شوقي راحة، فكان هذا البيت بمثابة الاستشهاد على ما يريد قوله، لينتقل بعد هذه 
  .المقدمة الحكمية لفكرته وغرضه



١٦٠  
  

  :)الحكمة المتن( وسط النص الشعري  .٢
أبدع في ذلك وتفوق ضرب الحكم من المظاهر الواضحة في شعر شوقي، وقد   

ظاهرة بارزة في شعره، حتى أصبح يأتي بالحكم في سياق القصائد رغبة في تدوين وأصبحت 
بالجنوح إلى التأمل العميق  هالكلام الحكيم؛ فهي كما قلنا ظاهرة بارزة لديه؛ ترجع لميل في نفس

ا  ا حكيمً بجدارة، وكل ذلك يقودني إلى أĔا  وبث التجارب من حين إلى حين، فكان شاعرً
كانت تلك   نفس الوقت وفيوراء ضرب شوقي الحكمة في وسط النص، كانت الغاية من 

  .القصيدة وأقسامهاالحكمة الواقعة في وسط القصيدة أداة لتصل بين موضوعات 
في تكريم وهي قصيدة قالها شوقي " رحالة الشرق"قصيدة ومن أمثلة ذلك ما جاء في   

حراء الليبية، ولقد كان هناك استكشف واحتين في الص قد الرحالة المصري أحمد حسين، وكان
دلت الحكم أكثر من غرض في هذه القصيدة، وما يعنينا في هذه القصيدة موقع الحكمة، فلقد 

التي وقعت فيها على ميل شوقي للتأمل وبث الحكم والتجارب من حين إلى حين، فقد وازن 
  :)١(شوقي مثلاً بين الصحراء والحياة كما في الأبيات التالية، يقول

  فـــي الحيـــاة مــن الصـــحراءِ مـــن شـــبهٍ كــم 
  وراء كـــــــــــــــلِّ ســـــــــــــــبيل فيهمـــــــــــــــا قـــــــــــــــدرٌ 
  فلســت تــدري وإن كنـــت الحــريص متـــى
  ولســـــــت تـــــــأمنُ عنـــــــد الصـــــــحو فاجئـــــــةً 

ـــدري ـــ وإن قـــدرت مجتهـــدًا ولســـت ت ـــ ـ   ـ
  ولســــت تملــــك مــــن أمــــر الــــدليل ســــوى
  ومــــــا الحيــــــاةُ إذا أَظمــــــت وإن خَــــــدَعت

فاجــــــــاة الفَنــــــــا شــــــــرعُ      كلتاهمــــــــا فــــــــي مُ
  يــــــأتي ومــــــا يــــــدعُ  لا تعلــــــم الــــــنفسُ لمــــــا

عُ  ُ   تهــــــــــب ريحاهمــــــــــا، أو يطــــــــــعُ الســــــــــب
ـــــعُ    مـــــن العواصـــــف فيهـــــا الخـــــوفُ والهل
  متـــــــــى تحـــــــــطُّ رحـــــــــالاً أو متـــــــــى تضـــــــــعُ 

ـــــدليل ـ وإن أرداك أن  تبـــــعُ ال   ـ مُ
  إلا ســـــــــــرابٌ علـــــــــــى صـــــــــــحراء يلتمـــــــــــعُ 

وهي حكم جاء موقعها في وسط القصيدة وكانت أداة معينة تصل بين القصيدة   
  .وأغراضها المتعددة

، "الربيع ووادي النيل"آخر لوقوع الحكمة في وسط النص، ما جاء في قصيدة  مثال  
  :)٢(فكان الغرض من القصيدة وصف الربيع، يقول في مطلعها

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٢٥: (الشوقيات  )١(
  ).٢/٢٥٤: (السابق  )٢(



١٦١  
  

ـــــا صـــــاح ـــــا ي ـــــم بن ـــــلَ، قُ   آذارُ أقب
ــــرفِ تحـــــت  واجمــــع نـــــدامى الظَّ

  حـــــــــي الربيـــــــــعَ حديقـــــــــة الأرواحِ   
ه بســـــــاط الـــــــرَّاح   وانثـــــــر بســـــــاحتِ

في القصيدة بوصف الربيع وجماله، حتى يصف ذهابه ليأتي đذا وهكذا يستمر شوقي   
  :)١(البيت الحكمي في وسط القصيدة، فيقول فيه

ه  ـــــينبيـــــك مصـــــرعُ ٌ  ـ ـــــوكـــــلٌّ زائـــــل   ـ
  

واحِ      أن الحيــــــــــــــــــاة كغــــــــــــــــــدوة ورَ
  :)٢(ويعود بعد هذه الحكمة ليكمل وصف الربيع وحسنه، فيقول    

  فــــي أغصــــانها ســــرينِ قــــائقُ النَّ يو 
يُّـــــــــــــه فُـــــــــــــهلطي والياســـــــــــــمينُ  قِ   ونَ

ـ     )٣(رمـاحِ ب فـي صـدور كالدُّرِّ رُكِّ
ـــــــــ   زِّه المِســـــــــماحِ ـكســـــــــريرة المتن

  .بالوصف إلى Ĕاية القصيدةوهكذا يستمر   
ويمكنني القول أن مجيء شوقي بالحكمة في وسط القصيدة تظهر لنا مهارة الشاعر في   

راعة تمازج بين حسن التخلص والانتقال من موضوع إلى آخر أو قسم إلى قسم بتلطف وب
الموضوعات والأقسام، دون أن نحس بخلل أو فجوة في الانتقال؛ وذلك لمراعاته ما يطلبه النقاد 
من التلطف في الخروج من موضوع إلى آخر أو من قسم إلى آخر، بحيث لا يشعر السامع أو 

النفسي ، فكانت الحكمة هنا بمثابة الرابط )٤(القارئ بالانتقال لشدة التناسب والانسجام
  .الواحد الذي يربط بين جميع الموضوعات والأقسام في القصيدة الواحدة

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٥٤: (السابق  )١(
  ).٢/٢٥٤: (السابق  )٢(
  .ورد أبيض عطري قوي الرائحة: ديد البياض، والنسرينش: يقائق جمع يقق، وأبيض يقق  )٣(
  .٤٧م، ص ١٩٩٠، الأردن، دار الفكر، ١محمد ربيع، ط. د: قضايا النقد الأدبي: انظر  )٤(



١٦٢  
  

  :)الحكمة الخاتمة( خاتمة النص الشعري  .٣
أولى الشعراء والنقاد آخر القصيدة عناية كبرى؛ إذ يروĔا قاعدة القصيدة، وهي أبقى في   

  .، لذا لابد أن تكون محكمة مجودة)١(السمع، وأحفظ دون سائر الكلام
ا إلى ما سبق فقد عنى شوقي بنهايات قصائده   ، وحرص على أن تظل أبقى واستنادً

كان وقوع الحكمة في خاتمة النص هي السمة الغالبة على شعره وأثبت في الذهن؛ فالسمع   في
ُسدي النصائح والمواعظ، يفضي فك الحكمي؛ وذلك لتكون هذه  ه في خاتمة النص،بتجاربان ي
 تمة القصيدة تلخيصًا وإجمالاً لمعنى القصيدة، واستخلاصًا للنتيجة؛ فكانالواقعة في خا الحكمة

 رز موطن ضرب فيه شوقي الحكمةإن أب"غايته من ضرب الحكمة في خاتمة القصيدة،  ذلك
ا واحدًامقد تكون في أبيات  التي، )٢("الإطلاق هو الخاتمة على   .تتالية، وقد لا تتجاوز بيتً

  :)٣(أمثلة ذلك قولهمن   
ـــــــتُ فـــــــي حيـــــــاتي أزينـــــــاف   مـــــــا رأي

  
  للمــرء بــين النــاس مــن حُســن الثَّنــا  

ا ها ثفقد جاء هذا البيت الحكمي في خاتمة قصيدة بع     شوقي لأحدهم، وكان مشهورً
باقتناء الرياحين والعناية đا، فكان هذا البيت تلخيصًا لمعنى القصيدة، وخلاصة ما عرضه في 

  .تلك القصيدة
  :)٤(وقوله  

يهــا وإذا القلـوبُ    كانـــــــت بليتُهـــــــا علـــــــى الأجســـــــام    استرســلت فــي غَ
كان هذا البيت خاتمة لإحدى القصائد الغزلية، التي وضح فيها شوقي عذابات الحب   
 نتيجة ذلكل المعنى القصيدة، وتوضيحً  االانسياق وراء الهوى، فجاء هذا البيت تلخيصً و والغرام، 

  .اقالانسي
  :)٦(فيقول )٥(كذلك ما جاء في خاتمة قصيدة رثى đا شوقي المنفلوطي  

ـــــه ـــــــــةُ الإجمـــــــــاع    وأجَـــــلُّ مـــــا فـــــوق التـــــرابِ وتحتَ   قلـــــــــمٌ عليـــــــــه جلال
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٤١٥: (العمدة في محاسن الشعر وآدابه: انظر  )١(
  .٣٣٩: خصائص الأسلوب في الشوقيات  )٢(
  ).٢/٣٢٤: (الشوقيات  )٣(
  ).٢/٣٤٥: (الشوقيات  )٤(
اب بمصر في عصره، درس في الأزهر، وتتلمذ ) م١٩٢٤ ـ ١٨٧٦(مصطفى لطفي المنفلوطي   )٥( من مشاهير الكتّ

  .٥٥٠: ، المنجد"العبرات"وَ " النظرات"لمحمد عبده، له 
  ).٣/٧١: (الشوقيات  )٦(



١٦٣  
  

ـــــى لَ ُ نــــام عــــنهن البِ   تلــــك الأنامــــل
  والجـــــبنُ فـــــي قلـــــم البليـــــغ نظيـــــره

  عُطلــــــنَ مــــــن قلــــــمٍ أَشَــــــمَّ شُــــــجاع  
ُ ســماع نقصــةٌ وســوء   فــي الســيف مَ

، وكانت خاتمة للفصل الثالث من المسرحية، "مجنون ليلى"جاء في مسرحية وكذلك ما   
  :)١(وجاءت على لسان ليلى، يقول

  مازلـــت أهـــذي بالوســـاوس ســـاعةً 
  وكـــــــــــــــــأنني مـــــــــــــــــأمورةٌ وكأنمـــــــــــــــــا
ً وقـــــــــدّر غيرهـــــــــا   قـــــــــدرت أشـــــــــياء

  

  حتــــــــى قتلــــــــت اثنــــــــين بالهــــــــذيانِ   
  قـــــد كـــــان شـــــيطانٌ يقـــــود لســـــاني
  حـــــــظٌّ يخـــــــط مصـــــــايرَ الإنســـــــانِ 

استخلصها شوقي ولخص ك الأبيات الحكمية وما تحمله من معنى، نتيجة فكانت تل    
  .đا معنى القصيدة

وكذلك الحال في شعر الحكايات، فأغلب ذلك الشعر، تقع الحكمة في خاتمته وتذيل    
، )٢(ه في Ĕاية المبحث السابقخلاصة الموقف، ومثال ذلك ما ذكرتكل حكاية بنتاج التجربة و 

ا في خاتمة النص وهو دور الاختتام، ومن شروط الاختتام أن نجمل بعد  فالحكمة تلعب دورً
  .صص بعد التعميم، وذلك كله يؤهل التعبير الحكمي بأن يكون خاتمة للنصنخالتفصيل و 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٥: الفصل الثالث  )١(
  .١٣٦.١٣٧ص : انظر  )٢(



١٦٤  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  الحكمة ولغة الشعر



١٦٥  
  

  :مدخل
اسيس، وتمتزج đا اللغة هي المادة الأولى للشعر، وهي التي تجسد الأفكار والصور والأح  

التجربة الشعرية في أساسها تجربة لغة، فالشعر هو الاستخدام "لتكون الأساس للتجربة الشعرية 
  .)١("الفني للطاقات الحسية والعقلية والنفسية والصوتية للغة

بالإضافة إلى ما فيها من  ،ولغة الشعر تعني ما تشمله القصيدة من ألفاظ وصور وخيال  
ا "إيقاع موسيقي،  ً لغة الشعر هي الوجود الشعري الذي يتحقق في اللغة انفعالاً وصوتًا موسيقي

ا، لغة الشعر إذن هي مكونات القصيدة الشعرية من خيال وصور موسيقية ومواقف  وفكرً
  .)٢("إنسانية بشرية

هيكل التجربة الشعرية، وكلية العمل الشعري كما ذكر السعيد الورقي  تعدفلغة الشعر   
  .)٣(غة الشعرفي كتابه ل
وما يعنيني في هذا المبحث هو توضيح وإبراز لغة الشعر في قصائد شوقي الحكمية من   

  :خلال الوقوف على
  .الشعرية في أبيات الحكمة اللغة  .١
  .التصوير في أبيات الحكمة  .٢
  .الإيقاع في أبيات الحكمة  .٣

ا من الأشعار في غة الشعر في أشعار الحكمة ما يميزها عن غيرهلفلابد أن تكون ل  
  .الأغراض الأخرى

 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩م، ص ١٩٧٩، ١السعيد الورقي، ط/ نية، وطاقاēا الإبداعية، دلغة الشعر العربي الحديث مقوماēا الف  )١(
  .٩: السابق  )٢(
 ٥٦رجاء عيد، ص : لغة الشعر ـ قراءة في الشعر الحديث: وهناك كتب عدة تحدثت عن لغة الشعر منها  )٣(

لغة الشعر العربي. بعدها وما   .١٦عدنان حسين قاسم، ص : وَ



١٦٦  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اللغة الشعرية



١٦٧  
  

  :اللغة الشعرية
 امهمً  االلغة هي أداة الفن الشعري، وأهم وسائل إبراز ذلك الفن، فهذه اللغة تعد محورً   

ما ذكرت سابقًا أن اللغة لها دور مهم في نقل عظم البحوث النقدية والأدبية، فكتدور حوله م
الفن  بذلك تلعب الدور الأساسي في إبراز ورية، وإيصالها إلى النفوس؛ فهيالتجربة الشع

  .الشعري
تفوقه واضحًا في نقل التجربة الشعورية وعلى قدر تمكن الشاعر من اللغة، يكون   

اته في اللغة ليحقق نجاحه في نقل جح، فالشاعر لابد أن يستغل إمكانوإيصالها بشكل نا
تلك التجارب بما يمتلك من حاسة لغوية، تجعله يضع الألفاظ  التجارب وإيصالها، فهو ينقل

أمام المتلقين فيشعرون بنفس الإحساس الذي شعر به أثناء عملية الإبداع الفني، فهو جعل 
ا فعالاً بالتأثير على المتلقينلتلك    .)١(الألفاظ دورً

كيفية لذلك كان الشاعر المبدع، هو من يعرف أسرار اللغة ويقف على خصائصها و   
فإذا كان الشاعر "بالخصائص الفنية للغة، تركيبها، والشاعر الأصيل من كانت لغته متميزة 

ا متكامل البنيان؛ لأن  أصيلاً فإن لغته تزخر بالأصول والخصائص الفنية التي تجعل من شعره فنً
عم الألفاظ هي التي تشع الظلال النفسية بما تحمل من موسيقى وصور وتركيز عاطفي وفكر يد

  .)٢("هذه العناصر
والشاعر الناجح هو الذي يستطيع اختيار الألفاظ واستعمالها استعمالاً ناجحًا   

وانبعاثها من جديد على يد فاللغة الشعرية هي موت اللغة "تجربته في المتلقي،  فتؤثر
 الماهر، والشاعر مخترع اللغة، بمعنى أنه يوظفها توظيفًا خاصًا يتلاءم مع تجربته الشاعر
  .)٣("الشعرية
كتشفه التي يبرز đا الشاعر كل ما يريد أن يعبر عنه وكل ما ا  الأداة فاللغة هي  

ألفاظ وصيغ وتراكيب إن للغة بكل ما تشتمل عليه من "ينقله للعالم الخارجي  أن وأراد
قائمة أو ممكنة أو محتملة أو غير محتملة، هي الأداة التي يبرز đا الشاعر كل  ثابتة ومعاني

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدنان قاسم، منشورات / دراسة نقدية في أصالة الشعر ـ، د. شعر العربي المعاصرالأصول التراثية في نقد ال: انظر  )١(

  .٧٥المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع، ص 
  .٧٦السابق،   )٢(
  .٦٤: لغة الشعر العربي الحديث  )٣(
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  .)١("يكتشفه ويستشعره ويتنبأ به ما
ا    ا في استخدام اللغة على نحو خاص يكسبها قيمً ً ا أدبي وتكمن قيمة الشعر بوصفه فنً

ا واضحًا في القارئ، فكيف إذا كانت لغة شعرية كسرت رتابة اللغة  ً وسمات فنية، تحمل تأثير
ي، لأن قمة الإبداع تتمثل في  المألوفة، وليس المقصود بالكسر كسر نظام اللغة الصرفي أو النحو 

  .كونه إبداعًا داخل النظام اللغوي ذاته
فاللغة الشعرية للشاعر، هي التي تكون أكثر قدرة على امتلاكه والنفاذ إلى جوهره،   

حميمية واتصالاً بالعالم من سواها؛ لأĔا لغة تكشف الخارج كما تكشف الداخل، تكون أشد 
الطبيعة حتى تتقدم الشرارة ويبدأ الحريق، لغة تتميز بالغنى  تضيء للشاعر أعماقه كما تضيء له

، وهذا ما كانت عليه لغة شوقي الشعرية، وسوف أقف على )٢(والحساسية بالصحة والجمال
هذه اللغة الشعرية عند شوقي، من خلال حديثي عن المعجم في أبيات الحكمة، وصياغة 

مح وأسلوب الشاعر من خلال معرفة درجة  الحكمة في الخبر وكذلك في الإنشاء، وتوضيح ملا
  .كثافة العناصر اللغوية المتميزة عنده

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المغرب، ، المركز الثقافي العربي٢٠٠٦، ١أحمد محمد المعتوق، ط/ اللغة العليا دراسات نقدية في لغة الشعر، د  )١(

  .٩٢ـ  ٩١  ص
  .١٦ـ  ١٥م، دار الشروق، ص ١٩٩٦/هـ١٤١٦محمد حماسة عبد اللطيف، / بناء الجملة العربية، د: انظر  )٢(



١٦٩  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعجم الشعري لأبيات الحكمة



١٧٠  
  

  :المعجم الشعري لأبيات الحكمة
المعجم الشعري هو المتن اللغوي الذي يشكل مجموع المفردات التي استخدمها الشاعر   

بيئته وثقافته ومناخه الذي عاش فيه، فالشاعر  في نصه المدروس، والتي تكونت من خلال
ا أن يكشف عن تجاربه وأحاسيسه من خلال لغة جديدة يأتي đا الشاعر ويتناولها  يحاول دائمً
في ألفاظ يديرها في نفسه، ويتصل المعجم الشعري للشاعر، بما تراكم من ألفاظ الأمة على مرّ 

ا لتجاربه الإنسانية وما تأثر به من تطورات العصور، غير أن الشاعر ينمي مفرداته الخاصة  تبعً
  .حضارية، بالإضافة إلى ما اكتسبه من محصول ثقافي

عملية اختيار الألفاظ، وترتيبها بطريقة معينة " :ويمكن تعريف المعجم الشعري بأنه  
ا ً ـ   .)١("بحيث تثير معانيها أو يراد لمعانيها أن تثير خيالاً جماليَّ

التعريف ثلاثة مرتكزات أساسية تميز المعجم الشعري عن المعجم وتبرز من خلال هذا   
  :اللغوي العادي، وهي

  .اختيار الشاعر الألفاظ التي يستخدمها  .١
  .ترتيبه لهذه الألفاظ  .٢
  .التأثير الناجح من عملية الاختيار والترتيب  .٣

الأثر الذي ن دراسة المعجم الشعري تتوجه إلى اللفظة المفردة ومدى أوهذا يقود إلى   
تحدثه هذه اللفظة في إطار سياقها؛ لأĔا بعيدة عن سياقها لا يمكن أن توصف بأĔا شعرية أو 

  .نثرية
وشيوع ألفاظ معينة في قصائد وأبيات الشاعر تشير إلى أن تجربة خاصة تكونت لدى   

ربة ونفسية تتناسب مع تج معنويةالشاعر، تحتاج هذه التجربة إلى شبكة لفظية ذات دلالات 
  .الشاعر، فتعبر عن الحالة المسيطرة على الشاعر

في توعية الناس، وعرض قضاياهم، ودفعهم للمشاركة  يكون لهذه التجربة دورولابد أن   
، وذلك أو نقدإقناع أو إصلاح  إلى تغيير الواقع أو تحسينه، وقد يهدف الشاعر من تجربتهفي 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ١٩٨٩، مايو ٢،  ١، ع ٨خالد سليمان مجلة فصول، مج : خليل حاوي، دراسة في معجمه الشعري  )١(

  .٤٧  ص
  



١٧١  
  

  .)١(ما هدف إليه شوقي في شعر الحكمة
شبكة اللفظية هي التي تقدر على اكتشاف أعمال الشاعر وتجاربه الإنسانية فتلك ال  

والشاعر الناجح هو الذي يساعده قاموسه اللغوي على دقة المنطق، والدلالة المسددة، "
  .)٢("والتوصيل الإيجابي

ومن الملحوظ أنه لم يكن في مقدور الشاعر اختراع ألفاظ تنسجم كل الانسجام مع   
، غير أن الشاعر يصطفى من )٣(يتخذ من قاموس اللغة أصلح الألفاظ لمعانيه معانيه، لذلك

ا، فتكاد تستوعب ـ على قلة تلك المفردات  ا تدور في شعره دورانًا ملحوظً معجمه الشعري ألفاظً
  .ـ مشاعر الشاعر وأحاسيسه

شوقي، فلقد كانت هناك مفردات تدور في  ىولقد وجدت هذا في أبيات الحكمة لد  
ا، فصارت أدوات أثيرة للتعبير عن أبيا رؤيته، وتنصب هنا دراسة ت الحكمة دورانًا ملحوظً

التي تتحمل đا المفردات داخل النص الشعري،  الشعريةالمعجم الشعري على تأمل الدلالات 
  :التالية )٤(فتوزعت هذه المفردات على الحقول الدلالية

  .مفردات الدين  .أ
  .مفردات الطبيعة  .ب
  .ت الزمنمفردا  .ج
  .مفردات الموت والحياة  .د

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من البحث٧٥الفصل الثاني، ص : انظر  )١(
  .٧٦: صول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصرالأ  )٢(
  .٤٣م، مكتبة الأنجلو، ص ١٩٨١، ٥إبراهيم أنيس، ط / موسيقى الشعر، د: انظر  )٣(
، ليبيا، دار الكتب الوطنية، ١محمد محمد يونس علي، ط/ مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، د: للاستزادة انظر  )٤(

  .٣٣م، ص ٢٠٠٤
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  :مفردات الدين  .أ
ا من مفردات الدين التي تعبر عن عقائد الإسلام    ً شاع في شعر شوقي الحكمي كثير

الدين هو أصل الحضارات إن (، ولذلك نجد )١(وشرائعه، ولعل هذه سمة عامة في شعر المحافظين
على الخلق،  هو النهج الذي فرضه االلها الفن، و لأنه أساس الأنشطة الإنسانية بما فيه الإنسانية؛

  .)٢()إنه يوجه حياتنا وفكرنا من خلال كونه النواة الأولى التي تبنى عليها ثقافتنا
، حتى ما تكاد تخلو أبيات )االله(من أهم تلك المفردات التي كثر تواردها لفظ الجلالة   

ل القصيدة الواحدة، كما جاء في حكمية منه، بل قد يتكرر هذا اللفظ في أبيات الحكمة داخ
  :)٣(قصيدة كبار الحوادث في وادي النيل، يقول

ُ ـــــ    الـــــك مـــــن قبــــــمســـــنة االله فـــــي الم ُ ومـــــن بعــــد، مـــــا لنُعمــــى بقـــــاء   ل
  :)٤(وقوله  

ُ     لـــــــــم يعـــــــــاد االلهُ العبيـــــــــدَ ولكــــــــــن ِ الأغبيــــــــــــــاء يتَ بالغبــــــــــــــاوة   شَــــــــــــــقِ
  :)٥(وقوله  

ـــــــــــــت ضـــــــــــــعيفًا ا    قـــــــــــــوةُ االله إن تولَّ رَ ـــــــــي مِ ـــــــــت ف ُ تعب ـــــــــاء   ســـــــــه الأقوي
، ومدى ـ عز وجلـ استدعاء لفظ الجلالة على هذا النحو يدل على عظم قدرة االله   

  :)٦(وقولهـ عز وجل ـ إيمان الشاعر وثقته باالله 
ا فانتصـــــــــــــرنا ، واالله خيــــــــــــرُ الناصــــــــــــرينا    ســـــــــــــألنا االله نصـــــــــــــرً   بكــــــــــــمُ

  :)٧(وفي قصيدة أخرى، يقول  
  صِـــــــلَةً فـــــــي االله أو رَحِمَـــــــا ىرعـــــــإذا   فمــــا علــــى المــــرء فــــي الأخــــلاق مــــن 

  .وتعظيمهافاستدعاء لفظ الجلالة هنا لتقوية تلك الصلة،   
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٩٠نبيل سليمان طبوشة، / م، د١٩١٩م ـ ١٨٨٢الإسلامي في الشعر المصري المحافظ من الاتجاه : انظر  )١(
  .وما بعدها ٢٤١ص 

  .٣٥: العبارة الصوفية في الشعر العربي الحديث  )٢(
  ).١/٢٤: (الشوقيات  )٣(
  ).١/٢٤: (السابق  )٤(
  ).١/٢٤: (السابق  )٥(
  ).١/٢٢٩: (السابق  )٦(
  ).١/١٧٥: (السابق  )٧(



١٧٣  
  

ا من أسماء االله الحسنى، كقوله     :)١(وقد يستدعي شوقي اسمً
ـــا وحــــابى    يريـــــــد الخـــــــالقُ الـــــــرزق اشــــــــتراكًا   )٢(وإن يـــكُ خــــصَّ أقوامً

  :)٣(وقوله  
   فــــوق الشــــكِّ والـــــتُهمِ وقــــدرةُ االله    مشــــيئةُ الخــــالق البــــاري، وصــــنعتُهُ 

عز  ـأشاعت في البيت العظمة المتمثلة بقدرة االله ) الخالق، الباري(استدعاء مفردة   
  .التي لا مجال للشك فيها ـ وجل

  :)٤(وقوله  
يان جـــــــــلَّ جلاُلـــــــــه حّــــــدَ الأقوامــــــا    الـــــــــدينُ للـــــــــدَّ َ ربُّــــــكَ وَ ــــــو شــــــاء   ل

يان(فجاءت مفردة    نزل الديانات، فتعددت تلك للدلالة على كون االله هو ) الدَّ مُ
  .، إلى أن ختمها ربك بالدين الإسلاميالذي حمل الرسالة الديانات
  :)٥(، كقوله)رسول(كذلك من مفردات الدين التي شاعت في شعر الحكمة مفردة   

  أدبــه أدب ـ أميــر المــؤمنين ـ فمــا
ا للرســــول، فمــــا   لا تــــرج فيــــه وقــــارً

  

ٌ ولا كـرمُ      في العفو عن فاسق فضـل
ـــين  ـــين المصـــطفى رَحِـــمُ ب غـــاة وب ُ   الب

للدلالة على اصطفاء االله لذلك ) مصطفى(وإلى جانبها مفردة ) رسول(جاءت مفردة     
  .ـ عليه الصلاة والسلامـ الرسول، وتعظيم قدره 

  :)٦(وقوله  
ا ً   ولــــم أر مثــــل ســـــوق الخيــــر كســـــب
 ً   ولا كأولئــــــــــــــك البؤســــــــــــــاء شــــــــــــــاء
بعــــــث رســـــــولٌ  ُ ــــــرُّ لــــــم ي   ولــــــو لا البِ

  بااســــــــــــوءِ اكتســــــــــــولا كتجــــــــــــارة ال  
  إذا جوعتهــــــــــــا انتشــــــــــــرت ذئابــــــــــــا
َحمــــــــل إلـــــــــى قــــــــومٍ كتابـــــــــا   ولــــــــم ي

، والغاية من إرسال الرسل هنا للدلالة على عظم رسالة الرسل) رسول(استدعاء مفردة   
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٥٦: (وقياتالش  )١(
  .أي اختص ومال إليه: حابى  )٢(
  ).١/١٥٩: (السابق  )٣(
  ).٣/١٠٤: (السابق  )٤(
  ).١/١٧١: (السابق  )٥(
  ).١/٥٥: (السابق  )٦(



١٧٤  
  

  ).الخير، السوء، يبعث، البر، كتاب(قوام، وكذلك كانت هناك مفردات دينية أخرى إلى الأ
، ومثال ذلك )الدين( شعر الحكمة كذلك مفردة ومن المفردات الدينية التي كثرت في  

  :)١(قوله
ــــنٌ ومــــذهبُ     يؤلـــــــف إيـــــــلامُ الحـــــــوادثِ بيننـــــــا   ويجمُعنــــا فــــي االله دي

للكشف عن الرابط والجامع بين الناس وهي أخوة الدين والمذهب، وهذه  )دين(ردة مف  
  .المفردة كشفت حقيقة إسلامية عظيمة، وهي الأخوة في الدين

  :)٢(وقوله  
ـــــ   دينُ الله، مـــــن شـــــاء الإلـــــهُ هـــــدىال

ـــــف الأديـــــان داعيـــــةً    مـــــا كـــــان مختل
ُ والأديــــــان قاطبــــــةً    الكتــــــبُ والرســــــل
  محبــــــــة االله أصــــــــل فــــــــي مراشــــــــدها
لقــــــــى فــــــــي أوامرهــــــــا ُ   وكــــــــل خيــــــــرٍ ي

  

  لكــل نفــسٍ هــوى فــي الــدين داعيهــا  
  إلــــــى اخـــــــتلاف البرايــــــا أو تعاديهـــــــا
  خـــــزائن الحكمـــــة الكبـــــرى لواعيهـــــا
  وخشـــــــــــــيةُ االله أسٌّ فـــــــــــــي مبانيهـــــــــــــا

ــــــــوقى فــــــــي نواهيهــــــــاو  ُ   كــــــــل شــــــــرٍّ ي
ن هذا الدين الله أهنا للدلالة على حقيقة مهمة وهي ) الدين(استدعاء شوقي مفردة     

ولكنها إرادة االله  ،، وأن اختلاف الديانات ليس مدعاة للعداء والكراهية بين البشرـ  عز وجل ـ
بصيغة الجمع  الأبيات، واستدعاء مفردة الدين في هذه أن يكونوا مختلفين ـ عز وجل ـ
  ).الأديان(

  :)٣(وكذلك في قوله  
  عهـــــــدٌ، والقتـــــــالُ زِمـــــــامُ  والســـــــلمُ     البغـــــي فـــــي ديــــــن الجميـــــع دنيــــــةٌ 

يدافع  اهنا للكشف على تعدد الديانات، وأن لكل فرد دينً ) دين(استدعاء مفردة   
  :)٤(عنه، وهذا ما كان يوضحه شوقي في قوله

ــــــــــومٌ  ــــــــــديانات ق   ه أشـــــــــــقياءهـــــــــــم بمـــــــــــا ينكرونـــــــــــ    إنمــــــــــا ينكــــــــــر ال
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٣٧: (الشوقيات  )١(
  ).١/٢٣٢: (السابق  )٢(
  ).١/١٨٨: (السابق  )٣(
  ).١/٢٤: (السابق  )٤(



١٧٥  
  

لتأكيد تعدد الديانات، وهي كما وضحت مفردة دينية  ) الديانات(وهنا جاءت مفردة   
  .كثرت في شعر الحكمة

، ـ  صلى االله عليه وسلمـ في مدح الرسول ) القرآن(ويستخدم شوقي كذلك مفردة   
  :)١(يقول

ـــرتَ بـــاليتم فـــي القـــرآن تكرمـــةٌ  ِ   )٢(وقيمــةُ اللؤلــؤ المكنــون فــي اليــتم    ذكُ
سماه االله بالذكر كما أكذلك للدلالة على القرآن الكريم، ولقد ) الذكر(وقد يأتي بمفردة   

  :)٤(، فتناوله شوقي كما في قوله)٣( M   m   l  k      j  i  hLفي قوله تعالى 
ـــبلاد وغربهـــا بك فـــي شـــرق ال   شـــعوُ

  ذِكـــــــــرٌ وسُـــــــــنةٌ : بأيمـــــــــانهم نـــــــــوران
  كأصحاب كهفٍ في عميـق سُـباتِ   

  ك الظلُُمـــاتِ؟لـــفـــي حافمـــا بـــالهم 
) سنة(للدلالة على القرآن الكريم، وجاءت إلى جانبها مفردة دينية وهي ) ذكر(فمفردة   

 :هذا الدين وهما القرآن والسنة النبوية، كما قال رسول االله يدر وكلاهما جاء للدلالة على مص
أصحاب  (ك ، وكذل)٥()تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده، كتاب االله وسنتي(

  .جاءت للدلالة على مدى غفلتهم) كهف
الحجاب،  الجهاد، الزكاة، ات، كالصلاة،دومن المفردات الدينية كذلك ما يخص العبا  

  :)٦(كليوباتراالاعتكاف، من أمثلة ذلك ما جاء على لسان  
  وقــــد تركــــتُ المُصــــلَّى
  إن الصـــلاة علـــى شـــد

ُ قلبـــــي ســـــكينة     ومـــــلء
ــــــــــــــــة   ة الزمــــــــــــــــانُ معين

صلى(وقي هنا مفردة استدعى ش   ُ لكي يدل على ما للصلاة من فضل ) الصلاة(وَ ) الم
  .عظيم في ēوين مصاعب وشدائد الزمان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٦١: (السابق  )١(
هي التي لا نظير : ، واللؤلؤة اليتيمة)٦(آية : ، سورة الضحىM\ [ Z Y L  إشارة إلى قوله تعالى  )٢(

  .لها في العقد
  ).٩(الآية : سورة الحجر  )٣(
  ).١/٨٢: (الشوقيات  )٤(
  .١٣هـ، ص ١٣٩٧، الدار السلفية، ٢الألباني، ط: منزلة السنة في الإسلام  )٥(
  .٤٥٢: الفصل الثالث  )٦(



١٧٦  
  

  :)١(وقوله  
 ِ   لكـــــــل جَنــــــــى زكـــــــاةٌ فــــــــي الحيــــــــاة
  ومـــــــــــــــا الله فينـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جُبـــــــــــــــاة

  ومعنـــــــى البـــــــرِّ فـــــــي لفـــــــظ الزكـــــــاة  
رِيمـــــــــا ـــــــــى غَ   ولا هـــــــــو لا مـــــــــرئٍ زكَّ

الثانية للدلالة ) الزكاة(وجوđا، أما استدعى مفردة للدلالة على ) زكاة(استدعى شوقي مفردة 
  .على عظم تلك العبادة

  :)٢(، كما جاء في قوله)الجهاد(ومن المفردات الخاصة بالعبادات مفردة   
  والحـــربُ أسُّ نظـــام الكـــون والأمُـــمِ     دعــــــوتهم لجهـــــــادٍ فيــــــه ســـــــؤددُهُم
  لــــولاه لــــم نــــر للــــدولاتِ فــــي زمــــن

  
  دُهُـمِ  ما طـال مـن عمـد، أو قـرّ مـن  

وكذلك ما جاء في رثائه لقاسم أمين، زعيم دعوة تحرير المرأة في مصر، فتطرق     
  :)٣(للحجاب بقوله

  مـــاذا رأيـــت مـــن الحجـــاب وعُســـره
ا ً ــــدا لــــك لــــم تجــــده مُخالفـــــ   رأيٌ ب

  فـــــــــــــــــدعوتنا لترفـــــــــــــــــق ويســـــــــــــــــار؟  
  مـــــا فـــــي الكتـــــاب وسُـــــنةِ المَختـــــارِ 

الثانية للدلالة ) الزكاة(أما استدعى مفردة للدلالة على وجوđا، ) زكاة(استدعى شوقي مفردة 
  .على عظم تلك العبادة

  :)٤(وقوله في القصيدة نفسها  
  إن الحجـــــــــاب ســـــــــماحةٌ ويســـــــــارةٌ 
  جهلــــــوا حقيقتــــــه وحكمــــــةَ حُكمــــــه

  لـــولا وحـــوشٌ فـــي الرجـــال ضـــواري  
  وضِــــــــــــــرارفتجـــــــــــــاوزه إلـــــــــــــى أذى 

بذلك عبادة  للدلالة على عظمته ورفعة قدره، ليكون) الحجاب(فاستدعاء مفردة   
  .ة رفيعةيوفريضة ذات قيمة أخلاق

  :)٥(وقوله  
  والـــــنفس عاكفـــــة علـــــى شـــــهواتها

  
  ي إلـــــــــى أحقادهـــــــــا وتثـــــــــورو تـــــــــأ  

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/١٥٧: (الشوقيات  )١(
  ).٣/٥٨: (وقياتالش  )٢(
  ).١/١٦٣: (السابق  )٣(
  ).٣/٥٨: (السابق  )٤(
  ).٣/٥٤: (السابق  )٥(



١٧٧  
  

تباع الشهوات اللدلالة على شدة ميل هذه النفس إلى ) عاكفة(فاستدعاء مفردة   
ا مع قوله تعالى ً ، )١( MÄ Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼L : والهوى، وذلك تماشي

ا: اوعكف عليه عكوفً  ً   .)٢(أقبل عليه مواظب
الجنة، النار، جهنم، النعيم، : (ويستخدم شوقي المفردات المتصلة بعالم الغيب مثل  

  :)٣(، من أمثلة ذلك قوله)الشقاء، المصير، القدر، الغيب، الجن، الآخرة
  الفــراق لظــىّ أنســك غاشــمًا دعمــ
  

  إن الفــــــــــــراق جهــــــــــــنم الأقــــــــــــدار  
الفراق، فالفراق جهنم الأقدار وما  حرقة لى مدىللدلالة ع) جهنم(فاستدعاء مفردة     

  .كتب للإنسان في حياته
ناس، يصف فيها أنواع بعض البشر الذين يتلاعبون بال وكذلك عندما وضع حكمة  

  :)٤(هم، مثل أصحاب الأحزاب في ذلك الوقت، فيقولضمائرُ  ويجبروهم على فعل ما لا يرضي
  ن ينقمــوا خلقــوا الشــقاء وإن رضــواإ

  عتــــــدواأحــــــزبهم الجنــــــان و فتحــــــوا ل
  جعلـــــــــوا حيــــــــــاة البائســــــــــين نعيمــــــــــا  

  ســــــــــــبحانهم للكــــــــــــافرين جحيمــــــــــــا
  ).الشقاء، النعيم، الجنان، الجحيم(استدعى مفردات متصلة بعالم الغيب مثل   
  :)٥(وقوله  

  أجـــــــدُ الحيـــــــاةَ حيـــــــاةَ دهـــــــرٍ ســـــــاعةً 
  وأعــــــدُّ مــــــن حــــــزم الأمــــــور وعزمهــــــا

قصـــــــرا     وأرى النعـــــــيمَ نعـــــــيمَ عُمـــــــرٍ مُ
  ترضَــــــــى، وألاَّ تضــــــــجرا للــــــــنفس أن

  :)٦(وقوله  
ــــــــه مــــــــــــا تشــــــــــــتهي العــــــــــــزائم إن هــــــــــــمَّ ذووهــــــــــــا  ــــ ُ في   ويشــــــــــــتهي الأذكيــــــــــــاء

ُ     فلمــــــــــــن حــــــــــــاول النعــــــــــــيم نعــــــــــــيمٌ  َ شـــــــــــــقاء ـــــــــــــر الشـــــــــــــقاء   ولمـــــــــــــن آث
) الشقاء(للدلالة على النهاية السعيدة على عكس ما دلت عليه مفردة ) النعيم(فمفردة   

  .التعيسة ويةاالمأسإلى النهاية 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٠(سورة النازعات، آية   )١(
  .٧٥٥ص : القاموس المحيط، باب الفاء فصل العين  )٢(
  ).١/٦٨: (الشوقيات اĐهولة  )٣(
  ).٢/٩٩: (السابق  )٤(
  ).٤/١٦٣: (الشوقيات  )٥(
  ).١/٢٥: (السابق  )٦(



١٧٨  
  

، )١(Mâ  á  à ß  ÞL : ، لقوله تعالى)القضاء والقدر(تصل بعالم الغيب ومما ي  
، مثال ذلك قوله  ـ عز وجلـ لا يعلمه إلا االله  غيـبيفالقدر لا يمكن للمرء معرفته، وهو 

  :)٢(تعالى
  لا يملـــــــكُ الإنســــــــان مـــــــن أحوالــــــــه
ـــــــــر مـــــــــوطئٌ  ـــــــــكَ مـــــــــن حري   لا يبطرن

  

، مهمــــــا قــــــدَّرا     مــــــا تملــــــك الأقــــــدارُ
  الحريـــــــر تعثَّـــــــرا فلـــــــرب مـــــــاشٍ فـــــــي

  ).الأقدارُ (فنلحظ في هذه الحكمة مفردات خاصة بعالم الغيب مثل   
  :)٣(على لسان أكتافيوس، يقول كليوباتراكذلك ما جاء في مسرحية    

  :وسأكتافي
  !ويـل النفـوس مـن فجـاءات القــدر

  
  وويـــــــح أولمبـــــــوس بـــــــالأفعى عثـــــــر  

وجاءت للدلالة ) ويل(خرى وهي هناك مفردة دينية أ) القدر(إلى جانب مفردة     
تهويل من شأن الته، فكانت دالة على آمدى خشية النفس البشرية من القدر ومفاج على

  .القدر
م، ١٩٠٢بمصر عام ) غمر ميت(ف الحريق الذي شب بقرية وقول شوقي في وص  

  :)٤(يقول
  االله يحكــــــــــمُ فـــــــــــي المـــــــــــدائِن والقـــــــــــرى
  مــــــــا جــــــــلَّ خطـــــــــبٌ ثــــــــم قــــــــيسَ بغيـــــــــره

  

  لقضـاء كمـا جـرىخُـذي ا) ميت غمـرَ (يا   
  راغالقيـــــــــــــــــــــــاسُ وصــــــــــــــــــــــــ هونَّـــــــــــــــــــــــهإلا 
 عز ـ حدث وأهمية تسليم الأمر اللهلتدل على الواقع الذي ) القضاء(لنا هنا مفردة  فتظهر  

  .ـ وجل
  :)٥(وكذلك ما جاء في قوله  

ــــــــــــم تجــــــــــــد   لقضـــــــــــــــــــــــــائه ردčا ولا تبـــــــــــــــــــــــــديلا    وإذا أراد االله أمــــــــــــر ل
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٩(آية : القمرسورة   )١(
  ).٤/١٦٤: (السابق  )٢(
  .٤٧٥: الفصل الرابع  )٣(
  ).٤/١٦٣: (الشوقيات  )٤(
  ).١/١٤٧: (السابق  )٥(



١٧٩  
  

  :)١(وقوله  
َ إذا رمــــــــــــــــــــــــــــــى   )٢( )ثبيــــــــــــر(مــــــــــــن  دكَّ القواعــــــــــــد    إنَّ القضــــــــــــــــــــــــــــــاء

  :)٣(فيقول) الغيب(وقد يستخدم شوقي كذلك مفردة   
ـــــــــه ـــــــــروح للـــــــــرحمن جـــــــــل جلال   ال

  
ــــهِ نهــــي مــــن ضــــ     )٤(ائن علمــــه وغيابِ

تظهر لنا وهي من المفردات الدينية التي تتصل بعالم الغيب  ) الروح(كذلك نجد مفردة     
  .كذلك

  :)٥(قوله، وهذا كما جاء في )مصير(وكذلك من هذه المفردات مفردة   
صــــــــــــــــــــيرُ العـــــــــــــــــــالمين إلـــــــــــــــــــى ذهــــــــــــــــــــاب   فـــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــالم الفـــــــــــــــــــاني مَ

نـــــــــــــا   نَ، ومـــــــــــن أقـــــــــــام إلـــــــــــى اقتـــــــــــراب    مــــــــــــن ســـــــــــــار لــــــــــــم يـــــــــــــثنِ العِ
  :)٦(وقوله  

ــــدين يعنيهــــا    ةمـــــــــــعطفـــــــــــت كـــــــــــل فـــــــــــؤاد مرح   وكــــل نفــــس مصــــير ال
  :)٧(وقوله  

  يريــــــــــــدُ الأمــــــــــــورَ كمــــــــــــا شــــــــــــاءها
ــــــــد الــــــــذي قهــــــــر القيصــــــــرين   وعن

ها   ـــــــــــــــأبى الأمـــــــــــــــورُ وســـــــــــــــلطانُ   وت
هـــــــــــــا   )٨(مصـــــــــــــيرُ الأمـــــــــــــور وأحيانُ

، ومثال ذلك ما جاء في مسرحية )الجن(واستخدم شوقي مفردات في عالم الغيب منها   
  :)٩(مجنون ليلى عندما تحاور جني مع الآخر، فيقول

  أجـــل بعـــداوة البشـــر ابتلينـــا: جنــي
  مضـــــــــى بــــــــــالكبر إبلــــــــــيس أبونــــــــــا
ـــــــــال داءٌ  ـــــــــب ق   وإن عجـــــــــزَ المطب

  

ُ و      طـــــــــــال بهـــــــــــا التبـــــــــــرمُ والعنـــــــــــاء
ـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــراث آدم كبري   وكـــــــــــــــــلُّ ت
  مـــــــــــن الجنـــــــــــي لـــــــــــيس لـــــــــــه دواء

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٩٩: (السابق  )١(
  .جبل معروف: ثبير  )٢(
  ).١/٦٩: (السابق  )٣(
  .أي خصائص علمه وهو ما اختص به نفسه، فلا يعلم به سواه: ضغائن علمه  )٤(
  ).٣/٢٢: (السابق  )٥(
  ).١/٣٠٦: (الشوقيات اĐهولة  )٦(
  ).١/٢١٢: (الشوقيات  )٧(
  .ملك الروم وملك الفرس، ويقصد االله ـ عز وجل ـ فبيديه مصير الأمن: القيصرين  )٨(
  .١٤٩: الفصل الرابع  )٩(



١٨٠  
  

ـــــــــــت   وإن قفـــــــــــزت صـــــــــــغارهم فزلّ
  وكـــــــــــــــم متعـــــــــــــــوذٍ بـــــــــــــــاالله منــــــــــــــــا

  

  فمنـــــــــــا معشـــــــــــر الجـــــــــــن الـــــــــــبلاء  
  تعــــــــــــوذ الأرض منــــــــــــه والســــــــــــماء

جميعها مفردات في عالم الغيب، كذلك ظهرت ) إبليس، الجني، معشر الجن( اتفمفرد    
البشر في الاستعاذة باالله  Ĕج، وجاءت للدلالة على )متعوذ(الأبيات وهي مفردة دينية في هذه 

  .من الشيطان ـ عز وجل ـ
ومن أهم مفردات الغيب الأساسية هي الآخرة، فلقد ذكرها االله تعالى في كتابه حين   

́ Mµ : قال     ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ªL )١(.  
  :)٢(فشوقي يقول  

نــاخ ركابــههـي     يــا صــاحب الأُخــرى، بلغــتَ محلــةً    )٣(مــن أخــي الـدنيا مُ
  :)٤(وقوله  

ـــــــى  ـــــــدنيا عل ـــــــو دامـــــــت ال ٍ ل بـــــــوة   نُ
  

  لكــــان للنــــاس عــــن الأُخــــرى غنــــى  
على المؤمن الحق كذلك جاء في شعره مفردات دينية تخص بعض الصفات التي يجب     

ا وبشكل  ً التزامها، من أهمها الصبر، بحيث وجدت مفردة الصبر تتكرر في شعره الحكمي كثير
؛ لأĔا من أكثر الصفات القرآنية التي تنسب للأبناء والمؤمنين، فلقد عظم االله أجر ملحوظ

  .)٥( Mê é è ç æ åL : الصابرين حيث قال
هذا الاهتمام القرآني بمعنى الصبر، وجد سبيله إلى شعر الإحيائيين؛ حتى أكثروا من "  

ا في شعره ، فبر )٦("القول فيه، ملتصقين بالمفردة القرآنية والجو القرآني ً زت مفردة الصبر كثير
  :)٧(الحكمي، من أمثلة ذلك قوله

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٩(سورة غافر، آية   )١(
  ).١/٧١: (السابق  )٢(
  .الآخرة: الإبل، والأخرى: مبرك الإبل، الركاب: المناخ  )٣(
  .١٠٢: دول العرب وعظماء الإسلام  )٤(
  ).١٠(آية : سورة الزمر  )٥(
حامد حفني داود، / د: شلتاع عبود شرار، إشراف: ، تقديم)المرحلة الإحيائية(أثر القرآن في الشعر العربي الحديث   )٦(

  .٦٥رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، معهد اللغة والأدب العربي، ص 
  ).٤/١٥٦: (الشوقيات  )٧(
  



١٨١  
  

  ولا تطمـــــح إلــــــى طلـــــب المُحــــــالِ 
  فــــــإن أبطــــــأنَ فاصــــــبر غيــــــر ســــــالِ 

  ولا تقنــــــــع إلــــــــى هجــــــــر المعــــــــالي  
  كصــــــــــبر الأنبيــــــــــاء لهــــــــــا قــــــــــديما

  .هنا بالأنبياء للدلالة على كوĔا صفة الأنبياء، فهي صفة عظيمة) الصبر(مفردة  تتعرف
  :)١(وقوله  

  واصــــــــبر، فمــــــــا للحادثــــــــاتِ دوامُ     يــا قلــبُ، لا تجــزع لحادثــة الهــوى
  :)٢(مع قمبيز، فتقول الوصيفةبك الكبير، حينما تحدثت  يونجد ذلك في مسرحية عل  

ا تجــــــد   ســــــيدي صــــــبرً
  ســـــــيدي لا تُصـــــــغْ إلا

  عاقبــــة الصــــبر جميلــــه  
ــــــــــــه   لســــــــــــجاياك النبيل

  :)٣(وقوله  
  طـــــول التمنـــــي يجـــــدومـــــن يصـــــبر 

  
  قــــــد صــــــار اقتراحــــــاعلــــــى الأيــــــام   

) صبر ـالصبر (مثل  اها اسمً ئعلى هيئات عدة، منها مجي) الصبر(فشوقي تناول المفردة     
ا ) صبرياصبر، (ومرة على هيئة فعل مثل  ا واستمرارً ً ا حركي ولاسيما أن الأفعال تقدم حضورً

ا أممتطاولاً لتلك الم ً كان مجيئها اسمً بيت الحكمة،  أثر واضح في فهي ذاتفعلاً  فردة، وسواء
فلقد واسى شوقي جميع من يتألم بالصبر، وهي توصية مؤمن حق لأخيه المؤمن، فهو الحل 

  .الأمثل للتغلب على مصاعب الدنيا والحياة
ا روحيčا،    وقد تتكدس المفردات الدينية في شعر شوقي الحكمي؛ لتشع في هذا الشعر جوً

  :)٤(مثال ذلك قوله
 ٍ ــــــــــــاة   وأن البــــــــــــرَّ خيــــــــــــرٌ فــــــــــــي حي

ــــــــــــــه الشــــــــــــــرَّ  نوأ   يصــــــــــــــدع فاعلي
ــــــــــــــالبنين إذا الليــــــــــــــالي   فرفقًــــــــــــــا ب

  

  وأبقـــــــــــى بعـــــــــــد صـــــــــــاحبه ثوابـــــــــــا  
ا بالشــــــــــــرَّ  ــــــــــــرً ــــــــــــم أر خي ــــــــــــا ول   آب
  العقابــــــا علــــــى الأعقــــــاب أوقعــــــتِ 

  
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٣٤٣: (السابق  )١(
  .٣٣٩: الفصل الثاني  )٢(
  ).٤/١٥٣: (الشوقيات  )٣(
  ).١/٥٦: (الشوقيات  )٤(
  



١٨٢  
  

ً ) الخير، الشر، الثواب، الرفق(فمجيء مفردات دينية    ا إسلامي čاتشع في الشعر جو  ً  اروحي
 ،جها الشاعر في حكمه تنحو إلى الوضوحإن اللغة التي ينس(، يتناسب مع هذا الشعر الحكمي

فهي لغة شفافة ومحايدة تحاول أن تتفق مع مضمون تلك الحكم، فالحكمة مضمون لا ينبغي 
أن يعوق وصوله بلاغة الصيغ اللغوية، وتبنى الحكمة عنده على التجريد والتعتيم، فهي تضع 

عام تجعلها تعم أكثر مما  فهو يملك خلاصة الفكر ويصوغها في قالب ،سامٍ  الشاعر في موضعٍ 
  .)١()تخص

، التي )٢(ويمكنني القول بأن شعر الحكمة لدى شوقي زخر بالكثير من مفردات الدين  
تبعثرت في ذلك الشعر؛ فيؤكد الموقف الإسلامي والإيماني للشاعر الذي ينهل من القرآن الكريم 

ُضفي مد منهاالتي يست ،والسنة النبوية وغيرها من الروافد الإسلامية عليها  شاعرنا لغته بعد أن ي
  .حسه الشعري العذب

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٥: العبارة الصوفية في الشعر العربي الحديث  )١(
  .الموضوعات الدينية من هذا البحث: انظر  )٢(



١٨٣  
  

  :مفردات الطبيعة  .ب
الطبيعة ذات دور فعال في بناء النص لدى شوقي، وذلك من خلال جلبه لعناصر   

الشمس، الفضاء، الأرض، (متعددة منها في تجربته الحكمية، فأحيانًا تكون عناصر كونية 
الزهر، الروض، الورد، (، وأحيانًا عناصر نباتية )، الجوالسماء، النجم، الأقمار، الكون، الفلك

، وعناصر حيوانية )الجبال، الرواسي، التراب، الدخان، الحجر(، وعناصر صحراوية )الشوك
  ).النوق، الليث، شبل، ذئب، سباع، طير(

ا، بمعنى أن يبرز    ً لقد كان توظيف شوقي لمفردات الطبيعة في شعره الحكمي توظيفًا جزئي
الطبيعة ثم لا يلبث أن يختفي، إذ لا يقف شوقي عنده ليعمقه، ومع ذلك لم يخل عنصر عنصر 

  .الطبيعة من دلالات يبثها في النص الشعري المتوجه للحكمة
ا في شعره الحكمي، مثال ذلك  لأĔاوسأقف أولاً على العناصر الكونية؛    الأكثر ورودً

  :)١(قوله
  ويحططــن فــي التُّــرب الجبــال الرواســيا    الثـــرى فـــي الشـــهد زلـتُنـــ وبعـــضُ المنايـــا

ه صفة الثبات والقوة، وإلباسللدلالة على قوة وعظمة المرثي، ) الجبال، الرواسي(استدعاء مفردة 
  .فالمنايا قد تضع تلك الأشخاص العظماء في التراب

  :)٢(وقوله  
ـــــــــــل ـــــــــــل ثـــــــــــم وي   فويـــــــــــل ثـــــــــــم وي

  
  لقاضي الأرض من قاضـي السـماء  

، ومفردة ، فهو القاضي فوق كل قاضٍ ـ عز وجلـ لة على االله للدلا) السماء(فمفرده     
  .للدلالة على البشر وبالأحرى المستعمر الأجنبي) الأرض(

  :)٣(وقوله  
ـــــــــــزلاً بجماعـــــــــــة   الأرضُ أليـــــــــــق من

  
  يبغــــــون أســـــــبابَ الســـــــماء قعـــــــودا  

 للدلالة على انخفاض المرتبة أو المنزلة، أما استدعاء مفردة) الأرض(فاستدعاء مفردة     
للدلالة على علو ورفعة الشأن والمكانة، فلا يمكن أن يصل للمرتبة العالية ف) السماء(

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/١٣٠: (السابق  )١(
  ).١/١٩٠: (الشوقيات اĐهولة  )٢(
  ).١/٩٠: (الشوقيات  )٣(



١٨٤  
  

  .جماعة يتكاسلون ويتخاذلون والرفيعة
  :)١(ومثال آخر قوله  

  تطلـــــــع الشــــــــمس بالفنـــــــاء علينــــــــا
  فـــــــإذا جـــــــددت فأبلـــــــت فأعيـــــــت

ــــــــــــــالميلاد     وعلــــــــــــــى القــــــــــــــادمين ب
  جاءهــــــــــــا حينهــــــــــــا بــــــــــــلا ميعــــــــــــاد

لى الأيام ومضي تلك الأيام، وكيف كل ما طلعت نقص من للدلالة ع) الشمس(فمفردة 
  .أعمار البشر واقتربوا إلى النهاية

  :)٢(وكذلك قوله  
  وكفـــى الحيـــاةُ لنـــا شـــواغل فـــافتني

  
  مـــــــــلأ النجـــــــــوم وعـــــــــالم الأقمـــــــــار  

  .للدلالة على الاتساع الشاسع) النجوم، الأقمار(استخدام مفردة   
  :)٣(وكذلك قوله  

ـــــــــــت سُـــــــــــ   لَّماوإذا الأخـــــــــــلاقُ كان
  

ـــــــــتّمِس   ـــــــــد المُل ـــــــــنجم ي ـــــــــت ال   نال
هنا للدلالة على عظم القدر والمكانة التي قد يصل إليها صاحب الأخلاق، ) النجم(فمفردة   

  .فهو يصعد بأخلاقه ليصل المكانة العالية والشأن العظيم
  :)٤(، وأمثلة ذلك قوله)الفضاء ـ الكون ـ الفلك(ومن المفردات الكونية كذلك   

  لتوكــــــــل غالــــــــبغالــــــــب الأمــــــــر با
ـــــــه تضـــــــيق المســـــــاعي رُبَّ    أمـــــــر ب

  واطلب العون في جميع المطالب  
  لـــــك منـــــه إلـــــى الفضـــــاء مـــــذاهب

  .ـ عز وجلـ للدلالة على سعة رحمة االله ) الفضاء(فاستدعاء مفردة 
  :)٥(وكذلك ما جاء في مسرحية قمبيز، فيقول  

  ســـــــــنةُ الكــــــــــون ومــــــــــا
  

حيـد     عن سنةِ الكون مَ
 وسنته ـ عز وجل ـي للدلالة على االله ت في هذا البيت الحكمي، وهتكرر ) الكون(من مفردة   

  .اةـوقدرته في الحياة، وكيف لا يمكن لأحد أن يجيد محيد من سنة االله وتقديره في الحي
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٢٣٤: (الشوقيات اĐهولة  )١(
  ).١/٦٨: (السابق  )٢(
  .٨٤: دول العرب وعظماء الإسلام  )٣(
  ).١/١٥١: (الشوقيات اĐهولة  )٤(
  .٣١٢: الفصل الثاني  )٥(



١٨٥  
  

  :)١(ويقول) الفلك(وتناول فيها مفردة ) البرلمان(وقول شوقي في مقدمة قصيدة   
  ســـــكن الزمـــــانُ، ولانـــــت الأقـــــدارُ 

  للخطـــــوب وردّهـــــاأرخـــــى الأعنـــــةَ 
ـــــــأمرٍ، أو يـــــــدور بضـــــــدِّه   يجـــــــري ب

  

ـــــــــــــةٌ وقـــــــــــــرارُ      ولكـــــــــــــل أمـــــــــــــرٍ غاي
  فلـــــــــــــــكٌ بكـــــــــــــــل فجـــــــــــــــاءة دوّارُ 
ـــــــنقضُ يعجـــــــزه، ولا الإمـــــــرارُ    لا ال

  :)٢(أما العناصر النباتية فلقد تناولها شوقي في أبيات حكمته، كقوله    
 ٌ ـــــــــــــل   وكثرتُهـــــا مـــــن كثـــــرة الزَّهـــــر أصـــــرعُ     وأنَّ أمـــــــــــــاني النفـــــــــــــوسِ قوات

  .للدلالة على ضرر تلك الأماني بدلاً من نفعها) الزهر(مفردة استدعاء 
  :)٣(وقوله  

  ولكــــــل جهــــــدٍ فــــــي الحيــــــاة ثمــــــارُ     تجنــــي الــــبلادُ بـــــه ثمــــارَ جهودهـــــا
مفردة  للدلالة على لذة نتيجة الجهد الذي ) ثمار(فالجهد لابد له من ثمار يجنيها اĐتهد، وَ

قطف بعد التعب وبذل اĐهود ُ   .ي
  :)٤(، قولهكليوباترااء في مسرحية  وكذلك ما ج  

عــــد الخطــــا أو يحســــب العثــــرات    ومن يمش فـي ورد الأمـور وشـوكها ُ   ي
جاء đا للدلالة على شدة ) الشوك(للدلالة على سهل الأمور وبسيطها، ومفردة ) ورد(فمفردة 

  .الأمور وصعوبتها
  :)٥(كذلك استخدم شوقي عناصر صحراوية، كما جاء في قوله  

ُســـــمى والـــــدًامـــــا كـــــلُّ ذ ِ الصـــــماءِ     ي ولـــــدٍ ي   كــــم مــــن أبٍ كالصــــخرة
للدلالة على شدة قسوة بعض الآباء، فجاءت هذه المفردة لتشعر ) الصخرة(فاستدعاء مفردة 

  .السامع أو القارئ بمدى قسوة بعض الآباء
  :)٦(وقوله  

  وكــلُّ أخــي عــيشٍ وإن طــال عيشُــهُ 
  

ــــراب     تــــرابٌ لعمــــرُ المــــوتِ وابــــنُ تُ
ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٣٦٦: (الشوقيات  )١(
  ).٢/٣٣٩: (السابق  )٢(
  ).٢/٣٦٧: (السابق  )٣(
  .٤٦٦: الفصل الرابع  )٤(
  ).٣/٩: (الشوقيات  )٥(
  ).٣/٢٦: (بقالسا  )٦(



١٨٦  
  

جاء đا شوقي ليدلل على فناء ومصير ذلك البشري، فهو مخلوق من تراب ) لترابا(فمفردة 
  .وصائر إلى تراب

  :)١(وقوله  
ـــــــــــــ ، وتُبلــــــي الحجَــــــرْ     فــــــــــــإن الحيــــــــــــاة تفُــــــــــــلُّ الحدي ـــــــد إذا لبســــــتهُ   ي

للدلالة على قوة الحياة التي قد تبلي الحجر القوي الصلب، ) الحجر(نلحظ هنا مجيء مفردة 
  .وتفل الحديد

ك في شعر الحكمة، وكان لها حضور ما بالنسبة للعناصر الحيوانية، فلقد كثرت كذلأ  
  :)٢(في شعر شوقي الحكمي، من أمثلة ذلك قوله ودوران

ــــــرجُ ســــــلمًا مــــــن العــــــالمينَ    فــــــلا ت
  ومـــــن يعـــــدَمِ الظفـــــرَ بـــــين الـــــذئابِ 

  

ـــــــــــــر     فـــــــــــــإن الســـــــــــــباعَ كمـــــــــــــا تُفطَ
  فــــــــــــــإن الــــــــــــــذئابَ بــــــــــــــه تَظفــــــــــــــر

عليه، وأما  فكأĔم فطرواشر في بعض البشر، على طبيعة ال لالةجاءت للد) السباع(مفردة   
فهم كعالم الذئاب إن لم تكن  ،فجاءت للدلالة على شيوع الشر بين البشر) الذئاب(مفردة 

ا ظفرت به الذئاب ً   .قوي
كذلك ما جاء في قصيدة رثى فيها سعد زغلول بك، ولقد مات وهو شاب يافع،   

  :)٣(فيقول فيها
 ُ ـــــــــهِ ي   تـــــــــوفى المـــــــــرإنمـــــــــا مـــــــــن كتاب

  ب هل حاالست تدري الحِمامُ بالغ
  

ــــــــــــــــه   ، لامــــــــــــــــن شــــــــــــــــبابه واكتهال ُ   ء
ــــــى أشــــــباله ــــــث، أم عل ــــــى اللي   مَ عل

مفردة ) الليث(استدعى مفردة    للدلالة على ) أشبال(جاء đا للدلالة على الكبر والمشيب، وَ
 كذلك كانت) الغاب(، فقد يختطف الموت الصغير قبل الكبير، ومفردة والشبابالصغر 

  .للدلالة على الدنيا، فقد يغيب الموت المرء دون النظر إلى عمره، فقد يموت الشاب قبل الكهل
وفي مسرحياته نجد ما جاء في مسرحية عنترة، وذلك على لسانه، بعد ما حاول أحدهم   

  :)٤(بقوله ةتسديد سهم في ظهره ليقتله، فرد عنتر 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٠٨: (السابق  )١(
  ).٤/١٩٣: (السابق  )٢(
  ).٣/٩٥: (السابق  )٣(
  .٦٤: الفصل الثالث  )٤(



١٨٧  
  

  حـــــذار يـــــا وغـــــد حـــــذار يـــــا لكـــــع
  

ـــــــهُ الك   ـــــــثُ لا يقتل ـــــــدعَ اللي ـــــــب ف   ل
فللدلالة على ضعف الرجل ) الكلب(للدلالة على قوة عنترة وشدته، أما مفردة ) الليث(فمفردة   

الذي سدد لعنترة سهمه ليضربه في ظهره، فلا يمكن للكلب أن يقتل الليث القوي، وما أراد أن 
  .يوصله عنترة لذلك الرجل، أنك لا يمكنك أن تظفر بي وتقتلني

  :)١(ومثال آخر قوله  
  لكـــــــل شـــــــيء زمـــــــان ينقضـــــــي معـــــــه

  
  فودّعــوا النــوق واطــووا ذكــر حاديهــا  

جاءت للدلالة على الماضي والقديم من الزمان الذي انتهى، ولا يمكن أن يعود ) النوق(مفردة   
  .لانقضاء زمانه وذهابه

  :)٢(وقوله  
ــــم   كيــــف يهــــزا بخــــالق الطيــــر مــــن ل

  
؛ هــــل بكــــى أو تغنَّــــى؟   ــــم الطيــــرَ   يعل

، فلقد استخدمها عندما أراد التعبير عن االله )الطير(مفردة حيوانية وهي استخدم شوقي هنا   
من لم يعلمَ (عن البشر عندما ذكر  عبر، وكذلك استخدمه عندما )خالق الطير(عندما ذكر 

ا في إثراء الحكمة)الطير   .، فيقصد البشر، فلعبت مفردة الطير هنا دورً
ية الواحدة، لتضفي دلالتها على وقد تنتشر مفردات الطبيعة في القصيدة الحكم  

  :)٣(القصيدة، ومثال ذلك ما جاء في أرجوزته الشعرية حينما تحدث عن الوطن، فيقول
ــــــــــيس مــــــــــن عِــــــــــرض ولا حــــــــــريم   ول
  الجســــــــــــــم مــــــــــــــن تُربتــــــــــــــه ومائــــــــــــــه
ــــــــــهِ    وكــــــــــل مــــــــــا حولــــــــــك مــــــــــن هباتِ

  

ــــــــــوطن الكــــــــــريم   ــــــــــوق ال   تحميــــــــــه ف
  والـــــــــروح روحٌ هـــــــــبّ مـــــــــن ســـــــــمائهِ 
ــــــــــهِ    ومــــــــــا ولــــــــــدت فهــــــــــو مــــــــــن نباتِ

  .مشكلة لوحة حكمية رائعة) التربة، الماء، السماء، النبات(الطبيعة التالية  اتمفردفجاءت   
وما يمكنني قوله أنه هناك الكثير من مفردات الطبيعة التي وجدēا في شعر شوقي   

ا فعالاً في النص الشعري، إ: الحكمي، وذلك يقودني إلى القول ن مفردات الطبيعة لعبت دورً
  .لترتقي بلغته وبنائه

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٣٠٧: (الشوقيات اĐهولة  )١(
  ).٤/١٤٨: (الشوقيات  )٢(
  .١٦: دول العرب وعظماء الإسلام  )٣(
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  :مفردات الزمن  .ج
الزمن، الزمان، الدهر، يوم، أمس، غد، ثنائية الشباب والشيب، (تمثل مفردات الزمن   
ا في إبراز التجربة الشعورية عند شوقي؛ حيث تتمتع هذه المفرد...) الوقت،  ا مهمً  اتعنصرً

  .بحضور بارز وواضح في شعره الحكمي
لين أحدهما الإشارة إلى ظرف الزمان أو ارتباط وهذه المفردات المتعلقة بالزمن ترد في مجا  

ا بالإنسان أو  الحدث بفترة زمنية معينة كالصباح أو الليل، والآخر النظر إلى الزمن باعتباره محيطً
ا على الحياة   .مهيمنً

ا في شعره الحكمي مفردتي    ، وقبل )الزمان ـ الدهر(من أهم تلك المفردات وأكثرها ورودً
 المعجماتمة، أود إيضاح الفرق بين الزمان والدهر، فلقد أطلقت عرضهما في شعر الحك

اللغوية لفظة الزمن أو الزمان على ما طال أو قصر من الوقت، فهما اسمان لقليل الوقت 
ا به إلى )١(وكثيره ً ، فالزمن عليه يبني الشعراء تصوراēم في الحوادث الكونية وتصرف الأقدار ذهاب

  .)٢(نين التي تحكم الأشياء والإنسانأنه قوة مهيمنة وراء القوا
وحين وقف أصحاب تلك المعجمات عند مفردة الدهر اختلفوا بشأنه وتحديد مداه،   

بين قائل هو الأمد الممدود، وهو ألف سنة فهو الزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا، وهو الأبد 
العالم من مبدأ وجوده إلى الدهر في الأصل اسم لمدة "، بحيث نجد أن )٣(والزمن الذي لا ينقطع

، ثم يعبر به عن كل مدة كبيرة، وهو خلاف الزمان فإن الزمان يقع على القليلة انقضائه
  .)٤("والكثيرة
هو النظر إلى الزمان قوةً زمنية : المقصود بالمعنى الشعري للدهر"أما معناه بالشعر   

  .)٥("ضاغطة من أهم سماēا الفاعلية والتغيير القصدي
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القاموس المحيط ٣/١٨٦٧: لسان العرب: انظر  )١( الصحاح لإسماعيل ١٨٤باب النون فصل الزاي ص : وَ ، وَ
  ).٥/٢١٣١(م، لبنان، دار العلم للملايين، ١٩٥٦/هـ١٣٧٦، ١أحمد عبد الغفور عطار، ط: الجوهري، تحقيق

  ).١٠/٣٧٤(زمان، دار المعرفة، لبنان، : دائرة المعارف الإسلامية  )٢(
القاموس المحيط باب الراء فصل الدال)٣/٢٩٢: (لسان العرب: انظر  )٣( ا٣٥٦: ، وَ   ).٢/٦٦٢: (لصحاح، وَ
/ هـ١٣٨١محمد سيد كيلاني، الطبعة الأخيرة، : الراغب الأصفهاني، تحقيق وضبط: المفردات في غريب القرآن  )٤(

  .١٧٣، ص )مادة دهر(م، مطبعة مصطفى البابي، مصر، كتاب الدال ١٩٦١
داب والعلوم الاجتماعية، لؤى علي خليل، حوليات الآ/ الدهر في الشعر الأندلسي، دراسة في تحول المعنى، د  )٥(

  .١٤م، ص ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، الكويت، ٢٣٩، الرسالة ٢٦الحولية 
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بكثرة في شعر شوقي الحكمي، ) الزمان ـ الدهر(حظت ورود هاتين المفردتين ولقد لا  
وكان ورود لفظة الدهر هي الأكثر؛ لأنه الأنسب في الحديث عن الزمان الطويل الذي يعيشه 
المرء، فهو ينطلق في نظرته للزمن من واقع ديني، فهو المزدحم بالمتغيرات وهو الذي تتحرك 

وجد موت أو حياة، ولا آلام أو مسرات خارج هذا الظرف، بذلك كان داخله الكائنات، فلا ي
ا للحكمة وتأص   .لاً لها في شعرهيوجود تلك المفردات تدعيمً

ا ما كان يصدر شوقي حكمه في الزمن من خلال الاعتبار بنوائبه ومصائبه، فهو    ً وغالب
  :)١(النطاق الذي تدور به تلك المصائب والنوائب، فيقول

ا علــى ا   لـدهر إن جلــت مصــائبهُ صـبرً
  

  إن المصــــــائب ممــــــا يــــــوقظ الأممــــــا  
  .للدلالة على حتمية الدهر وعظم مصائبه) الدهر(فاستدعاء مفردة   

  :)٢(وقوله  
  وإذا الزمــــــــــــان تنكــــــــــــرت أحداثـــــــــــــهُ 

  
ـــــذكرا     لأخيـــــك؛ فـــــاذكره عســـــى أن تُ

ذلك متفاوتة فليس كله سعادة وك وشوقي عند تناوله للزمان أو الدهر، يجعل له أحوالاً     
  :)٣(ليس كله تعاسة، بل يتفاوت بين عسر ورخاء، كقوله

ـــــاأنـــــاسٌ كمـــــا تـــــدري،    بحالهـــــا ودني
  وأحــــــــــوال خلــــــــــقٍ غــــــــــابرٍ متجــــــــــددٍ 
ــــــــي الحيــــــــاة كأنهــــــــا   تمــــــــر تباعًــــــــا ف

  

  ودهـــــــــــــرٌ رخـــــــــــــيٌ تـــــــــــــارةً وعســـــــــــــيرُ   
  تشـــــــــــــــــــابه فيهـــــــــــــــــــا أولٌ وأخيـــــــــــــــــــرُ 
  ملاعـــــــــبٌ لا تُرخـــــــــى لهـــــــــن ســـــــــتورُ 

و حاله لا يختلف في القدماء أو الحاضرين، تتقلب أحواله بين رخاء وشدة، وهذا ه هفهو بنظر   
  :)٤(ومثال ذلك قوله

ا ً ا ويومــــــــــ ً ـــــــــدهر يومــــــــــ   وال
  

ـــــــــاره   ا وت   والحـــــــــال طـــــــــورً
والدهر عند شوقي هو الزمان الطويل الذي يشمل عمر الإنسان كله، ولقد عرفه đذا     

  :)٥(ولالديار المصرية، فيق مفتيالبيت الحكمي، الذي جاء في أبيات يرثي đا محمد عبده، 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٧٥: (الشوقيات  )١(
  ).٤/١٦٤: (السابق  )٢(
  ).٣/٦١: (السابق  )٣(
  ).٢/١٩٢: (الشوقيات اĐهولة  )٤(
  ).٣/٣٢: (الشوقيات  )٥(
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ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــالأمس بينن فســــــــــــــــــر آي االله ب   مُ
  رُحِمــــــتَ، مصـــــــير العـــــــالمين كمـــــــا تـــــــرى

، فمـــــــأتمٌ : هـــــــو الـــــــدهرُ  ُ   مـــــــيلادُ، فشـــــــغل

  قــــــم اليــــــوم فســــــر للــــــورى آيــــــة المــــــوتِ   
  وكــــــــــل هنـــــــــــاءٍ أو عــــــــــزاءٍ إلـــــــــــى فـــــــــــوتِ 
  فذكرٌ كمـا أبقـى الصَّـدى ذاهـبُ الصـوتِ 

ة واضحة على كونه وكلها ألفاظ ذات دلال) ميلاد، شغل، مأتم، ذكر(فالدهر عند شوقي 
الزمان الطويل الذي يشمل عمر الإنسان كله من مولده إلى حين ذكره بعد موته، كما نلحظ 

والأمس للدلالة على الماضي من الزمان، أما اليوم ) أمس ـ يوم(في الأبيات مفردات زمن مثل 
  .فللدلالة على الزمن الحاضر

  :)١(ك المعلم للإنسان، كقولهوالدهر هو الذي يخوض المرء به التجارب، فهو كذل  
ـــــــدهرُ اعلـــــــم   كـــــــل مـــــــا علمـــــــكَ ال
ــــــــــاب ت ــــــــــامُ والعــــــــــيشُ كِ   إنمــــــــــا الأي

ـــــــــــــــــومُ الفهـــــــــــــــــمِ    ـــــــــــــــــب عل   التجاري
  كـــــــــلَّ يـــــــــومٍ فيـــــــــه للعبـــــــــرة بـــــــــاب

جاءت للدلالة على عظمة وهيمنة الدهر، فهو مفتاح التجارب، كما وردت ) الدهر( فمفردة
ً ، و )الأيام، يوم(في الأبيات مفردات زمن أخرى مثل  يستغل مفردات الزمان  اهنا نجد شوقي

  .بعد إضافة لفظة كل إليها كما في الأبيات السابقة) يوم(حكمه، كما استغل مفردة  لتأكيد
ولقد تجلت من خلال استدعاء مفردات الزمن رؤية شوقي للدهر، فهو ينظر إليه نظرة   

س، وبطشه وقوته، فيشعر تزيد من رهبة الإنسان منه، وتعمق خوفه، فهو يؤكد هيمنته على النا
رد السابع االإنسان بعجزه أمامه مثال ذلك ما جاء في قصيدة بمناسبة حفلة تتويج الملك إدو 

  :)٢(وتأجيل إقامة الحفلة لإصابة جلالته بدمل، فيقول
  أيبطــل عيــدُ الــدهر مــن أجــل دُمَّــلٍ 
ــــــب الكســــــير وفــــــودُه   ورجــــــع بالقل
  وتســمو يــد الــدهر ارتجــالاً ببأســها

  العيــــد ســــاعة عيــــدهويحجــــب ربُّ 
ــــــدنيا، وذلــــــك ودُّهــــــا   ألا هكــــــذا ال

  

  و مجاليــــــه، وتطــــــوى مواكبــــــه؟وتخبـــــ  
ــــــهْ؟ ُ   وفــــــيهم مصــــــابيحُ الــــــورى وكواكب

  )٣(إلى طنُبِ الأقواسِ والنضـر ضـاربةْ 
ـــــــــــهوتـــــــــــنقص مـــــــــــن أطـــــــــــرافهن    مأرب

  )٤(بـــــهفهـــــلاّ تـــــأنى فـــــي الأمـــــاني خاطِ 
ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/١٥٩: (السابق  )١(
  ).١/٦٥: (السابق  )٢(
  .الشدة: البأس  )٣(
  .الداعي إلى نفسه، فيقال خطب المرأة أي دعا أهلها إلى تزويجها منه: أي ترفق وتمهل، الخاطب: تأنى في الأمر  )٤(
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من خوف الإنسان منه، كما للدهر للدلالة على هيمنته، فيعمق شوقي ) يد(فاستدعاء مفردة 
، وكذلك تكررت مفردة الدهر في هذه الأبيات الحكمية، )ساعة(لحظت مفردة زمن أخرى 

من يطلب لنفسه مودة الدنيا فلابد أن يترفق في ذلك، حتى يصل لحكمته التي مفادها أن 
لى من مثال ذلك ما جاء عيفللدهر بأسه وشدته، وكذلك تجلت رؤية شوقي للزمان، فهو المه

  :)١(لسان الملك في مسرحية قمبيز عندما كان يحاور الملكة، يقول
  :الملك

  أراكِ نفريــــــــــــــــتُ غيــــــــــــــــر منصـــــــــــــــــفة
  كــــــوني مكــــــاني؟ مــــــا كنــــــت فاعلــــــةً 

ــــــــد لا شــــــــيء يوجــــــــب الغضــــــــبا   وي   رُ
  إذن قلبـــــــــــــــت الزمـــــــــــــــان فانقلبــــــــــــــــا

  :الملكة
  لا ســــــــــــــــيدي إن للزمــــــــــــــــان يــــــــــــــــدًا

  
  قـــــد ضـــــربت كـــــفَّ كـــــلِّ مـــــن ضـــــربا  

لى تلك للدلالة ع) يد(هنا للإحساس بطغيانه وهيمنته، ومفردة  )الزمان(مفردة  فاستدعاء  
يخدش الوجوه،  اوالبطش، فيد الزمان فوق كل يد، وحين يضع كذلك شوقي للزمان ظفرً الهيمنة 
  :)٢(فيقول

  وخــــــــــدشَ ظفــــــــــرُ الزمــــــــــان الوجــــــــــو
ــــــــــة شــــــــــرخُ الشــــــــــبا   وغــــــــــال الحداث
تئــــــدًا فــــــي الــــــرؤو   ســــــرى الشــــــيب مُ

  

  المُعجــــــبِ  بشــــــرِهاه وغــــــيض مــــــن   
  ولوشـــــيت المـــــردُ فـــــي الشَـــــيبِ  ب،
النـــــــــار فـــــــــي الموضـــــــــع  سُـــــــــرىس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ    :)٣(في قوله    المُعشِـــــــ
  يمضـــــــي الزمـــــــانُ وهمـــــــا بالمدرســـــــة    مــــــــــــــن درس التــــــــــــــاريخ أو درّسَــــــــــــــه

ثوانٍ (ومن مفردات الزمن كذلك    دقائق وَ ، من )يوم، غد، وقت، وما يتعلق đا كساعة وَ
  :)٤(أمثلة ذلك قوله

ـــــــات قلـــــــبِ المـــــــرءِ قائلـــــــةُ لـــــــه   :دق
  فــــارفع لنفسِــــك بعــــد موتــــك ذِكرهــــا

  إنَّ الحيـــــــــــــــــاة دقـــــــــــــــــائقٌ وثـــــــــــــــــواني  
ــــــــــاني ــــــــــذكرُ للإنســــــــــان عمــــــــــرٌ ث   فال

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٤٣: الفصل الثاني  )١(
  ).٢/٣٥٤: (الشوقيات  )٢(
  .١٣: دول العرب وعظماء الإسلام  )٣(
  ).٣/١١٣: (الشوقيات  )٤(



١٩٢  
  

ا  جاءتا للدلالة على ) ثواني(ومفردة ) دقائق(فمفردة  سرعة الزمن الذي يعيشه المرء فهو يمر سريعً
الثانية، ولا يتبقى له إلا الذكر، وهو بمثابة العمر الثاني له، فهنا نجد كذلك مفردة   كالدقيقة وَ

فدلت على الزمن الذي سيعيش الإنسان بذكره وذلك بعد موته ) عمر(دالة على الزمن وهي 
  .وغياب ظله وشخصه

  :)١(قوله كليوباتراومثال آخر ما جاء على لسان    
ُ دعنــــا مــــن غــــدٍ    اخيــــل
  اخيـل مــا لعــيشُ ســوى
  فــــــــلا تكــــــــن كــــــــداخلٍ 

  

  إن غــــــــــــــــــدًا تــــــــــــــــــوهُّم  
  ســــــــاعةِ صــــــــفوٍ تُغــــــــنَم
لطِـــــ َ   معلـــــى النـــــدامى ي

للدلالة على سرعة الزمن الجميل الذي تصفو فيه الحياة، وذلك عندما قال ) ساعة(فمفردة   
، ولقد )غد(، فعلى الإنسان اغتنامها، كذلك جاءت مفردة زمن أخرى وهي )ساعة صفو(

 ً ن لوحة فردات الزمن بحكمته وينثر تلك المفردبميأتي  الحظت أن شوقي ات داخل حكمه لتكوّ
  .في أغلب الأحيانرائعة زمانية 

  :)٢(للدلالة على الزمن، مثال ذلك قوله) الوقت(وكذلك قد يأتي بمفردة   
فيـــد بــــه ُ ــــــا، ثـــــــم ينصـــــــرمُ     فجـــرَّد الســــيف فـــي وقــــتٍ ي   فــــــإن للســـــــيف يومً

، وذلك كما قلت لميل شوقي لنثر مفردات الزمن في )يوم(ونجد في هذا البيت مفردة زمن أخرى 
  .حكمه الرائعة

  :)٣(بك الكبير قوله يجاء في مسرحية عل ومثال آخر ما  
  :آمال

ـــــــــــــر مازلنـــــــــــــا       ســـــــــــــيدي إننـــــــــــــا حرائ
  :مراد بك
  

  وغـــــدٌ ســـــيدي عليـــــه غطـــــاءٌ : آمـــــال
  

   َ   ولكــــــــــــــن غــــــــــــــدًا تصــــــــــــــرن إمــــــــــــــاء
 َ   أتــــــرى عــــــن غــــــدِ كشــــــفتَ الغطــــــاء

  
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢٨الفصل الثاني، : مسرحية كليوباترا  )١(
  ).١/١٧٣: (قياتالشو   )٢(
  .٥٢١: الفصل الأول  )٣(
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في هذا البيت، وقد جاءت للدلالة على المستقبل وما يحمل معه من ) غد(ولقد تكررت مفردة 
  .كن لأحد معرفتها قبل وقتهاأمور غيبية لا يم

، مثال ذلك ما )الليل، النهار(ومن مفردات الزمن التي وجدēا في شعر شوقي الحكمي   
  :)١(جاء في هذا البيت الحكمي، فيقول

  نــــورُ الحضــــارة لا تبغــــي الركــــابُ لــــه
  

ـــــــــــــا     لا بالنهـــــــــــــار ولا بالليـــــــــــــل برهان
) النهار، الليل(ل، فاستدعاء مفردتي ل عنه أحد في كل الأحواضفنور الحضارة كالبرهان، لا ي  

  .للدلالة على تلك الأحوال
ا ما )كالمشيب، الشباب(وقد يستدعي شوقي مراحل زمنية حياتية    ً ، فهذه الثنائية كثير

  :)٢(أجدها في شعر شوقي الحكمي، كقوله
ــــــــدار   وكــــــــلَّ فــــــــأس وقعــــــــت فــــــــي ال
ــــــــــــــــى الرومــــــــــــــــانِ    فحكــــــــــــــــم االله عل
ــــــــــــام شــــــــــــبانُ الأمــــــــــــم ــــــــــــرث الأي   لي

  

  س والجـــــــــــــــــــــدارتنــــــــــــــــــــزل بـــــــــــــــــــــالا  
  وأدركــــــــــــــــــــتهم سُــــــــــــــــــــنَة الزمــــــــــــــــــــانِ 
  والإرث للشـــــــباب حـــــــقٌ مـــــــن أمـــــــم

هنا لتعظيم أهميتهم في حياة الأمم، وذلك عندما جاء ) شبان، شباب(فاستدعاء مفردات   
  .، وذلك كله لتوضيح أĔم مصدر حيوية وفتوة تلك الأمم)الأمم(بمفردة شبانُ مضافة إلى 

ا ما يجمع شوقي تلك الثنائية ا   ً المشيب(لزمنية وغالب في شعره الحكمي، ومثال ) الشباب وَ
  :)٣(ذلك قوله

  وكـــــــــــــــلُّ شـــــــــــــــبابٍ أو مشـــــــــــــــيبٍ رهينـــــــــــــــةٌ 
ــبا ــلا، فاركــب الصِّ ُ   ومــا الشــيبُ مــن خيــل الع
ـــــــى ـــــــأس والجـــــــود للفت   يســـــــن الشـــــــبابُ الب

  

ــــــــال   غت ــــــــدهر مُ ــــــــرضٍ مــــــــن حــــــــادث ال   بمعت
  إلــــــى المجــــــدِ تركــــــب مــــــتن أقــــــدار جَــــــوال
  لإذا الشــــيب ســــنَّ البخــــلَ بــــالنفس والمــــا

جاءت للدلالة على حقيقة حوادث الدهر وأĔا تصيب ) الشباب، المشيب(فاستدعاء مفردة   
ً أنَّ الشباب والمشيب سواء، كما  ) لشيب، الصباا(لمفردات زمن أخرى مثل  هناك استدعاء

  .منهما في الإنسان موضحًا ما يسنه كل
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٢٢٣: (الشوقيات  )١(
  .١٨: دول العرب وعظماء الإسلام  )٢(
  ).٣/٩٤: (الشوقيات  )٣(
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واحدة، مثال ذلك  وقد تنتشر مفردات الزمن وتتوزع ولكنها داخل إطار لوحة حكمية  
  :)١(ما جاء في أرجوزته الشعرية، عندما تحدث عن الوطن، فيقول

ــــــــــــــةُ الأولِ عنــــــــــــــد الآخــــــــــــــرِ    آمان
  وحــــوض مــــا جــــفَّ مــــن الشــــباب
  ورســـــــــــم مابـــــــــــان مـــــــــــن الليـــــــــــالي

  

  خزانـــــــــــــــةُ الآثــــــــــــــــار والمفــــــــــــــــاخر  
ــــــابِ  ــــــدهُر مــــــن الأحب   وقَصَــــــف ال
  وأثــــــــــــرُ الأيــــــــــــام فــــــــــــي الخيــــــــــــالِ 

ـــــــــقُ الشـــــــــبابِ والمشـــــــــيبِ    خل   ومُ
  البلقـــــــــــعِ اليبـــــــــــابِ وفـــــــــــي ثـــــــــــراه 

ــــــــيس بــــــــالوفيّ  ــــــــه مــــــــن ل ــــــــى ل فَ   وَ
  

لــــــبسُ البــــــالي علــــــى القشــــــيبِ      ومُ
  )٢(ما شئت مـن أهـلٍ ومـن أحبـابِ 

يِّ    وهـــــــشَّ مـــــــن لـــــــم يـــــــكُ بـــــــالحَفِ
  ).الدهر، الأيام، الشباب، المشيب(فبرزت في تلك الأبيات مفردات زمن عدة مثل   

  :)٣(ومثال آخر لذلك ما جاء في قصيدة الهلال، قوله  
  عـــــــــــادُ، ودهـــــــــــرٌ يعيـــــــــــدســـــــــــنونٌ تُ 

  أضــــــــــــــاء لآدم هــــــــــــــذا الهــــــــــــــلال
ــــــــــب   نعــــــــــدُ عليــــــــــه الزمــــــــــانَ القري

  لعمـــــركَ مـــــا فـــــي اللّيـــــالي جديــــــد  
ــــــد الهــــــلال: فكيــــــف تقــــــول   الولي

ــــــا الزمــــــو  ــــــديحصــــــي علين   ان البعي
  :)٤(حتى ينتقل في القصيدة نفسها لقوله

ــــــسِ مــــــالم أُرِد ــــــت لــــــي أم ــــــد كن   لق
  ومـــــــن صـــــــابر الـــــــدهرَ صـــــــبري لـــــــه

  لا أُريــــد؟ فهــــل أنــــت لــــي اليــــومَ مــــا  
  )٥()لَبيـــد(شـــكا فـــي الثلاثـــين شـــكوى 

  ).الزمان، أمس، اليوم، سنون، دهر(من عدة مثل فبرزت مفردات ز 
ن شوقي وظف مفردات الزمن في التعبير عن تجربته، وكذلك في الإسهام إويمكنني القول   

ي التعبير قوة، في بناء قصيدته الحكمية؛ وبفضل ما في الزمن من تركيز وتبلور للأفكار فإنه يعط
ويحقق مهمة لتهويل المواقف، فيكون الشعر موضع التأمل والاختبار؛ ومن ذلك كثرت 

  .استعمالات شوقي لمفردات الزمن في أشعاره الحكمية
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧: دول العرب وعظماء الإسلام  )١(
  .الأرض الخراب: الأرض القفر، اليباب: البلقع  )٢(
  ).٢/٢٥٩: (الشوقيات  )٣(
  ).٢/٢٥٩: (السابق  )٤(
  .ربيعة أحد المعمرين لبيد بن أبي  )٥(



١٩٥  
  

  :)ثنائية الموت والحياة( مفردات الموت والحياة  .د
ا لانفعالاēا    وهواجس محتدمة الحياة ذات طبيعة فانية، هذه الحقيقة كانت ومازالت مبعثً

 التفكير في الفناء، وهو داخل النفس البشرية، فالإنسان وهو يمارس العيش لا يتوقف في
، لذلك كان الموت هو التهديد الحقيقي لذلك  الكائن الوحيد الذي يتطلع إلى خلود أبديَّ

ي التي أرقت مشاعر العربي الذ فكرة المصير هذه هي"الإنسان، فالموت يقين مجهول ومفاجئ، 
ا بواقع وجوده، أكثر من اهتمامه بنهاية هذا ا  لم نه يمثل في إلوجود، من حيث يكن مهتمً

مشكلة ذاتية هي مشكلة الموت الذي لم يجد له حلاً للتخفيف من وطأة الإحساس  شعوره
  .)١("به

ا في شعره، وكما لحظت أن تلك الفلسفة    ً ولقد تناول شوقي فلسفة الموت والحياة كثير
الحياة حوت العديد من الحكم الرائعة في الموت والحياة؛ لذلك كثرت وبرزت العديد في الموت و 

الحمام، (من المفردات الخاصة بالموت والحياة ضمن تلك الفلسفة الحكمية، من تلك المفردات 
  .وغيرها) المنية، الرحيل، القبر، العيش، الدنيا

شوقي الحكمي، وخاصة  رت في شعرمن أهم تلك المفردات مفردة الموت، فلقد كث  
ا يبكى عليه،  ما يخص غرض الرثاء؛ لأنه غرض لا يأتي إلا بعد موت، فالشاعر لا يرثي إلا ميتً

  :)٢(لقوله
ا ً ا تُراعــــــــى    فــــــــإن تقــــــــل الرثــــــــاء فقــــــــل دموعـــــــــ ً ُصــــــــاغ بهــــــــن، أو حكمـــــــــ   ي

ا على أنه حتمية لا يمكن النجاة منها، فهو أمر ساري    وشوقي كان يتناول الموت دائمً
  :)٣(لبشر كله ولا يمكن الفرار منه، يقولبا

ـــــــاد ـــــــة المـــــــوت فـــــــوق هـــــــام العب   راي
  يشـــرب العــــالمون فــــي الســــلم منهــــا
  مـــن تعاجـــل يمـــت وينســـى ومـــن تمــــ

  نشـــــــــــــــــــــرتها كتائـــــــــــــــــــــب الآبـــــــــــــــــــــاد  
  ويريفـــــــــــون ظلهـــــــــــا فـــــــــــي الجهـــــــــــاد

  )٤(هــــل يعــــيش تحــــت خــــافق متهــــاد
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣١١م، ص ١٩٩٨/هـ١٤١٩، عمان، دار صفاء، ١الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، عبد القاهر فيدوح، ط  )١(
  .٣١٢ ـ

  ).٣/٧١: (الشوقيات  )٢(
  ).١/٢٣٣: (الشوقيات اĐهولة  )٣(
  .الراية أو العلم المتمايل: الخافق  )٤(
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على آخر،  اأحدً  يفضل، فهو يختطف دون أن نبي أو بشرفالموت لم يعرف الفرق بين   
  :)١(يقول

  المـــوتُ قبلـــك فـــي البريَّـــةِ لـــم يهـــب
  

  )٢(طـــــه الأَمـــــين، ولا يســـــوع الخــــــيِّرا  
  :)٣(، يقولـ عز وجلـ فلم ينج من الموت أحد، ولن ينجو منه أحد، إلا االله   

  ســـــبحان مـــــن لـــــه البقـــــاء دون حـــــد
  

  ولــــــيس فــــــوق المــــــوت غيــــــره أحــــــد  
  :)٤(قيصر، يقولعلى لسان ال كليوباتراوكما جاء في مسرحية      

ــــــي ــــــالموت حتــــــى قهرتن   تحــــــديتني ب
  

  ومــا لــي ســلطانٌ علــى المــوت قــاهر  
  :)٥(فالموت مصير كل حي، وĔاية كل إنسان، يقول  

  لقـــــــــاء المـــــــــوت غايـــــــــة كـــــــــل حـــــــــي
  

  ولكـــــــــــن للحيـــــــــــاة هـــــــــــوى مضـــــــــــل  
  :)٦(وقوله    

  موقـــــف التـــــاريخ مـــــن فـــــوق الهـــــوى
  

مقــــــامُ المــــــوت مــــــن فــــــوق الهَــــــذرْ      وَ
  .الموت فكان لها حضور واضح ومعبرمية السابقة كيف برزت مفردة حظ في الأبيات الحكفنل  

  :)٧(م شوقي مفردة الموت على هيئة فعل، مثال ذلك قولهولقد استخد  
  مــا مــات مــن أودع الــدنيا عظــيم نبــا

  
  ولا قضى من قضى للمجد مـا وجبـا  

لى الرسوخ للدلالة على رسوخ الموت، فالفعل الماضي يدل ع) مات(فاستخدام الفعل الماضي   
  .والثبات
  :)٨(ومثال آخر  

ــا أن يمــوت أخــو الصــبا ً   ولــيس عجيب
  

  ولكـن عجيــبٌ عيشــهُ عيشــةَ الســالي  
ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/٦٤: (الشوقيات  )١(
  .عيسى عليه السلام: محمد صلى االله عليه وسلم، ويسوع: طه الأمين  )٢(
  .٣٢: دول العرب وعظماء الإسلام  )٣(
  .٤٧٦: الفصل الرابع  )٤(
  ).٢/١٢٢: (الشوقيات اĐهولة  )٥(
  ).٢/٣٦٤: (الشوقيات  )٦(
  ).١/٣٠٣: (الشوقيات اĐهولة  )٧(
  ).٣/٩٤: (الشوقيات  )٨(



١٩٧  
  

للدلالة على تجديد استحضار صورة الموت، فالفعل المضارع يدل على ) يموت(فالفعل المضارع 
  :)١(الاستمرار والتجديد في استحضار الصور، ومثال ذلك أيضًا قوله

ـــرلـــم يمـــت مـــن لـــه    أَث
  

ر   َ ــــــــي ــــــــن السِّ   وحيــــــــاةٌ مِ
للدلالة على الموت، ولقد كثرت هذه المفردة أيضًا ) المنية(ولقد استخدم شوقي مفردة     

  :)٢(أشعار الحكمة، مثال ذلك قولهفي 
ُ الجِـدُّ، فـاروِ، وهـات عـن   هذا القضـاء

  
ــــــــــارِ      حُكــــــــــمِ المنيــــــــــةِ أصــــــــــدقَ الأخب

  :)٣(وقوله    
؟ أيُّ كــــــــأسٍ؟اســــــــألتك مــــــــا    لمنيــــــــةُ

  ذا يـــــــــوجس الإنســـــــــانُ منهـــــــــاومـــــــــا
  وأي المصــــــــــــدعينِ أشــــــــــــد مــــــــــــوتٌ 

ــــــــذاقُها؟ ومــــــــن الســــــــقاة؟     وكيــــــــف مَ
؟ صــــــــــــت بعلقمهــــــــــــا اللهـــــــــــــاةُ   إذا غَ
  علـــــــى عِلـــــــمٍ أم المـــــــوتُ الفـــــــواتُ؟

للزيادة من ēويل الموت، وكيف هي كأس مجهولة لا يعرف طعمها إلا ) المنية(فاستدعاء مفردة 
  .من ذاقها
  :)٤(، فالنفس تجزع من لقاء المنية، فيقولاكليوباتر وقوله في مسرحية مصرع    

؟ ـــــةً لئـــــتْ مـــــن المنيـــــة رهب   مـــــا لـــــي مُ
ــــــهاح جَزِ آس الجــــــر  ــــــد لقائ   عــــــتُ عن

ــــــــــاب النــــــــــاسِ    ــــــــــة فــــــــــي رق   إن المني
  والـــــنفس تجـــــزُع مـــــن لقـــــاء الآســـــي

  :)٥(ولقد استخدم شوقي مفردة منية على صيغة الجمع، كما في قوله
ــــــا هِمــــــةٌ مــــــن ورائِهــــــا   وبعــــــض المناي

  
  وامِ ودُنيـــــــــــا لأجيـــــــــــالحيـــــــــــاةٌ لأقـــــــــــ  

  .ولقد جاءت للدلالة على الموت) المنايا(فنلحظ هنا مفردة   
  :)٦(وكما في قوله  

ــــه    كـــــلُّ حـــــيِّ ـ وإن تراخـــــت منايـــــا   هُ ـ قضــــاءٌ عــــن الحيــــاة انقطاعُ
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/٦٧: (السابق  )١(
  ).٣/٥٧: (السابق  )٢(
  ).٣/٣٥: (السابق  )٣(
  .٤٦١: الفصل الرابع  )٤(
  ).٣/٩٢: (الشوقيات  )٥(
  ).٣/٧٥: (السابق  )٦(



١٩٨  
  

ــــــــــــــه    والــــــــذي تحــــــــرص النفــــــــوسُ عليــــــــه تاعُ ٌ مَ ٌ قليــــــــــــــل   عــــــــــــــالمٌ باطــــــــــــــل
، ولا يمكن لأحد أن يرفض الشرب كل إنسان  اوالموت والمنية كأس لابد أن يشرب منه  

  :)١(، فيقولاكأس مصيرية وحتمية لا يمكن الفرار منه  ا، لأĔامنه
ــــــــــــــــا ولا دنيــــــــــــــــا   أرى دني
  ســـكارى نحـــن مـــن كـــأس

  وناسًــــــــــا بعــــــــــدهم نــــــــــاس  
  ومــــــــوت هــــــــذه الكــــــــاس

  .للدلالة على حتمية الموت ولزمية تجرعه) كأس(فاستدعاء مفردة 
  :)٢(وقوله  

  )٣(وت كــأس مــدارهوالمــ    يــــا مكــــس دنيــــاك عــــاره
  :)٤(وكذلك كما في قوله  

، مــــا منهــــا     كـــــأس المنيـــــةِ فـــــي يـــــدٍ  َ ــــرارعســــراء ِ   ف
فلابد أن يشرب كل إنسان من كأس الموت وكذلك في نفس الوقت من كأس الحياة،   

  :)٥(والموت هو مصير حتى الطبيب، فيقول
  غايـــــــة المـــــــرء عائـــــــد وطبيــــــــب
  وبكأســــــين مــــــن حيــــــاة ومــــــوت

  ادومصــــــــــــير الطبيــــــــــــب للعــــــــــــو   
  شــرب العــالمون مــن عهــد عــاد

ولقد وضح شوقي أن هذه الكأس لا يشرب منها مرتين، فالموت لا يذاق طعمه إلا مرة 
  :)٦(واحدة، فيقول في ذلك

  :هيلانة  
  أبــــــي لقــــــد مــــــرَّ علــــــيّ المــــــوتُ 
ــــــــه وبينــــــــي؟ ــــــــت بين   عــــــــلام حُل

  وكنـــــــتُ مـــــــن عذابـــــــه نجــــــــوتُ   
ــــــــــــذاقُ مــــــــــــرتينِ    المــــــــــــوتُ لا ي

  
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٥١: (الشوقيات اĐهولة  )١(
  ).٢/١٩٢: (السابق  )٢(
  .مستعار: عاره  )٣(
  ).٣/٥٢: (الشوقيات  )٤(
  ).١/٢٣٣: (الشوقيات اĐهولة  )٥(
  .٤٧٣مسرحية كليوباترا، الفصل الرابع،   )٦(
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  :)١(كقوله) الحِمامَ (ت عدة للدلالة على الموت، منها مفردة ولقد استخدم شوقي مفردا  
  وكـــــان الشـــــروق لنـــــا أيّ عيـــــد؟    فمــــــا للغــــــروب يهــــــيجَ الأســــــى
ــــــــيلادِه ُ ســــــــاعةَ مِ   كــــــــذا المــــــــرء

  ولا واقــــــــــــــعٍ  بجــــــــــــــارٍ ولــــــــــــــيس 
ــــد   ــــدعو الحِمــــامُ العني   وســــاعة ي

  ســوى الحــقِّ ممــا قضــاء المُريــد
  :)٢(، كما في قولهللدلالة على الموت) آجل(وقد يستخدم مفردة   

  قضــــــــاءٌ ومقــــــــدارٌ وآجــــــــالُ أنفــــــــسٍ 
  

  إذا هــــــي حانــــــت لــــــم تــــــؤخر ثوانيــــــا  
  :)٣(للدلالة على الموت، كقول) الحتف(وكذلك استخدم مفردة     

  ولـــــم تكـــــن الحتـــــوفُ محـــــلَّ شــــــكِّ 
  

ُ النزاعـــــــــــــا     ولا الآجـــــــــــــالُ تحتمـــــــــــــل
  :)٤(ومثال ذلك أيضًا قوله    

ـــفُ الشـــجاع   ومـــا فـــي الشـــجاعةِ حتّ
  

ـــــــــدَّ    ُن الجبــــــــــانعمــــــــــرَ  ولا مَ   الجُــــــــــب
ا له، كما أن الجبن لا يمكن أن يطيل من عمر    ً فلا شك في الموت، ولا الشجاعة ستكون سبب
  .للدلالة على الموت) الحتوف، الحتف(الإنسان ويحميه من الموت، هنا استخدم شوقي مفردة 

  :)٥(، كما في قولهالموتللدلالة على ) حين(كذلك استخدم مفردة   
ــــــــــىولكــــــــــن إذا حــــــــــ   ان حَــــــــــينُ الفت

  
َحِــــــــــن     قَضَـــــــــى، ويعــــــــــيش إذا لــــــــــم ي

) القبر، النعش، الكفن، الدفن، النعي(ولقد كثر استعمال مفردات متعلقة بالموت مثل     
  :)٦(وهذه المفردات تدور في إطار الموت، فالقبر من ألصق تلك المفردات بالموت، كقوله

ــــــــرى ــــــــت جيــــــــد الث   كــــــــم قبــــــــورِ زَين
  كـــــان مـــــن فيهـــــا وإن جـــــازوا الثـــــرى
ا ـــــــــــــــــــــــرً   وعظـــــــــــــــــــــــامٌ تتزكـــــــــــــــــــــــى عنب
ــــــــرك مــــــــن ذكــــــــرٍ، فمــــــــا   فاتخــــــــذ قب

ـــتِ المجـــوس   ي   تحتهـــا أنجـــس مـــن مَ
  قبــل مــوت الجســم أمــوات النفــوس
  مــــــن ثنــــــاءِ صِــــــرنَ أغفــــــالَ الرُّمــــــوس
ُطمـــــــــسِ  ـــــــــبن مـــــــــن محمـــــــــودة لا ي   ت

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٦٠: (الشوقيات  )١(
  ).٢/٢٦٥: (الشوقيات  )٢(
  ).٣/٧٣: (السابق  )٣(
  ).٣/١٢٢: (السابق  )٤(
  ).٣/١٢٢: (السابق  )٥(
  ).٢/٣٧٧: (السابق  )٦(
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 مزينة ومزخرفة تحتها من لا يستحق التقدير، من قبورفالقبر على حسب ساكنه وصاحبه، فكم 
القبور، (يبينه حمد الناس عليك فلا يطمس، فهنا برزت مفردات مثل  لكفليكن القبر ذكر 

  ).ميت، أموات، الرموس، قبر
  :)١(وهي تعني القبر، كما في قوله) الرمس(وكذلك مفردة   

يــــــــــا ِ ل   رهــــــــــينَ الــــــــــرمسِ، حــــــــــدثني مَ
  

ــــدُ    ظــــاتُ  حــــديث المــــوت تب ــــي العِ   ل
ـــــــر اليقـــــــينُ، ومـــــــا ســـــــواه     هـــــــو الخب

  
  أحاديـــــــــــــــث المُنـــــــــــــــى والترهـــــــــــــــاتُ   

  .العظات، فهو الواعظ الصامت للناسفالحديث عن الموت يجلب   
، ومثال ذلك )الكفن(وهي مفردة كما هناك مفردة مرتبطة كذلك بالموت وذكره،   

  :)٢(جاء في مسرحية البخيلة، قوله ما
ــــــــــــــا    لا يأخــذُ الإنســانُ مــن   دُنيــــــــــــــاهُ إلا الكَفنَ

فهي الآلة التي يحُمل عليها  فهي ذات ارتباط وثيق بالموت،) النعش(وكذلك مفردة   
  :)٣(الميت، مثال ذلك قوله

  هــــــــــــذه غايــــــــــــةُ النفــــــــــــوسِ، وهــــــــــــذا
  هـــــل تـــــرى النـــــاسَ فـــــي طريقـــــك إلا
  إن أوهـــــــى الخيـــــــوط فيمـــــــا بـــــــدالي

  

ِ والرغيـــــــــــدِ    ــــــــــره نتهــــــــــى العـــــــــــيش مُ   مُ
ــــــدِ؟نعــــــ ــــــلاه نعــــــشُ الولي   شَ كهــــــلٍ ت

علـــــــــــقٌ بالوريــــــــــــدِ    خـــــــــــيطُ عـــــــــــيشٍ مُ
  .ة الموت، فهو سائر في الصغير والكبيرللدلالة على سن) نعش(فشوقي استدعى مفردة   

اـوالنعي نع) النعي(ردات مفردة ـومن تلك المف   ً   :)٥(هـال ذلك قولـ، مث)٤(بره بموتهـأخ: اه نعي
  :)٥(هـقول

ُفجـــــــــــــعومـــــــــــــن    بحُـــــــــــــرِّ عبقـــــــــــــري ي
ــــــــــــــر تتــــــــــــــراخومــــــــــــــن  ُكثِ ــــــــــــــه في دتُ   مُ

  

ـــــــــــــا   ي ـــــــــــــة عبقرّ ـــــــــــــمَ المني   يجـــــــــــــد ظل
ـــــــا ُحصـــــــي النَّعيَّ   مـــــــن الأحبـــــــابِ لا ي

  
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/٣٥: (الشوقيات  )١(
  .٧٥٦: الفصل الثالث  )٢(
  ).٣/٤١: (الشوقيات  )٣(
  .١٢٠٥: القاموس المحيط، باب الواو والياء، فصل النون: انظر  )٤(
  ).٣/١٣٣: (الشوقيات  )٥(
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  :)١(وكذلك قوله

  ضَـــــــــــجتِ الـــــــــــدنيا عليـــــــــــه وميــــــــــتٌ 
  

ـــــــــــا   ـــــــــــه نعيَّ   وآخـــــــــــرُ مـــــــــــا تُحِـــــــــــسُّ ل
  :)٢(وكذلك ما جاء في قوله    

ــــــــدُ  ُ بي ــــــــا  نَ ُ قبلن ــــــــل ــــــــادت قبائ ا    كمــــــــا ب ً ا وناعيـــــــ ً ُ اثنــــــينِ ميتـــــــ   ويبقـــــى الأنــــــام
ا(فبرزت هنا مفردة  ً   .ما ناعي لذلك الميتإما ميت و إ، فالناس تُباد في هذه الدنيا، ف)ناعي

  :)٣(، كما في قوله)الدفن(طت بالموت، مفردة ومن المفردات التي ارتب  
دَّ علــــــــــى أصــــــــــحابهُ؟   مــــــــــا الــــــــــذي رَ
  رُبَّ محمــــــــولٍ علــــــــى المــــــــدفع مــــــــا

  

ُح   ـــيس ي ـــيل ـــدفنِ الـــدفينو م ي   كـــبُ ال
ــــرين   )٤(منـــع الحــــوضَ، ولا حــــاط العَ

موكب الدفن الميت، وكم من  يوهنا حكمة ذات فلسفة رائعة عن الموت، فلا يمكن أن يحُي  
لم يدافعوا عن الحق وعن الحمى أبدًا، فلم  مت نعوشهم فوق المدافع وهمحمول أي ميت وضع

  .حملوا على المدافع كيكن لهم دور في رد العدوان وحماية الوطن، ومع ذل
وكذلك ما جاء في مسرحية قمبيز على لسان الملكة، وهي تتحدث عن بلاد فارس،   

  :)٥(فيقول
  :الملكة

  هنــــــا الميــــــت تــــــنقضُ منــــــه الأكــــــف
ُطـــــــــــرحُ ن ـــــــــــي الفوي ـــــــــــةً ف   اءضـــــــــــاحي

ُ علـــــــــــــى رأســـــــــــــه   تـــــــــــــروح الحـــــــــــــداء

ــــــــــــهِ      وتنَهــــــــــــى الشــــــــــــرائعُ عــــــــــــن دفن
  علــــــــــــى سَــــــــــــهله أو علــــــــــــى حزنــــــــــــه
ـــــــــــى بطنـــــــــــه   وتغـــــــــــدو الـــــــــــذئابُ عل

  :تتا
  ويحهُـــــــــــــــم ويحُهـــــــــــــــمُ 
ـــــــت وهانـــــــت أُمـــــــة   ذلَّ

؟     أمــــا مــــن النــــاس هُــــمُ
ُكــــــــــــــــرمُ    ميــــــــــــــــتهم لا ي

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/١٣٣: (السابق  )١(
  ).٤/١٦٩: (الشوقيات  )٢(
  ).٣/١١٨: (السابق  )٣(
  .بيت الأسد ومكانه: العرين  )٤(
  .٣٣١ـ  ٣٣٠: الفصل الثاني  )٥(
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ى عن تنه ئع فيهااهنا عندما تعجبت الملكة من بلاد فارس، فالشر ) دفن(فجاءت مفردة 
  .للميت كما دعت له شريعة الإسلام الدفن، رغم أنه إكرام

، فالنفس هي )النفس(ومن المفردات التي كثر اقتراĔا وارتباطها بمفردة الموت، مفردة   
  :)١(المعنية بذلك الموت، وهي التي تخرج حال وصوله، مثال ذلك قوله

ـــــد المـــــوت تَحَســـــر كـــــل نفـــــس   لهــــــــا فــــــــي العــــــــيش أوطــــــــار وأهــــــــل    وعن
هنا لتوضح ) النفس(فالنفس تتحسر وتتلهف على الغائب، عند حضور الموت، فجاءت مفردة 

  .حقيقة تخص الموت
  :)٢(وقوله  

ـه لَى، كل ذي نفـسٍ أخـو المـوتِ وابنُ   بـَ
  

  وإن جــــــــرّ أذيــــــــالَ الحداثــــــــةِ والخــــــــال  
  :)٣(وكذلك ما جاء في قوله    

  وإذا المـــــــوتُ إلـــــــى الـــــــنفس مشـــــــى
ــــــــــى مُ  ــــــــــي الظُّب ــــــــــعرُبَّ خــــــــــاوٍ ف   متن

  وركبـــــــــتَ الـــــــــنجم بـــــــــالموت عثـــــــــر  
  سَـــــلَّةُ المِقــــــدارُ مـــــن جفــــــن الحــــــذر

  .الموت إليها حتى ولو ركبت النجوم فسيعثر عليها لدلالة على مشيل) النفس(فاستدعى مفردة 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٣٢: (الشوقيات اĐهولة  )١(
  ).٣/٩٤: (الشوقيات  )٢(
  ).١/٣٦٥: (الشوقيات  )٣(



٢٠٣  
  

ا فيها وعلى عكس الموت الحياة، فلقد تناولها شوقي وما فيها من متاع زائل، وم  
 وأحوالها، بحكم رائعة دارت حول الحياة وسطر ذلكتجارب يخوضها الإنسان،   من

، كما في )الحياة(استخدم شوقي مفردات عدة للحياة، من أهم تلك المفردات مفردة  ولقد
  :)١(قوله

يحهــــــم   هــــــل أحســــــوا الحيــــــا! فيـــــا وَ
ـــــــــــــيهم ومـــــــــــــا يعلمـــــــــــــو   تجـــــــــــــربُ ف

ـــــــم تلعـــــــبِ    ـــــــوا وهـــــــي ل ؟ لقـــــــد لعب   ةَ
ـــــــبِ  ـــــــة الطـــــــبِّ فـــــــي الأرن   ن، كتجرب

؛ ليسطر فيها حكمة تدور حول حقيقة الحياة، فهي تجُرب )الحياة(فاستدعى شوقي هنا مفردة 
  .الطب بالأرانب، فهو موضع تجارب في هذه الحياة وبالبشر، كما يجرب دارس

  :)٢(وكذلك قوله  
ـــــــــي ت نجـــــــــبٍ ف ـــــــــوكـــــــــم مُ ـــــــــدرولقِّ   ي ال

  
نجــــــــــــبِ    ُ ـــــــــــى الحيـــــــــــاةَ فلـــــــــــم ي   سِ تلقَّ

  :)٣(وما جاء في تصوير الحياة، فيقول    
ـــــــــــــاة نهـــــــــــــارٌ أ   و ســـــــــــــحابتُهإن الحي

  أرى الكــــــــــريمَ بوجــــــــــدانٍ وعاطفــــــــــةٍ 
  نعــــــش نهــــــارك مــــــن دنيــــــاك إنســــــانا  

  ولا أرى لبخيــــــــــل القــــــــــوم وجــــــــــدانا
في تلك الأبيات الحكمية، ولقد لحظت كذلك مفردات أخرى ) الحياة(فبرزت مفردة   

  :)٤(، كما في قوله)العيش(دل đا شوقي على الحياة، من تلك المفردات مفردة 
  قصـــير عمـــره النضـــاره    العــــــــيش زهــــــــر ربيــــــــع

للدلالة على الحياة، فهي كالزهر الذي يخرج في فصل الربيع، قصير عمر ) العيش(فمفردة 
  .نضارته، فالحياة قصيرة

  :)٥(وقوله  
  قـــد تعـــيش النفـــوسُ فـــي الضـــيم حتـــى

  
  لتـــــــــــــرى الضـــــــــــــيمَ أنهـــــــــــــا لا تضـــــــــــــامُ   

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٣٥٣: (السابق  )١(
  ).٢/٣٥٤: (السابق  )٢(
  ).١/١٩٩: (السابق  )٣(
  ).٢/١٩٢: (الشوقيات اĐهولة  )٤(
  ).١/١٩٥: (الشوقيات  )٥(
  



٢٠٤  
  

  :)١(وقوله  
ا ً   شـــــرُ عـــــيش الرجـــــال مـــــا كـــــان حُلمــــــ

  
ــــــــــــــد تســــــــــــــ     حــــــــــــــلامُ غ المنيَّــــــــــــــةَ الأيق

  :)٢(وكما جاء كذلك في قوله    
ــــــــــــــة جــــــــــــــد   وتضــــــــــــل الحيــــــــــــاة والمــــــــــــوت هــــــــــــاد    يهــــــــــــــزل العــــــــــــــيش والمني

، فالعيش والحياة هزل ولعب، على عكس )المنية(لتقابل مفردة ) العيش(فهنا استدعى مفردة 
  .المنية والموت

دى فلقد كثر استخدامها في شعر الحكمة ل) الدنيا(وكذلك من مفردات الحياة، مفردة   
ا، لذلك عليه أن يجعلشوقي، فالدنيا لا تبقى لأحد، فسوف يمر فيها المرء م ا سريعً ا  رورً له أثرً

ا يخلد ذكراه، فلا يكون من يرحل ومر بالدنيا كالهباء ب ً   :)٣(لا فائدة، فيقولـطيب
  ومـــا اســـتوى المـــرء يطـــوى ذكـــره معــــه
ـــــى ـــــدنيا فمـــــرَّ فت   فـــــإن مـــــررت علـــــى ال

  

  بــــــاوذاهــــــب فضــــــله فــــــي النــــــاس ماذه  
  ولا تمــــــــــــرنّ مثــــــــــــل الأكثــــــــــــرين هبــــــــــــا

  :)٤(ومثال آخر قوله    
  ومـــــا الـــــدنيا بمثـــــوى للعبـــــادِ 

  
  فكن ضـيفَ الرعايـة والـوِداد  

لتدل على الحياة الدنيا، وفي هذا البيت يثبت شوقي زوال الحياة، فهي ) دنيا(جاءت مفردة   
  .بل هم فيها ضيوف لا تطول إقامتهم ،ليست مثوى للخلق

  :)٥(وقوله  
  سبـــؤ صُـــرفت مـــن أنعـــم أو أ    لـــدنيا تجـــدها قِســـمًاقلـــب ا

ويرى شوقي أن الحياة والموت لا وجود لأحدهما دون الآخر، فالإنسان يعيش لحظات   
 ن يستدعيإ، فما )الحياة(ومفردة ) الموت(موته، لذلك جاءت ازدواجية مذهلة بين مفردة 

وكذلك العكس، مثال ذلك مفردة الموت إلا والحياة معها،  وبنفس الوقت) الموت(مفردة 
  :)٦(قوله

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٩٥: (السابق  )١(
  ).١/٢٣٤: (الشوقيات اĐهولة  )٢(
  ).١/٣٠٢: (السابق  )٣(
  ).٤/١٥٧: (الشوقيات  )٤(
  .٨٠: دول العرب وعظماء الإسلام  )٥(
  ).٣/٦٠: (الشوقيات  )٦(



٢٠٥  
  

ــــــــور المــــــــوتِ كــــــــلَّ حقيقــــــــةٍ  ــــــــا بنُ ـــــــــا كلانـــــــــا فــــــــــي الحيـــــــــاة ضَــــــــــريرُ     نظرن   وكنّ
  .في بيت شعري واحد كلتاهما جاءت) الحياة(مفردة وَ ) الموت(مفردة  فاستدعى
  :)١(وكذلك قوله  

ك الحـــيُّ المقـــيمُ علـــى المـــدّى   وجـــدانُ
  

ـــــــــــــتِ الوجـــــــــــــدان   ـــــــــــــرُب حـــــــــــــيِّ مي   ول
مفردة ) حي( واستدعى مفردة     .في بيت واحد) ميت(وَ

  :)٢(وكذلك ما جاء في مسرحية الست هدى قوله  
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا فوقعن   لقـــــــــــــــد رجعن

  
ـــــــــــــــــا   نَ   فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــبلاء والعَ

  )للأغا: (يز العجي    
ـــــــل تكلـــــــــم  ـــــــم يـــــــا أخـــــــي انهـــــــض ق ـــــــا أغـــــــا هـــــــاتِ ق   بـــــــين ي

  مــــــــــا نحــــــــــن فــــــــــي مأتمهــــــــــا  
  ميــــــــــــــــــتٌ  وكــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــيٍّ 

  مأتمهــــــــــــــا قــــــــــــــد انقضــــــــــــــى  
ـــــــــا وإن طـــــــــالَ المـــــــــدى   يومً

  .في بيت واحد) ميت(ومفردة ) حيٍّ (مفردة فاستدعى 
  :)٣(وقوله  

  نشـــــدتكَ بالمنيـــــة وهـــــي حـــــقٌّ 
  عرفت الموتَ معنى بعـد لفـظٍ 
  أتاك من الحياة الموت فـانظر
  وللأشـــــــــــياءِ أضـــــــــــدادٌ إليهـــــــــــا

  

  ألـــــم يـــــك زُخـــــرف الـــــدنيا فريَّـــــا  
  تكلــم، واكشــف المعنــى الخبيــا
  أكنــت تمــوت لــو لــم تُلــفَ حيَّــا
  اتصــــــير إذا صــــــبرتَ لهــــــا مليَّــــــ

في بيت واحد كان موضحًا لازدواجية الموت والحياة، ) الموت(ومفردة ) الحياة(فاستدعى مفردة   
ومن ثم يموت عنها، وهذه حكمة  ذه الحياة، فيحيا đاđالإنسان إلا بعد ما يولد  فلا يموت

  .رائعة من أجمل حكمه في الموت والحياة
الحكمة، فتكون تلك المفردات ذات  وقد تزدحم مفردات الموت والحياة في بعض أبيات  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٣/١١٣: (السابق  )١(
  .٦٧٦: الفصل الثالث  )٢(
  ).٣/١٣٣: (الشوقيات  )٣(
  



٢٠٦  
  

  :)١(قيمة في بناء النص، وصياغة الحكمة داخله، فيقول
ِ المـــوتِ اليراعــــا   خفضـــتُ لعـــزة

  بــــالموتِ للنــــذرِ ارتجــــالاً  ىكفــــ
  وجـــــــدَّ جـــــــلالُ منطقـــــــهِ فراعـــــــا  

بـــــــــرِ اختراعـــــــــا   وللعبـــــــــراتِ والعِ
  حكـــيمٌ صـــامتُ فضـــح الليــــالي

اإذا  ً   حضــــر النفــــوس فــــلا نعيمـــــ
  اةَ فلــم أجــدهاكشــفت لــه الحيــ

احُ بالآســــي    المرَّجــــىومــــا الجــــرّ
  ولأنـــــك مثـــــل نادبـــــةِ المُســـــجَّى

  

ناعـــا   ـــدنيا القِ   ومـــزَّق عـــن خنـــا ال
ِ ولا متاعـــــا   تـــــرى حـــــول الحيـــــاة

  مائهـــــــــــا إلا خـــــــــــداعا ةولمحـــــــــــ
قتــــل الجُثــــثَ اطلاعــــا ُ ــــم ي   إذا ل

ا، ولـم تبـك  ً   )٢(التياعـابكت كسب
الموت، الحياة، (الموت والحياة مثل فحوت هذه الأبيات الحكمية على العديد من مفردات   

ا فعالاً في الحكمة) المسجىالدنيا، النفوس، الجثث، نادبة،    .فلعبت هذه المفردات دورً
وبذلك فلقد وقف شوقي عند الموت ليستخرج منه أعظم الحكم مغلفة بنظرة إسلامية   

 جاه، ونفس له، فالموت طريق يسلكه كل إنسان، وتذوقه كل نفس، لا يقف في وجهه عز ولا
ها، ومدى ئالإنسان أمانة يستردها المانح متى يشاء، وكذلك الحياة فلقد عبر عن سرعة فنا

ا مؤثرة، إلا أنني لحظت استعمال مفردات  قصرها، فهي متاع غرور زائل، لخص من الحياة حكمً
  .الموت وما يتعلق به بنسبة تزيد على استعمال مفردات الحياة

ه استخدم مفردات الموت والحياة وما يتعلق بجوهما في شعره وكل ذلك يوصلني إلى أن  
ا، فزخر ذلك الشعر بتلك المفردات؛ ف ً في إثراء الحكمة، وبذلك  كان لها أثر واضحالحكمي كثير

ا في بناء الحكمة وتكوينها وصياغتها؛ إيمكنني القول  ن مفردات الموت والحياة لعبت دورً
  .فتعمقت في نفوس المتلقين

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٧١: (السابق  )١(
  .البكاء على الميت بصوت عالٍ وعدد محاسنه: الميت، الندب: المسجى  )٢(



٢٠٧  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صياغة الحكمة في الخبر والإنشاء



٢٠٨  
  

  :الحكمة في الخبر والإنشاء
لى خبر وإنشاء، ويعرفون إدرج البلاغيون العرب على تقسيم الكلام في دراستهم   

اته، أما الإنشاء فهو كل كلام كل ما يحتمل الصدق والكذب لذ  :في الكلام بأنه  الخبر
ني هنا الوقوف على اختلافهم حول حدود ، ولا يشغل)١(يحتمل الصدق أو الكذب لذاته لا

الخبر والإنشاء، بقدر ما يشغلني توضيح التباين بين الأسلوبين، فالخبر يمثل اللغة بصورēا 
الثابتة، والإنشاء يمثل اللغة في صورēا المتحولة من خلال أساليبه الإنشائية الطلبية وغير 

  .ةـالطلبي
في  وكان لذلك دور في بناء جملته الشعرية وأثرالخبر والإنشاء،  وشوقي صاغ الحكمة في  

  :)٢(تشكيل الحكمة، وسأبدأ بضرب أمثلة للحكمة في الخبر، من ذلك قوله
ـــــى ـــــاقٍ عَلَ َ ـــــعرُ صِـــــنفانِ فـَب   الشِّ

  
ــــــلَ    يْ مَ قِ ــــــوْ اهــــــبٍ يـَ ــــــهِ أَو ذَ ل ائِ   قَ

زول احبه، ومنه الذاهب الذي يمنه الباقي الذي يخلد اسم ص :كما يراه شوقي نوعانفالشعر    
ُذكر، وهذا التركيب الاسمي جاء به شوقي للتقرير والتعبير عن التجارب يوم  قوله ولا ي

  .والأحداث
  :)٣(ومثال آخر قوله  

شَـــــى فـــــي النـــــاسِ لـــــؤمُ  ِ مَ ـــــاة َ الحَي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  اطِبـــــــ   قَ

   ُ حَـــــوَّاء ـــــيهم وَ ِ   كَمـــــا مشّـــــى آدمٌ ف
نا، فالتركيب كما مشى على آدم وحواء من قبل  ،على الناس كافة ويختطفهم يفالموت سيمش  

  .الاسمي هنا جاء للتقرير والإثبات
  :)٤(وكذلك ما جاء في قوله  

ه   والشـعرُ فــي حيــث النفــوسُ تلــذُّ
  

لا فـــــــــي الجديــــــــــد ولا القــــــــــديم   
فلذة الشعر تكمن في تقبل النفوس له والتلذذ به، لا من حيث جدته وقدمه، وخدم التركيب   العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

  .ثباتالاسمي الحكمة هنا حيث جاء للتقرير والإ
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الجيل، بيروت، ٣محمد عبد المنعم خفاجي، ط: للخطيب القزويني، تحقيق: الإيضاح في علوم البلاغة: انظر  )١(
  .اĐلد الأول) ٣/٥١(وَ ) ١/٥٦(ص 

  ).٢/١٧٢: (الشوقيات اĐهولة  )٢(
  ).٢/٢٤١: (الشوقيات  )٣(
  ).١/٩٤: (السابق  )٤(



٢٠٩  
  

  :)١(وكذلك قوله  
ا ً ــــةُ النصــــحِ أن يكــــون لجاجـــــ   آَفَ

  
  وأّذى النصــــحِ أنْ يكــــونَ جِهــــارا  

 في الأمثلة السابقة غير مؤكد، وهو الضرب الابتدائي للخبر، وقد يأتي الخبر والخبر    
كمته للتأكيد أحيانًا، فقد ، فشوقي يسوق الخبر في ح)٢(للتأكيد وهذا الطلبي والإنكاري

، وهذا يأتي به ليثبت الخبر ويؤكده في ذهن السامع، من أمثلة ذلك توكيد واحدةة بأدا يؤكده
  :)٣(قوله

  إنَّ الشجاعَ هو الجبـانُ عـن الأَذى
  

ّ وأرى الجــري   ــا ء   علــى الشــرور جبان
فشوقي يعرض حقيقة يحاول إقناع السامع đا وتوكيدها له، فالشجاع الحقيقي من يبتعد عن   

فذلك الجبان الحقيقي، جاء شوقي بأداة  ،لشر ويتجرأ على الأذىالأذى، أما من يبحث عن ا
ا في تأكيد وإثبات تلك الحكمة في ذهن السامع)إنّ (توكيد    .، فلعبت دورً

  :)٤(وقد يؤكد شوقي أكثر من أداة توكيد، وذلك لتقويه التأكيد وتقريره، مثال ذلك قوله  
ــــــــــــدًا َ ــــــــــــا وي ــب الســهلَ، وتقتــادُ     إنّ للفصــــــــــــحى زِمامً ــعابا تَجنِ   الصِّ

  .، وذلك لتقوية التوكيد)وتقديم الخبر لإفادة الحصرإنّ (ن وهما يجاء شوقي بمؤكد
  :)٥(قولهمثال آخر و   

  إنَّ الـــذي خلـــقَ الحيـــاة وضـــدها
  

ِوجهـــــــهِ إكرامـــــــا     جعـــــــل البقـــــــاء ل
  .، وذلك لتقوية تأكيد الخبر في ذهن المتلقي)إنَّ واسمية الجملة(فجاء شوقي بمؤكدين وهما   

د يرتكز شوقي في حكمته على أساليب خبرية أخرى، كاستخدامه كم الدالة على وق  
لكثرة وكذلك رُبّ، وهما للتعبير عن الكثرة لتخدم الحكمة، فتفيدٍ التبصر والاتعاظ، من أمثلة ا

  :)٦(قوله) كم(استخدامه 
ــــــديمٍ كرقعــــــةِ الفــــــنِ حُــــــرِّ  قلـــــلِ لـــــه الجديـــــدِان شـــــأنا    كَــــــمْ ق ُ   لـــــم ي

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٣٣٨: (السابق  )١(
  .٧١: الإيضاح في علوم البلاغة: انظر  )٢(
  ).١/٢٢٥: (الشوقيات  )٣(
  ).٢/٢٥٠: (السابق  )٤(
  ).٣/١٠٤: (السابق  )٥(
  ).٤/١٤٩: (السابق  )٦(



٢١٠  
  

، فكم من قديم لم يقلل شأنه الجديد العظةالدالة على الكثرة، đدف ) كم(فاستخدم هنا 
  .ويفقده قيمته

ربّ في    ُ وكذلك يستخدم رُبَّ بغرض التعبير عن التكثير، ويكثر هذا التركيب المتصدر ب
  :)١(حكمته، من مثال ذلك قوله

  لـــــــــــم يبلـــــــــــغ الأقـــــــــــوام مبلغـــــــــــه    وربَّ شــــعبٍ نــــال مجــــدًا باللغــــةِ 
  :)٢(وكذلك قوله  

  رُبَّ عـــــــــــروسٍ تلعـــــــــــن الحريـــــــــــرا    لا تلمســــــــــــن وشــــــــــــيها ضــــــــــــريرا
  :)٣(لزيادة الاتعاظ والاعتبار كقوله في الحكمة؛ رُبّ ويكثر استخدام 

  ذكريــــــــاتٌ مــــــــن الأحبــــــــة تُمحــــــــى
ــــزلٍ أو حبيــــبٍ    كــــلَّ رســــمٍ مــــن من

كـــلٍ أســـاك مـــن   كــــقرحِـــه الث رُبَّ ثُ
  

  ولالـــــــــبيـــــــــدٍ للزمـــــــــان تمحـــــــــو الط  
حــيلا   ســوف يمشــي البِلــى عليــه مُ
ا جلـــــــــــيلا ً زء ـــــــــــاك رُ رزءٍ نسَّ ـــــــــــلِ وُ   ـ

ً  اأما الإنشاء فلقد صاغ شوقي الحكمة فيه كما صاغها بالخبر، وكان الشرط ملمحً    شديد  الغوي
ما، من، (شعره، وتمتع بحضور واسع في حكمته، وخاصة ما اعتمد على الأدوات  الوضوح في
  .وتراجعت درجة حضور الأدوات الأخرى) إذا، إن، لو

رط المتعددة، فيتعلق الحدث فيه جملتان، تربطهما أداة من أدوات الش بطتر تفالشرط   
الثاني بالأول، وتعدد أنماط التركيب الشرطي في حكمة شوقي ما بين استخدام الجازم وغير 
الجازم، فالشرط الجازم له دلالته المعنوية في التأكيد والقطع، ومن أمثلة ذلك ما جاء في مسرحية 

  :)٤(لى لسان أنطونيو، فيقولمصرع كليوباترا ع
  :أنطونيو

وفهِ  صُـــرُ ى وَ يلي بـــالهوَ ـــلأتَ سَـــبِ   مَ
  

مـــــنْ يمــــــشِ فــــــي أرضِ الهــــــوى    وَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ  وهي للدلالة على العاقل، فمصير من يسير في طريق ) من(واستخدم شوقي أداة شرط جازمة   يتعثــــــــــ

  .الهوى التعثر والسقوط
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨: ء الإسلامدول العرب وعظما  )١(
  .١٨: السابق  )٢(
  ).٣/٩٧: (الشوقيات  )٣(
  .٤٤٣: الفصل الثالث  )٤(



٢١١  
  

  :)١(وكذلك كما في قوله  
ــل بالتواضــع ف ُجمِّ   ضــلَهومــن لــم ي

  
بِنْ    َ عِطـل مـن الفخـرِ  ي َ   فضـلُه عنـه، وي

ا بسياج من التواضع الجم والخلق  ،)من(فاستخدام أداة الشرط الجازمة    إذا لم يك الفضل محاطً
  .الرفيع، فلا خير فيه وصاحبه مذموم وعارٍ من الفخر، فهو منقصة لا محمدة

  :)٢(قولومثال آخر ما جاء في مسرحية عنترة، وهو يتحاور مع عبلة في  
  :عنترة

ى ُ عـن عهـدِ الهـوَ ـل   لـم أنـمْ يـا عَبْ
  

ـــــنَمْ    ا لـــــم يـَ ً ا عظيمــــــ عَـــــى أمـــــرً ـــــن رَ   مَ
عظيم يرعاه لا  لقطع بأن الهوى وعهده بعبلة أمرٌ ل) من(استخدم شوقي هنا أداة شرط جازمة   

  .يمكنه من النوم
  :)٣(وقوله  

بَّــهُ  َكــذبِ رَ َكــذبِ التــاريخَ ي ــن ي   مَ
  

ُســــــــــــيء للأَمــــــــــــواتِ والأَح     يــــــــــــاءِ وي
  .ب التاريخ إساءة للأموات والأحياءي، فتكذ)من( ك جاء شوقي بأداة شرط جازمةوهنا كذل  

  :)٤(وكذلك ما جاء في مسرحية عنترة، على لسان أحد اللصوص، قوله  
  :لص

  ارَ ر النَّـــــــــــمـــــــــــن يظفَـــــــــــ
  

ــــــــــــــــف ـَ   ــــــــــــــــ سَ يْ لَ ِ   لِ بالعاق
النحاة قاعدة لورود  للتأكيد، قرن جواđا بالفاء، ولقد وضع) من(استخدم أداة شرط جازمة   

ا للشرط، فإنه تلزمه الفاء، )٥(هذه الفاء ً ا ووقع جواب ، وهي إن كل ما لا يصلح أن يكون شرطً
  :)٦(فلزمته الفاء، ومن أمثلة ذلك قوله متصرفأي غير  جاء فعلاً جامدًا،فالجواب هنا 

ن ضَ    بالدنيا فليس حكيمهـا اقَ مَ
  

  حيـــــــبُ البــــــــاعبهــــــــا رَ  الحكـــــــيمَ  إنّ   
ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٣٣٧: (الشوقيات  )١(
  .٥٩: الفصل الثالث  )٢(
  ).٣/٧: (الشوقيات  )٣(
  .٢٣: الفصل الأول  )٤(
الكتب ، دار ١أحمد شمس الدين، ط: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لأبي بكر السيوطي، تحقيق  .١  :انظر  )٥(

  ).٢/٤٥٧(هـ، ١٤١٨العلمية، بيروت، 
، دار الكتب ١محمد باسل عيون السود، ط: شرح التصريح على التوضيح، لخالد الأزهري، إعداد  .٢    

  ).٢/٤٠٥(هـ، ١٤٢١العلمية، بيروت، 
  ).٣/٧٠: (الشوقيات  )٦(



٢١٢  
  

لربط تحقق وقوع عدم الحكمة بشرط وجود من يضيق ) من(داة الشرط الجازمة فجاءت أ
ً  من تضيق به الدنيا غير حكيم، لأنَّ ، فبالدنيا ، اوواسعً  االحكيم من كان باعه في الدنيا رحيب
  .نه فعل جامدلأ ؛الجواب بالفاء كذلك نوهنا قُر 

، كما في )إن(شرط كذلك من أدوات الشرط الجازمة التي استخدمها شوقي أداة ال  
  :)١(قوله

زقــــــتَ العلـــــــم زِنــــــهُ بالبيـــــــان   إن رُ
  

ُ وإن عــــيَّ اللســــان   فيــــدُ العقــــل ُ   مــــا ي
جاءت للدلالة على ) إن(ومن لا يمتلك البيان مع علمه كمن لديه عقل ولكن لا لسان له، و   

  .التأكيد والقطع
  :)٢(، كقوله)مـا(كذلك من أدوات الشرط الجازمة التي استخدمها شوقي، أداة الشرط   

مـــا تضـــع اليـــوم مـــن خيـــرٍ تجـــده 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا   غــــــــــــــ

  الخيــــــــر والشــــــــر مثقــــــــالٌ بمثقــــــــالِ   
ا  مجزيٌّ ، فشوقي يوضح إن الإنسان )ما(فأداة الشرط هنا جازمة    ا فخير وإن شرً ً بعمله إن خير

  .فشر
، )إذا(ويستخدم شوقي أسلوب الشرط جاعلاً أداة الشرط فيه غير جازمة مثل الأداة   
  :)٣(كما قوله

  إلــــــى المــــــا التفــــــاتٌ  اتــــــكَ ذا فَ وإ
  

  ي فقـد غـاب عنـك وجـهُ التأسـيِّ ضِ   
حكمته و وهي يتحقق شرطها في المستقبل اĐهول، ) إذا(فجاء شوقي بأداة شرط غير جازمة   

فات للماضي سيكون قد اثه، وفي حال عدم الالتلتفات للماضي وأحديوضح فيها أهمية الا
شخص، وهذا ما سيحدث في المستقبل اĐهول، غاب الاتعاظ والتأسي من الماضي لذلك ال

  .ولقد قرن جواđا بالفاء
  :)٤(وكذلك ما جاء في مسرحية مجنون ليلى على لسان بشر، فيقول  

  لادِ ت فـــي الـــبِ مْ رَ إذا الفتنـــةُ اضـــطَ 
  

مـــــــــــتَ النجـــــــــــاة فَ    ـــــــــــورُ ـــــــــــهكْ   ن إمَّعَ
ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/١٥٦: (الشوقيات  )١(
  ).٣/٩١: (السابق  )٢(
  ).٢/٢٧٧: (السابق  )٣(
  .١٠٠: الأولالفصل   )٤(
  



٢١٣  
  

لتأكيد المعنى الذي وقرن جواđا بالفاء، وإذا ) إذا( جازمةوهنا استخدم شوقي أداة شرط غير 
  .)١("إذا لما يتيقن وجوده أو رجح"لأن  ،، وإعلان وجوده ووقوعهيريده

  :)٢(وقوله  
ــــــه   وإِذا وِدادُ أَخَيـــــكَ مــــــاتَ بموتِ

  
ــنفسِ وانــعَ إِخاءهــا   َ ال ــدُبْ وفــاء   فان

لصاحبك أو أخيك لتأكيد المعنى، فعندما يذهب ودك ) إذا(فجاء بأداة شرط غير جازمة   
ن الوداد للمرء لا يموت بموته، وهنا قرن ها، لأئفعليك ندب وفاء نفسك وإخابمجرد موته، 
  .جواđا بالفاء

بك الكبير، عندما سطر حكمة رائعة على لسان على  يومثال ما جاء في مسرحية عل  
  :)٣(بك، فيقول

ـــــونَ  ُ ُ والأقَرب غـــــى الأهـــــل َ ـــــا ب   إِذا مَ
  

ــــــــنَ العــــــــالمِين الحــــــــذَرُ    ــــــــفَ مِ   فكي
وكذلك قرن جواđا بالفاء، فعندما يبغي الأهل ) إذا(شرط غير جازمة استخدم شوقي أداة   

، فالغرض البلاغي من فما الذي ينتظره من الغرباء والعالم الخارجي ،القربى على الشخص وووذ
لأن المستفهم عنه موضع يأس وبعيد المنال وصعب حصوله،  ؛الاستفهام هنا اليأس والاستبعاد
لإثارة الذهن وجذب الانتباه وإشراك السامع  ؛)الاستفهام(ائي وفضل الشاعر الأسلوب الإنش

  .معه في الحكم
  :)٤(وقوله  

ـــــــإذا لـــــــم يســـــــتر الأَ    يانِ وَ دبُ الغَ
  

ـــــ   غنـــــي الحرَ فَ ُ ـــــلا ي ، ولا الـــــدِّمقْ يـْ   سُ رُ
وقرن جواđا بالفاء، فإذا لم يكن الأدب الروحي يستر الخارج ) إذا(فأداة الشرط هنا غير جازمة   

  .رير أن يسترهفلا يمكن للح
، ومثال ذلك )لو(ازمة التي استخدمها شوقي، أداة الشرط الجوكذلك من الأدوات غير   

  :)٥(على لسان الملكة، فيقولما جاء في مسرحية قمبيز 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٧فخر الدين قباوة وَ محمد نديم فاضل، ص / د: المرادي، تحقيق: الجنى الداني في حروف المعاني  )١(
  ).٢/٢٠٤: (الشوقيات اĐهولة  )٢(
  .٥٧١: الفصل الثالث  )٣(
  ).٢/٢٧٧: (الشوقيات  )٤(
  .٣٤٤: الفصل الثاني  )٥(



٢١٤  
  

  لـــــو دانــــــت فيـــــا قمبيــــــزُ 
  فــــــلا تســــــتطيع أن تقهـــــــ

  

  لـــــــــك الأيـــــــــامُ والنـــــــــاسُ   
ــــر نفسًــــا حلَّهــــا اليــــاسُ    ـ

وتفيد امتناع تحقق جواب الشرط ) لو(شرط غير جازمة  استخدم شوقي في تلك الأبيات أداة  
 ،، فمهما بلغت قوتك وجبروتك واستطعت أن تسيطر على الناسلامتناع تحقق فعل الشرط

  .الملكةسطرها على لسان  نفسٍ استبَّد đا اليأس، وهي حكمةٌ فلن تستطيع أن تسيطر على 



٢١٥  
  

فقد أكثر من استخدامها إلى الأساليب الإنشائية،  يلجأ شوقي في حكمتهكذلك   
لانفعال وتوازن العاطفة، ويتميز الأسلوب الإنشائي اوهي ترمي إلى أغراض بلاغية تناسب حدة 

فهي تنبئ بقيام حوار  ،بكونه اشتراك مع المتلقي، فهو يقيم علاقة تشاركية بين المبدع والمتلقي
في أساليب الإنشاء الطلبي  يحتاج فيه القائل إلى مشاركة المستقبل في الكلام، كما هو واضح 
  .)١(كالأمر، النهي، الاستفهام، النداء، وغير الطلبي كالتعجب والقسم

  
  :أسلوب الاستفهام  .١

ا في تأمل وحضور    ا مؤثرً برز الاستفهام في شعر الحكمة لدى شوقي، فهو يؤدي دورً
اة من إحدى طلب لفهم شيء لم يتقدم لك علم به، بأد"الذات أمام تلك الحكم، والاستفهام 

  .)٢("أدواته
الهمزة، هل، (بحضور واضح في حكمة شوقي مثل  ،وتمتعت أدوات استفهامية معينة  

  .في حين ندر استخدام الأدوات الأخرى ،)ما، ماذا، أين، كيف
  :)٣(من أمثلة ذلك قوله  

ِ أ وهـــــــــي  كنتَ سَـــــــــ إلـــــــــى الحيـــــــــاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارعٌ مَ    ؟صـــ

َســــكنُ مــــاني وإلــــى الأَ      المســــلولُ  ي
اة الاستفهام الهمزة وهي لطلب التصديق، فأسلوب الاستفهام هنا خدم واستخدم شوقي أد  

  .الحكمة وجعل الذات حاضرة أمامها ومتأملة لها
  :)٤(وكذلك قوله  

َ  خلعـــت عليـــكَ    هـــاهـــا وحياتَ حياء
  

نفــــــقُ؟   ُ   أأعــــــزُّ مــــــن هــــــذين شــــــيءٌ ي
ه، فوضع فجاء شوقي بأداة الاستفهام الهمزة حينما خاطب النيل وتحدث عن رمي الصبايا في  

ن فالحياء والحياة أعز شيء على المرأة، ولا يمكن أ ،حكمة جاءت بأسلوب الاستفهام
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠٠٥، دار الوفاء للنشر، الإسكندرية، ١و شوارب، طمحمد مصطفى أب/ د: جماليات النص الشعري: انظر  )١(
  .٩٣ص 

  .٢١٢م، ص ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧حلمي محمد القاعود، دار النشر الدولي، الرياض، / أ: تيسير علم المعاني  )٢(
  ).٣/٨٤: (الشوقيات  )٣(
  ).٢/٢٩٠: (السابق  )٤(
  
  



٢١٦  
  

أغلى منهما، ويريد شوقي من هذا الاستفهام أن يحمل المخاطب على الإقرار بذلك  تنفق
  .وتصديقه
  :)١(كقوله) هل(وكذلك استخدم أداة الاستفهام   

ـــــــــــرى الأرض إلا حســـــــــــدًا   هـــــــــــل ت
  

، ونزاعًــــــــــــــا،   ً ــــــــــــــاء   وخِصــــــــــــــاما؟ وري
، فالناس ابتعدوا عن جادة الهدى والصواب فامتلأت الأرض بالحسد والرياء والجور والشقاق  

  .لأنه يقرر حقائق مؤكدة في الحياة ؛والاستفهام للتقرير
  :)٢(وقوله  

ـــ ِ ــــق   رف، تأمــــل مصـــارعَ القــــوم وانظُ
  ســفًاخَ  الأرضُ  خُسِــفت بالمســاكنِ 

  

  عامــــه؟دعــــادٍ  تــــرى مــــن ديــــارٍ  لْ هَــــ  
  )٣(اطَ الإِقامــــــةسَــــــهــــــا بِ أهلُ  طــــــوىوَ 

ا أمامهاويكشف الاستفهام هنا عن سطوة الزمان القاهرة، فلا يستطيع المرء    ، أن يفعل شيئً
  .فالاستفهام للنفي

  :)٤(وكذلك ما جاء في قوله  
ـــم تســـتق   همادِ مَـــعِ  لـــفَ خَ  م للقـــومِ لَ

  
  ؟عمـــــادِ  تســـــتقيم وهـــــم بغيـــــرِ  لْ هَـــــ  

كشف نتائج يستوعبها المتلقي بمجرد سماعه لتلك الحكم،   ل في الأبيات التاليةđفالاستفهام   
  .وطلب تصديقها فكان الاستفهام كالتقرير لتلك الحكم

  :)٥(قولهك) ما(واستخدم شوقي كذلك الأداة   
  رؤيــــــا نــــــائمٍ نيــــــا؟ أَ يــــــا دُ  مــــــا أنــــــتِ 
  نــــــــــــــهالريحــــــــــــــانُ، إلا أَ  نعمــــــــــــــاؤكِ 

اصـــحَ أَ  لـــتُ مازِ  ً ــــ   بُ فيـــك خُلقًـــا ثابت

   ُ ـــرسٍ، أم ب أم ليـــل   لافِ؟ســـاط سُـــعُ
ــــــت حواشــــــ سَّ   )٦(عــــــافِ زُ  هِ نقيــــــعَ يمَ

  لقــــــكِ المتنــــــافيحتـــــى ظفــــــرتُ بخُ 
، وكيف ظاهرها جميل وباطنها يخفي السم ومحاولة تصورها والاستفهام هنا يوحي بحقيقة الدنيا

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٣٠٨: السابق  )١(
  ).٢/٣٠٤: (السابق  )٢(
  .أي ذهبوا وارتحلوا  )٣(
  ).٢/٢٠٠: (الشوقيات اĐهولة  )٤(
  ).٣/٧٦: (الشوقيات  )٥(
  .سم قاتل: زعاف  )٦(
  



٢١٧  
  

ل، فهي متقلبة لا تثبت على حال فالاستفهام يحمل المخاطب على الإقرار بذلك وتصوره تالقا
  .ستفهام التعجب والدهشة، فغرض الافي ذهنه
  :)١(، كما جاء في قوله)ماذا(وهناك أداة الاستفهام   

ـــــــومَ  ـــــــا أبصـــــــرتَ  الي ـــــــاةَ فقـــــــل لن   الحي
  

َ ســـــــــــــــــرابها اللمّـــــــــــــــــاع؟     مـــــــــــــــــاذا وراء
  وصِفِ المنونَ، فكم قعدتَ تـرى لهـا  

ـــن   ســكنَ الأحبــةُ والعـــدى، وفرغــتَ مِ
  

يفــــــــــــاع   ِ وَ ا بكــــــــــــل قــــــــــــرارة ً   )٢(شبحـــــــــــــ
  ياعحقـــدِ الخُصــــومِ ومـــن هــــوى الأشــــ

شوقي المنفلوطي đا، والاستفهام يكثر في  بيات الحكمية جاءت ضمن قصيدة يرثيتلك الأ  
ا ما يعبر عن حالة القلق أو حالة الحزن التي يمر đا الشاعر في  ً داخله، شعر الرثاء، لأنه غالب

وراء غطاء  مؤلمة كسرعة الموت، وهو الذي يختبئكشف حقائق   في فكان لذلك الاستفهام دور
اع، فهو    .، فالاستفهام جاء لإثارة الانتباهفي كل مكان فيها متربصالحياة اللمّ

  :)٣(وقوله  
ا جَمـــــع المظالمـــــا ً   مـــــن غـــــش نفســــــ

  
  مـــــاذا تــــــرى فــــــيمن يُّغــــــش عالمــــــا؟  

ا، فما بالك  ؛فالغش صفة ذميمة   لأنه خداع وتدليس، ومن غش أحدًا فكأنه غش الناس جميعً
ا بأكمله ً   .فيمن يغش عالم

  :)٤(مها شوقي كما في قوله، واستخد)أين(ات الاستفهام ن أدو وم  
  فـــاض الزمـــانُ مـــن النبـــوغ فهـــل فتـــىً 
ـــن التجـــارةُ وهـــي مضـــمارُ الغنـــى؟   أي
  أيـــــن الجـــــوادُ علـــــى العلـــــوم بمالـــــه؟
  أيــــــن الزراعــــــةُ فــــــي جنــــــانٍ تحــــــتكم

  

ــــــــــ     ؟هِ غمــــــــــرَ الزمــــــــــانَ بعلمــــــــــه وبيانِ
؟ ــــهِ ــــن الصــــناعةُ وهــــي وجــــه عنانِ   أي

ــــن المشــــاركُ مصَــــر فــــي فدا ؟أي ــــهِ   ن
ــــــل الفــــــردوس أو كجِ  ــــــكخمائ ؟نانِ   هِ

وهنا توالت الاستفهامات، وذلك يستشف منه رغبته الملحة في أن يتعاون اĐتمع بكل مجالاته   
  .لينهض بمصر

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٧٠: (السابق  )١(
  .ما ارتفع من الأرض: اليفاع  )٢(
  .١٥: دول العرب وعظماء الإسلام  )٣(
  ).١/٢١٠: (الشوقيات  )٤(
  



٢١٨  
  

  :)١(، كقوله)كيف(واستخدم شوقي الاستفهام بالأداة   
ــ ــابي بعــدما عســقاكَ التصَّ ــبالَّ   ك الصِّ

  نمــــاالشــــباب، وإِ  يــــعِ فــــي رَ  ومازلــــتُ 
  

  ؟تــــرى الكأســــين تختلفــــانِ  فكيــــف  
  أوانِ  يشـــيبُ الفتـــى فـــي مصـــرَ قبـــلَ 

، فأسلوب ومحاولة لتصور المتلقي لهما جاء الاستفهام هنا لتوضيح المفارقة بين الحالتين  
، تهالاستفهام جعل أبيات الحكمة قريبة للمتلقي، حيث أسهمت الأدوات المتكررة في استثار 

ُشعر   .بالحوار مع النفس أو مع المتلقي إضافة إلى طبيعة الاستفهام الذي ي

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٣٤٨: (السابق  )١(



٢١٩  
  

  :أسلوب الأمر  .٢
ويشكل نوعًا من اللغة الحكمة عند شوقي بشكل كبير وواضح،  شعرفي  زوهو يبر   

ا في دلالته على معاني ً الوجوب، الحض، النصح والإرشاد، وهي معاني : الحوارية، ويدور غالب
ثل ُ   .تشكل لبنة من البناء لسياق القيم والم

  :)١(ذلك قولهمن أمثلة   
  نــــادِ الشــــبابَ فلــــم يــــزل لــــك ناديــــا

  
ُ ذو أثــــــــــر علــــــــــى أخدانــــــــــهِ      والمـــــــــرء

وجوب الالتفات إلى الشباب وتوضيح أثر المرء على صديقه، وكذلك حمل ) ناد(أفاد الفعل   
  .، فجاء الغرض منه الحضالفعل على تعظيم قيمة الشباب

  :)٢(وكذلك قوله  
ــــعُ  متن   أقــــدم فلــــيس علــــى الإقــــدام مُ

  
  ع بـه المجـدَ، فهـو البـارعُ الصَّـنعُ واصن  

، الحث والحض على الإقدام لصناعة اĐد، فهو الصانع الحاذق لذلك اĐد) أقدم(أفاد الفعل   
  .فالغرض منه النصح والإرشاد

يأتي الفعل الأمر ويتوارد فعل الأمر في شعر الحكمة لدى شوقي في صورة المحور، بحيث   
ا للحكمة، وتدور الحكمة   :)٣(في فلكه، مثال ذلك قوله متصدرً

ــــــدُ  خُــــــذْ    نيا بليــــــغَ العظــــــةِ عــــــن ال
  فظــــــــــةٍ ا فــــــــــي لَ معْــــــــــطرفاهــــــــــا جَ 

  كـل ذي سـقطين فـي الجـو سـما
 َ   الســـــــما نـــــــه نســـــــرُ وســـــــيلقى حي

  

لــــــت فــــــ   ــــــم يقــــــد تحَّ ِ   بليــــــغ الكل
ــــــــــــــــــطرفيهــــــــــــــــــا تَ  فتأمــــــــــــــــــلْ    معلَ

غـــــــرس ُ ــــــا وإن لــــــم ي   )٤(واقــــــعٌ يومً
ـــــابِ  ـــــوم تطـــــوى كالكت   الـــــدرس ي

فيها أبلغ وأصدق فهو يحث على أخذ العظة والعبرة من الدنيا؛ ف الأمر هنا للنصح والإرشاد،  
عن الكلام، فلو تأملها المرء لتعلم منها، فكل طائر مهما ارتفع فيها سيقع  العظات التي تغني

ا وهي للدلالة على عدم دوام حالها وسرعة تقلبها، وكل من فيها سيلقى حتفه وستطوى  يومً
  .هو المحور الذي دارت الحكمة في فلكه) خذ(فكان الفعل كما يطوى الكتاب،   ،هذه الدنيا

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٢٠٩: (السابق  )١(
  ).١/١٢٥: (السابق  )٢(
  .٨٥: لعرب وعظماء الإسلامدول ا  )٣(
  .جناح الطير: السقط  )٤(



٢٢٠  
  

  :)١(ومثال ذلك أيضًا، قوله  
  وخُذ لغـة المُعاصـر، فهـي دنيـا

  شـيالَّ مَ ضَـالغـرابُ ف كمـا نقـلَ 
   ِ   نسـيا صـلِ الأَ  سـانَ ولا تجعل ل

  ، ولا القــديماومـا بلــغَ الجديـدَ 
لأصل، بحيث لا يضيع القديم واستخدم الأمر للحث على أخذ المعاصر من اللغة وعدم نسيان ا

  .وهو بنفس الوقت لم يبلغ الجديد
وقد تنتشر أفعال الأمر كذلك في بداية الأبيات الحكمية، فتتراكم مجموعة من أفعال   

الأمر، تفسر الخطابية البارزة في أبيات الحكمة، وكذلك لتعبر عما يريده الشاعر من تلك 
  :)٢(الأبيات كقوله

  وىالهَـ قـولَ العقل لا  واسمع لقولٍ 
  واجعـــل شـــبابك مـــن هـــواك بمـــأمنٍ 

  تِّحـــــتف ـُ ا للممالـــــكِ قـــــدمً فِ  واعلـــــمْ 
  إذا أرادوا نهضــــــــــــةً  الشــــــــــــعوبَ  إنَّ 
ــــــةٍ  فــــــي الأمــــــورِ  نظــــــر بعــــــينٍ او    جلي

  إن الهـــــــــــــوى لضـــــــــــــلالة لا تتبـــــــــــــعُ   
ـــــانُ  إن الشـــــبابَ    الأطـــــوعُ  هـــــو العن

ِ  أبـــــــوابُ  بــــــالعلمِ    أجمـــــــعُ  الســـــــعادة
  واتــــــذرّعُ  الصـــــحيحِ  بـــــذرائع العلـــــمِ 

َ  لا تُثبــــــــتُ  ــــــــ عــــــــينُ  الأشــــــــياء   دمعُ تَ
يريده شوقي من  ماللتعبير ع) ع، اجعل، اعلم، انظراسم(بداية الأبيات  في توالي أفعال الأمر هنا

لأنه مضلل، وأن  ؛الحض على التماس النافع للنفس، والاستماع لقول العقل لا اتباع الهوى
 ،وابه السعادة وسلاح الشعوبلأنه ب ؛يجعل المرء شبابه بمأمن من الهوى، وعليه التماس العلم

فكان الأمر  بحيث يحسن بعدها الاختيار ،والدعوة إلى النظر في الأمور بعين جلية وتفكر
ن لذلك الأسلوب أثر فكا ،، وهذه حكم رائعة صاغها شوقي بأسلوب الأمرللنصح والعظة

  .في إظهارها وتكثيفها بذهن المتلقي واضح
  :)٣(ومثال آخر لذلك قوله  

  هوداعَــــــــ ك إن ملكــــــــتَ ديقَ صــــــــ وِّدعْ 
  هـــــــــابعهودِ  لا تَمِـــــــــلْ  الصـــــــــداقةَ  وارعَ 
  

  اقضاءهَ  إن استطعتَ  الحقوقَ  واقضِ   
َ  عْ ضِـــــــولا تُ  بعـــــــد الصـــــــديقِ    هاأشـــــــياء

للدلالة على وجوب تلك الأمور  ،)وِّدع، اقض، ارع(وهذا الانتشار لأفعال الأمر في الأبيات   
  .ولزوميتها والحض على فعلها، فجاء للحث والإرشاد

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/١٥٨: (الشوقيات  )١(
  ).٢/١٦٣: (الشوقيات اĐهولة  )٢(
  ).٢/٢٠٤: (السابق  )٣(



٢٢١  
  

  :النهيأسلوب   .٣
أسلوب النهي يعني طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، وله صيغة   

  .)١(هيةاواحدة وهي المضارع مع لا الن
إلى ولكن شوقي يخرجه إلى معنى آخر في حكمه، فشوقي يتطلع من وراء أسلوب النهي   

دعم الحكمة عند شوقي، من دور بارز في  االإرشاد والنصح والحث، فكان ذلك الأسلوب ذ
  :)٢(أمثلة ذلك قوله

لــــــنّ لا  ِ نُ     هــــــاها ونعيمِ ببؤسِــــــ تَحفِ ُ وبؤسُــ عمــى الحيــاة   ها تضــليل
فشوقي استخدم النهي ليحث السامع على عدم الاحتفاء بالدنيا والحياة والحزن عن بؤسها أو 

اع بتلك الحياة الفرح بنعيمها، فبؤسها ونعيمها تضليل للإنسان، فعليه الحذر وعدم الانخد
  .المضللة

  :)٣(وكذلك ما جاء في قوله  
ــــاس فكــــم ــــر فــــي الن فـــــي النـــــاس مـــــن خيـــــرٍ علـــــى طـــــول     ولا تقــــلّ لا خي

لا خير فيهم، بل  جميعهم بأĔمفلا ينظر إلى الناس  ،أسلوب النهي هنا لتقديم النصح للمرء
  . داخلهملابد أن يصادف في حياته من الناس الخيرين الذين يكمن الخير في

  :)٤(ومثال آخر هذا البيت الحكمي الذي جاء ضمن قصيدة غزلية، فيقول  
  لا تأخـــذنّ مـــن الأمـــور بظـــاهر

  
  ئينـــــــااإِنّ الظـــــــواهرَ تخـــــــدعُ الر   

استخدم شوقي النهي في هذا البيت لغرض النصيحة لمن يخوض الحب والغرام، ودعوة منه فقد   
  .đا ويغرđا المرء لعدم الانخداع بالظاهر، فبعض الظواهر ينخدع 

  :)٥(ومثال آخر تلك الحكمة الرائعة في قوله  
  صـــوماهم خُ كثـــرُ النـــاس أَ  فشـــرُّ     عـــــــاديمـــــــن الأَ  تَســـــــتَكِثرنَّ لا 

الناس  شرفأسلوب النهي جاء لإرشاد السامع ونصحه بعدم معاداة الناس وتكثير الأعداء؛ لأن 
  .في هذه الحياة من كان له خصوم وأعداء كُثر

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٧: تيسير علم المعاني: انظر  )١(
  ).٣/٨٤: (الشوقيات  )٢(
  .١٠٥: دول العرب وعظماء الإسلام  )٣(
  ).٢/٣٤٦: (الشوقيات  )٤(
  ).٤/١٥٧: (السابق  )٥(



٢٢٢  
  

  :ب النداءأسلو   .٤
  .)١("ادعوه ونحوه دعوة المخاطب للإقبال بحرف نائب مناب الفعل" :يعرف النداء بأنه  
ولقد استخدم شوقي أسلوب النداء في حكمته، ويعتمد هذا الأسلوب على أداة   
  :)٢(، فيقول)على قبر نابليون(، من أمثلة ذلك ما جاء في قصيدة )أداة النداء(تسمى 

ــــــدما   ن البلــــــىيــــــا صــــــريعَ المــــــوتِ ن
ـــــــدتَ  ـــــــل المنايـــــــا خبـــــــرةً  كِ   مـــــــن قت

  يــــــــا مبيــــــــدَ الأُســـــــــد فــــــــي آجامهـــــــــا
  يــــــا عزيــــــز الســــــجن بالبــــــاب، إلـــــــى

  

هـــــــين   ـــــــتَ رَ ق   كـــــــلُّ حـــــــيٍّ بالـــــــذي ذُ
ـــــــــــانَ تحـــــــــــين؟ ّ ـــــــــــمُ الآجـــــــــــال أي   تعل
ــكَ الـــدودَ المهـــين؟   هــل أبـــادت خيلُ
  كــم تــرَّدى فــي الثــرى ذلَّ الســجين؟

ثير، فشوقي ينادي نابليون بقوله من التأ اأسلوب النداء خدم الحكمة وأضفى عليها جوً   
  .سيذوق الموت وحياته رهينة به يكل حإن  ليوضح حقيقة، وهي ) صريع الموت يا(

  :)٣(مثال آخر قوله  
  يــا أخــي ـ والــذخرُ فــي الــدنيا أخٌ ـ

  
  حاضـــــرُ الخيـــــرِ علـــــى الخيـــــر أعانـــــا  

الدنيا  ، فالذخر في)يا أخي(عندما قال فالنداء للوعظ ومحاولته استمالة السامع وتقريبه، وذلك   
  .وجود أخوة حولك، مساعدين ومعاونين لك على الخير

  :)٤(داء قولهنومثال آخر لأسلوب ال  
ـــــــــــورُ  ـــــــــــا ن   المـــــــــــوتِ  كـــــــــــأسُ   ي

ُســــــــقى بهــــــــا الشــــــــيخُ    الكبـــــــــ ي
  تـــــدورُ  إلـــــى نفـــــسٍ  مـــــن نفـــــسِ   

ــــيرُ  ُ  ويشــــربُ  ـ   الصــــغيرُ  الطفــــل
أنه يدور من شخص  استخدم شوقي أسلوب النداء لتخويف السامع من حقيقة الموت وكيف

  .إلى شخص شرب منه الكبير والصغير
  :)٥(ومثال آخر، ما جاء في قصيدة نظمها شوقي لحفلة جمعية شبان المسلمين، فيقول  

  نجــــــــزيكملا  أيهــــــــا الأجــــــــوادُ 
 ُ ُرجــــــــى عنــــــــدَ  الأمــــــــةِ  رجــــــــل   هي

ـــذةَ    ُ  ل   الخيـــر مـــن الخيـــر بـــديل
ُ  ليـــلِ لج   العمـــل العـــونُ الجليـــل

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٦: تيسير علم المعاني  )١(
  ).١/٢٠٦: (الشوقيات  )٢(
  ).٢/٣٨٧: (السابق  )٣(
  ).٢/٢٠٩: (الشوقيات اĐهولة  )٤(
  ).٢/٢١٨: (السابق  )٥(



٢٢٣  
  

  .ظ والنصحفأسلوب النداء جاء به للوع
  :)١(وكذلك قوله  

  أيها اليائسُ مُت قبل المَمَـات
ـك عنـد الأَزمـات رعُ َضِق ذَ   لا ي

  

ـــــــاةً فالرجـــــــا     أو إِذا شـــــــئتَ حي
ــــل فَرجــــا   إِن هــــي اشــــتدت وأَمِّ

فأسلوب النداء جاء لتنبيه السامع لما هو فيه ومحاولة إيقاظ أمله ورجائه، فاليأس يموت به   
نه مهما اشتدت ستنفرج، إن على المرء ألا يضيق بالأزمات؛ لأ االحقيقي، إذالإنسان قبل الموت 

ا   .بعد العسر يسرً
  :)٢(وقد يحذف شوقي أداة النداء، ويعتمد على المنادى وحده، كما في قوله  

  أُمـــمَ الهـــلالِ، مقالـــةً مـــن صـــادقٍ 
ــــــــر  ــــــــي النصــــــــحِ، غي ــــــــفٍ ف متلطِّ

  مُجادلٍ 

  والصــــدقُ أليـــــقُ بالرجـــــال مقـــــالا  
  ن جــدالاوالنصــحُ أضــيعُ مــا يكــو 

ا فلقد حذف أداة النداء للدلالة    على قرđم من نفسه، فهو لا يريد أن تكون أداة النداء حاجزً
على تقدير محذوف أهديكم ) مقالة(بينهم، وأمم الهلال كناية عن الشعوب الإسلامية، وقوله 

 والصدقُ (التفضيل في قوله ) أفعل(يقصد نفسه، ولقد استخدم صيغة ) من صادق(مقالة، 
لتفضيل الصدق مع الرجال في حالة الكلام، ووصف بعد ذلك صفات نصح الناصح  ؛)أليقُ 

 لأن النصح إن تحول عن هذه الصفات أصبح جدالاً  ؛الصادق وهي التلطف وعدم الجدال
  .وهو الكلام الذي لا هدف له ولا فائدة فيه

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٢: دول العرب وعظماء الإسلام  )١(
  ).١/١٥٠: (الشوقيات  )٢(



٢٢٤  
  

  :أسلوب التعجب والقسم  .٥
طلبية، ولقد لحظت استخدام الية غير التعجب والقسم من الأساليب الإنشائ يعد  

  .شوقي لهما في حكمته، لكنه بشكل قليل لا يستدعي الوقوف طويلاً 
من أمثلة أسلوب التعجب ، )أفعل به(وَ ) ما أفعله(حدد النحاة صيغتين للتعجب   

  :)١(قوله
  فــــي كــــلِّ ديـــــنٍ بالهدايــــة تُلصـــــقُ     لــــولا ضــــلةٌ ! مــــا أجمــــلَ الإيمــــانَ 

، وما يلحق به من خرافات تقلل روعة الإيمان، والإحساس بجلاله، وذلك فالضلالة في كل دين
  .منذ القدم حتى يومنا هذا

  :)٢(مثال آخر، ما جاء في مسرحية عنترة، في الحوار الذي دار بينه وبين ضرغام، فيقول  
ـــــــــــــت أخطبهـــــــــــــا: ضـــــــــــــرغام   جئ

  
    

  :عنترة
  ما أجمل الصِّدق لم يلبس بإنكار    

  .لقى قبولاً ويكون خالصًا من الإنكار والتدليسفما أروع الصدق عندما ي
  :)٣(وقوله  

  مـــــــا أجمـــــــلَ الهجـــــــرةَ بـــــــالأحرارِ 
  

  إن ضـــــــــنتِ الأوطـــــــــانُ بـــــــــالقرارِ   
  :)٤(وقوله    

  مــا أَضــلَّ النــاسَ؟ حتــى المــوتُ لــم
  

ــــاء   ُ مــــن زورٍ لهــــم، أو مــــن رِي   يخــــل
  .فيتعجب من يكشف حقيقة الناس، وما لديهم من كذب ورياء ونفاق  

وهو استعانة الحالف بقوة أعظم من قوته، تدفع المخاطب إلى تصديق  سمأما الق  
، وجعله أداة تجعل الموضوع أحق فكذلك قل استخدام شوقي له في حكمه ،)٥(الكلام

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٩٠: (الشوقيات  )١(
  .٧١: الفصل الثالث  )٢(
  .٢٨: مدول العرب وعظماء الإسلا  )٣(
  ).٣/١٣: (الشوقيات  )٤(
م، ١٩٧٧، مطبعة الجامعة المستنصرية، بغداد، ١كاظم فتحي الراوي، ط: أساليب القسم في اللغة العربية: انظر  )٥(

  .٥٦ص 



٢٢٥  
  

، من أمثلة ذلك ما جاء في مسرحية مجنون ليلى، بالتصديق، لا في الواقع ولكن في ذهن المتلقي
يس، مؤكدًا من خلال النفي والاستثناء بالإضافة إلى فلقد استخدم شوقي القسم على لسان ق

ا قوة أقوى منه ليصل إلى  القسم، فهو يوضح أن الحب هو الشيء الوحيد الباقي مستخدمً
  :)١(، فيقولتصديق المتلقي

ــــتمُ    فواالله ما شـيءٌ خـلا الحـبَّ باقيـا    دعونــــا ومــــا يبقــــى إذا مــــا فني
  :)٢(ومثال آخر قوله  

  ىا بمـــــــــن أوصـــــــــى الفتـــــــــقســـــــــمً 
ـــــــــــــي ـــــــــــــي أحبـــــــــــــك فـــــــــــــي عل   إن
ــــــــــــــــــك ذخــــــــــــــــــرهم   علمًــــــــــــــــــا بأن

ــــــــــــــــرا     بالأهــــــــــــــــلِ والأوطــــــــــــــــانِ بِ
  )٣(والحســــــــــــين ومــــــــــــن ســــــــــــطرا

ـــــــــــي مـــــــــــازال ذخـــــــــــرا ـــــــــــوك ل   وأب
فهو يقسم باالله الذي أوصى الإنسان بالبر بأهله ووطنه، فأسلوب القسم يدفع المخاطب إلى 

  .التصديق
اء؛ وكل ذلك ولقد لحظت توزع الحكمة بين أساليب الاستفهام والأمر والنهي والند  

ودفع الرتابة والملل عن طريق الخطابية التي تنقل المتلقي من  وبث الحيوية لاستدراج انتباه المتلقي،
إلا أن  حال إلى حال؛ فلجأ شوقي في حكمته لتلك الأساليب الإنشائية طلبية وغير الطلبية،

ا؛ لأوبروزًا في حكمتهالطلبية كانت هي الأكثر شيوعًا  ً تمتاز الجمل "السامع  في Ĕا أكثر تأثير
التي تعبر عن  وكذلك ارتكانه على الأساليب الخبرية ،)٤("الطلبية خاصة بالحركة وقوة التأثير

  .كما وضحت في أول الحديث  تقرير الحدث وثبوته،
في  الخبر والإنشاء، وكان لهما دور ن شوقي صاغ الحكمة فيإ: بذلك يمكنني القول  

  .لغته الشعرية في أبيات الحكمة حميمة ومؤثرةها لتصبح ئالرقي بلغته وبنا

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٨: الفصل الثاني  )١(
  ).٢/٢٩١: (الشوقيات اĐهولة  )٢(
  .علي والحسين أبناء أحمد شوقي  )٣(
  .٦٧، دار Ĕضة مصر، ص درويش الجندي: علم المعاني  )٤(



٢٢٦  
  

  :أبرز الظواهر والوسائل اللغوية في حكمته
يستغل شوقي بعض الظواهر والوسائل اللغوية في حكمته؛ لتصبح đا حكمته أكثر   

حروف  أم حروف الجر معمقًا وكثافة، من ذلك توظيفه لحروف المعاني سواء حروف العطف أ
  :تلك الحروف ء الحكمة في جميع ملامحها، وأولىربط المعاني واستجلا، فهي تساعد على النفي

  :حروف العطف  .١
ا ) الواو(وهي تساعد على ربط المعاني، ومن أهم تلك الحروف    فهو أكثر الحروف ورودً

ا للشاعر كي يعبر عن تجاربه وخبراته  ً في شعر الحكمة عند شوقي، فهو يعطي مجالاً رحب
  :)١(ك قولهوأحاسيسه، من أمثلة ذل

ـــــــــــــــــه   مـــــــــــــــــالي وللنصـــــــــــــــــح أبذل
ــة نــال نعمــى الخلــد مــدركها   ثلاث

  

  إن النصــــوح وإن أصــــفاك مـــــتهم  
  االله والعلــــــم والتــــــاريخ فــــــاغتنموا

فشوقي ينصح بالأخذ بثلاث عدد،  ماعند) الواو(فلجأ شوقي إلى استعمال حرف العطف   
) االله(والمعطوف هنا  وحرف العطف للتعدد والتنوع ،نصائح إن أدركها المنصوح نال نعمى الخلد

، فلجأ إلى توسيع حكمته عن طريق )التاريخ(والمعطوف عليه الثاني ) العلم(والمعطوف عليه 
  .العطف
  :)٢(ومثال آخر قوله  

  وتواضــــــــع فــــــــي ارتفــــــــاع تُعتبـــــــــر
  

ـــــــــــر   بْ بـــــــــــرٌ وكِ   فهمـــــــــــا ضِـــــــــــدَّان كِ
أن يتواضع  لا يجتمعان، فلا يمكن لإنسان الضدين اللذينفلجأ شوقي إلى العطف عندما عدد   

  .عن الناس اوهو متكبر ويرى نفسه مرتفعً 
  :)٣(وقوله  

  اتخــذ ســكناك فــي طلــقِ الجــواء
  خيمــةٌ فــي البيــد خيــرٌ مــن قصــور

ــــــــين شــــــــمسٍ ون     اتٍ وهــــــــواءبــــــــب
ُ الشــــمسُ عليهــــا بــــالمرور   تبخــــل

شوقي استخدم العطف هنا ليعدد صفات ومميزات السكن في الجو الفسيح، فهي بين شمس 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٣٥: (الشوقيات اĐهولة  )١(
  ).٤/١٦١: (الشوقيات  )٢(
  ).٤/١٦٢: (السابق  )٣(



٢٢٧  
  

فهو يرى سكن الخيام في الصحراء  ،حرف العطف يوسع في تلك المميزاتف ،ات وهواءنبو 
أفضل من القصور التي تبخل الشمس عليها بنورها، وهي دلالة على عدم دخول أشعة 

  .الشمس لتلك القصور
  :)١(وكذلك قوله  

ــــــةَ الخلــــــودِ  ــــــنفسُ ترجــــــو هِمَّ نيــــــان والمولــــــودِ     وال ُ   فــــــي العلــــــم والب
وهو يوضح طبيعة النفس  ،وأفاد هنا التعدد والتنوع) لواوا(استخدم شوقي حرف العطف 

البشرية في حبها الشديد للخلد في الدنيا وفي حبها للعلم والبنيان والمولود، وهو هنا متأثر 
M B  A @ ? > = < ; : 9 8: بالقرآن الكريم في قوله تعالى

D  CL )ا وبشغف الخلد في ثلاثة أشي)٢ في (اء وهي ، فالنفس البشرية تطلب دائمً
  .وهو المعطوف عليه الثاني) المولود(وهو المعطوف عليه و ) البنيان(وهو المعطوف و ) العلم

ا من المعاني، منها التخيير )أو(وكذلك استخدم حرف العطف    ، ويفيد هذا الحرف عددً
  :)٣(أو استبطان الأمور المتناقضة، لتتوزع في الحكمة، مثال ذلك قوله

  شـــرفٍ قـــد مـــس أو عِـــرضٍ كـــريم    لعظــــيم فاغضــــب أُغضــــبتَ وإذا 
  :)٤(وقوله  

ـــــاسُ وإن لـــــم يشـــــعروا بــــــــــــــينلقــــــــــــــويٍّ أو غ    سُـــــخِّرَ الن   نــــــــــــــيٍّ أو مُ
ير ويساعد في يليفيد معنى التخ) أو(فاستخدم شوقي في هذا البيت الحكمي حرف العطف 

ماله ن دون أن يشعروا لقوي يفرض قوته أو لغني يساعده و ربط جمل الحكمة، فالناس مسخر 
  .على ذلك، أو لإنسان يبين الحق من الباطل

  :)٥(، كقوله)بالفاء(وقد يكون العطف   
  يليــا شــباب اقتــدوا بشــيخ المعــا

  
  فالمعــــــــــــالي تشــــــــــــبُّه وتحـــــــــــــدّي  

للترتيب ) المعالي(والمعطوف عليه ) شبح المعالي(ربط بين المعطوف فحرف العطف الفاء   
  .والتعقيب

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣: دول العرب وعظماء الإسلام  )١(
  ).٢٠(آية : سورة الحديد  )٢(
  ).٤/١٦١: (الشوقيات  )٣(
  ).١/٢٠٧: (السابق  )٤(
  ).٢/٢٤٥: (الشوقيات اĐهولة  )٥(



٢٢٨  
  

لترتيب مع التراخي في الحكم بين المتعاطفين، وهو يفيد ا) ثم(كذلك حرف العطف   
  :)١(من أمثلة ذلك قوله

  حالــــةٌ ثـــــم ضـــــدٌّ : هكــــذا الـــــدهرُ 
  

  مــــــــا لحــــــــالٍ مــــــــع الزمــــــــان دوام  
    

  :حروف الجر  .٢
ُكثر شوقي من استخدامها؛ فهي تعطي نوعًا من التوازن والربط بين عباراته وجمله،    ي

  :)٢(فوظفها شوقي في حكمته، مثال ذلك قوله
تهودعــــــــــ   يّ المــــــــــال ســــــــــير ســــــــــنُ

  
  يمـــض عـــن قـــومٍ لأيـــدي آخـــرين  

المال أن يذهب من أيدي أناس إلى آخرين، يتمتعون به، فشوقي استخدم حرف الجر  نةفس  
ليدل على اĐاوزة لأشياء، فالمال سيتجاوز أصحابه، واستخدم كذلك حرف الجر ) عن(
  .ينعندما قال لأيدي آخرين، ليبين مدى التصاقه بالوارث) اللام(

  :)٣(ومن أمثلة استخدامه لحروف الجر، قوله  
  الحســــــد وأرح جنبــــــكَ مــــــن داءِ 

  
  )٤(كــم حســودٍ قــد توفــاه الكمــد  

يدعو شوقي إلى تجنب الحسد فهو داء، يمرض القلب منه، فيموت الحسود من ذلك، استخدم   
  .ليبرز خطورة ذلك الداء) من(شوقي حرف الجر 

  :)٥(أما في قوله  
ُ الناس على ا قبل ُ   لشيء الحسني

  
  كــــــــــلُّ شــــــــــيء بجــــــــــزاءٍ وثمــــــــــن  

للفت ) على(فالناس لا تقبل إلا على الشيء الحسن الجميل، فاستخدم شوقي حرف الجر   
ليدل على ) الباء(النظر، وكل شيء في هذه الدنيا له جزاء وثمن، واستخدم شوقي حرف الجر 

  .مدى الالتصاق
  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٩٤: (الشوقيات  )١(
  ).٣/١١٧: (الشوقيات  )٢(
  ).٤/١٦٠: (السابق  )٣(
  .الحزن الشديد، ومرض القلب منه  )٤(
  ).٤/١٦٠: (السابق  )٥(
  



٢٢٩  
  

  :)١(وكذلك ما جاء في قوله  
  صـاصوفي الشرع أن الجـروح ق

  
  جُــــــــرح بجــــــــرحٍ حكــــــــم عــــــــدل  

فحرف الجر في يدل على الظرفية  ،ليوضح مكان العدل) في(استخدم شوقي حرف الجر   
، فهو كائن في الشرع والدين الإسلامي، الذي شرعه االله للبشر، وكذلك استخدم المكانية

وهذا ، ليوضح قوة التصاق الذنب بالعقاب المثيل، فكل جرح ملتصق بجرح )الباء(حرف الجر 
  .من عدل الشريعة الإسلامية

عدة؛ فيؤدي كل حرف معناه  اويلجأ شوقي إلى عدد من حروف الجر تتجاوز أبياتً   
  :)٢(ووظيفته في استكمال معنى الحكمة، كما في قوله

لكـــــه   بـــــالقطن لـــــم يرفـــــع قواعـــــد مُ
  الثــــــــرى ضلكـــــــن بــــــــأول زارع نقــــــــ
  فــــي دهـــــره وبكــــل مُحســــنِ صــــنعةٍ 

  وبهمــــــةٍ فــــــي كـــــــل نفــــــس حلَّقـــــــت
  مـــــن الأخــــــلاق كـــــان بنــــــاؤه ملـــــكٌ 

  

  فرعـــــــــون والهرمـــــــــان مـــــــــن بنيانـــــــــهِ   
ــــــــــــــــــــــهِ    بذكائــــــــــــــــــــــه وأثــــــــــــــــــــــاره ببنانِ
ـــــــــهِ    تتعجـــــــــبُ الأجيـــــــــال مـــــــــن إتقانِ

  )٣(في الجـو، وارتفعـت علـى كيوانـهِ 
انِهِ  نحـــــتمـــــن    أوَّلكـــــم ومـــــن صـــــوّ

    

  :حروف النفي  .٣
ا يثري من قيمتها،    ً ا دلالي وجد شوقي في حكمته نمطً ُ من خلال تكرار هذه الحروف ي

  :)٤(كما في قوله) لا النافية(ولى تلك الحروف هو وأ
  هـــوِّن عليـــك؛ فــــلا شـــماتَ بميــــتٍ 

  
  إنّ المنيــــــــــــــــة غايــــــــــــــــةُ الإنســــــــــــــــان  

يمثل رغبته الشديدة في إيضاح حقيقة الموت والمنايا، فهو ) لا النافية(فموقف شوقي من خلال   
  .مصير كل إنسان

  :)٥(وقوله  
  لا خيـــــــــر فـــــــــي الصـــــــــبر والتأســـــــــي

  
  الوفــــــــــــــــــاءإذا همــــــــــــــــــا عارضــــــــــــــــــا   

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٤٥: (الشوقيات اĐهولة  )١(
  ).١/٢١١: (الشوقيات  )٢(
  .اسم زحل بالفارسية: كيوان  )٣(
  ).٣/١١٣: (السابق  )٤(
  ).٢/١٩٨: (الشوقيات اĐهولة  )٥(



٢٣٠  
  

ليوضح تجرد الصبر والتأسي من الفائدة في حال عدم وجود الوفاء فيهما، ) لا النافية(فاستخدم 
  .فلا النافية ساعدت في إبراز الحكمة

ا في حكمته    ً مها ا، واستخد)ما النافية(ومن حروف النفي التي استعملها شوقي كثير
  :)١(اللغوي يثري المعنى، كما في قوله

  أصــــــــلي، فمــــــــا: رؤٌ لا يقــــــــولنَّ امــــــــ
  

  أصـــلُه مســـكٌ وأصــــل النـــاس طــــين  
ا     .فينفي شوقي تميز امرئٍ على آخر، فهم سواسية وأصلهم الطين جميعً

  :)٢(، كما في قوله)لم( ومن حروف النفي التي حضرت في حكمة شوقي حرف النفي  
ـــــــــدرِ إلا االلهُ مـــــــــا ـــــــــم ي   ل
ــــــــــا لمُفــــــــــتَّح   تجــــــــــري بن

  

  خبــأت لــك الــدنيا، ولــي  
قفَـــــــ   لبـــــــين الغيـــــــوب ومُ

 من ذلك، واستخدم شوقيـ عز وجل ـ أمور الغيب ويستثنى االله فشوقي ينفي الدراية بالقضاء و   
ا، فهو يلجأ وهو القصرالاستثناء بإلا النفي بلم و  ً والقصر معناه في  داخل الحكمة للقصر كثير

، وتخصيصها ، ليزيد من تقريرها)٣(اصطلاح البلاغيين تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص
) االله(أسلوب قصر للتوكيد والتخصيص، فالمقصور الدراية والمقصور عليه ) لم يدر إلا االله( فقوله

أدوات النفي التي استخدمها شوقي مع  ت، وكثر )إلا(والاستثناء ) لم(واستخدم هنا أداة النفي 
االاستثناء بإلا    :)٤(، كما في قوله)ما النافية(هي  وأكثرها ورودً

  لا الـــــدنيامــــا الليــــالي إلا قصــــار، و 
  

  ســـــــوى مـــــــا رأيـــــــت أحـــــــلام نـــــــائم  
ا أداة فاستخدم   والاستثناء بإلا في هذه الحكمة  )ما(النفي  شوقي أسلوب القصر مستخدمً

شوقي أسلوب عندما خصص الليالي بصفة وقصرها عليها وهي كوĔا قصيرة، كما استخدم 
ا أداة النفي  ا بصفة واقتصرها ، عندما خصص الدني)سوى(والاستثناء ) لا(القصر مستخدمً

  .عليها، وهي كوĔا أحلام نائم تزول فور استيقاظه

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٢٠٦: (الشوقيات  )١(
  ).٣/٨٩: (السابق  )٢(
  .١٢٧: علم المعاني  )٣(
  ).٣/١٠٨: (السابق  )٤(
  



٢٣١  
  

  :)١(قيس، قولهوكذلك ما جاء في مسرحية مجنون ليلى على لسان 
  مــــــــا أشــــــــرفُ الأيفــــــــاع إلا صــــــــبابةً 

  
  ولا أنشـــــــــدُ الأشـــــــــعار إلا تـــــــــداويا  

ذا النوع يكثر في فنلحظ هنا النفي بما النافية ولا النافية مع مجيء إلا الدالة على الاستثناء،وه  
، ومن أمثلة اشعر شوقي الحكمي، فهو يأتي بالنفي والاستثناء لكي يزيد الحكمة قوة ورسوخً 

  :)٢(ذلك قوله
  يطلـــــــــــب بالحجـــــــــــة حـــــــــــق بيتـــــــــــه

  
ــــــــــــا   ــــــــــــبُ إلا بالقن ُطل   والحــــــــــــقُّ لا ي

  .فجاء بلا النافية مع إلا، ليثبت أن الحق له طريق واحد يظهر به، وهو طريق القوة والغلبة  
  :)٣(هوقول  

  لا عــــــيش فــــــي الــــــذل إلا للــــــذليل
  

  ولا حيــاة للــنفس إن ماتــت أمانيهــا  
برز النفي والاستثناء بإلا، فهو ينفي احتمال عيش الذل واستثنى الذليل في ذلك، وينفي كذلك   

  .وطموح حياة النفس وعيشها بدون أمانٍ ) لا(بالأداة 
ا، فتنتشر بذلك حروف    ً النفي في الحكمة لتثري ويلجأ شوقي في حكمته إلى ذلك كثير

  :)٤(من قيمتها، كقوله
  ومـــــا علمــــــتُ رفيقًـــــا غيــــــر مــــــؤتمنٍ 
  أرحــــت بالــــك مــــن دنيــــا بــــلا خُلــــقٍ 

ـــ ـــه ب   خٍ فـــي العـــيش بعـــد أخٍ ألـــم تأت
ــــنفس فيــــه وهــــي حــــائرةٌ    لا ينفــــعُ ال

  

  كـــالموت للمـــرء فـــي حـــل وترحـــال  
  ألــيس المــوت أقصــى راحــةِ البــال؟
ــــــــــال ا عنــــــــــد غِرب ً ـــــــــــ فات   إلا تركنــــــــــا رُ

  لنُّهــــــى والجــــــاه والمــــــالإلا زكــــــاة ا
فشوقي يثري المعنى في حكمته من خلال استخدامه لحروف النفي هنا، فهو ينفي وجود رفيق   

، ويخاطب المرثي بأنه أراح باله من هذه الدنيا التي )غير(ويستثني هنا بالأداة  ليس بمؤتمن كالموت
ا كان  في إثراء  دور) ما ـ لا ـ لم(لحروف النفي نفى شوقي وجود خُلق لها، ليسطر بعدها حكمً

، فعاطفة الشاعر حزينة ممزوجة بالتعجب من حال الدنيا مع البشر، فنجد قوله وتثبيتها معناها
تشبيه صور الرفيق غير المؤتمن بالموت وهي صورة مخيفة للتهويل، وكذلك في ) رفيقًا غير مؤتمن(

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٨: (الفصل الثاني  )١(
  .١٠١: دول العرب وعظماء الإسلام  )٢(
  ).١/٣٠٦: (الشوقيات اĐهولة  )٣(
  ).٣/٩١: (الشوقيات  )٤(



٢٣٢  
  

لم تأته (ستعارة المكنية، تشخيص الدنيا بشخص بلا خلق على سبيل الا) دنيا لا خلق(قوله 
كناية عن الموت، ومن المحسنات ) تركنا رفاتًا عند غربال(تشخيص الدنيا بإنسان، ) بأخ

لا هنا لنفي العموم وهو نفي أي ) بلا خُلقٍ (أسلوب قصر، وقوله ) لا ينفع النفس فيه(البديعية 
  .خلق عن الدنيا

الحكمة لديه عميقة  فكانتا، فاستطاع شوقي أن يوظف حروف المعاني توظيفًا جديدً   
  .الفكرة، راسخة في ذهن المتلقي

، وهي )إنما(ما يستخدم الأداة ، وذلك عندويكثر شوقي من استخدامه للقصر  
يراد تنبيهه فقط، وهي تفيد الأصل تجئ لأمر لا يجهله المخاطب، ولا ينكره، وإنما   في

طويلاً  ولكن البلاغيين تحدثوا"تمال، والإثبات دفعة واحدة على سبيل اليقين وليس الاح النفي
  .)١("في المعنى والدلالة بصرف النظر عن وضعها النحوي عن قيمتها التعبيرية وتأثيرها الملحوظ

  :)٢(في الحكمة قوله) إنما(من أمثلة استخدامه   
  وإنمــــا الأمــــم الأخــــلاق مــــا بقيــــت

  
ـــدُما   ثرِهـــا قُ   فـــإن تولـــت مضـــوا فـــي إِ

تفيد الحصر والقصر، فكأنه قصر بقاء الأمم ما دامت الأخلاق  وهي )إنما(فشوقي استخدم   
  ).بقاء الأخلاق(والمقصور عليه ) الأمم(باقية فيهم، فالمقصور هنا 

  :)٣(وكذلك قوله  
فـــــــــرق قُ إنمـــــــــا الشـــــــــر  ُ ـــــــــم ي ـــــــــزلٌ ل   من

ــــى الشــــمس والفصـــــ   وطــــن واحــــدٌ عل
  

  هأهلــــــــــــــــــه إن تفرقــــــــــــــــــت أصــــــــــــــــــقاعُ   
ـــ   هــــحى وفـــي الـــدمع والجـــراح اجتماعُ

) منزل(والمقصور عليه ) الشرق(وهي تفيد الحصر والقصر والمقصور هنا قي إنما استخدم شو   
فكأنه خصص الشرق بمنزل لكل  ،وأسلوب القصر الغرض البلاغي منه التوكيد والتخصيص

  .فهم يجمعهم بيت واحد كبير هو الشرق ،أهله وإن تفرقت بلادهم
امه للضمائر المنفصلة وكذلك من الملامح البارزة في شعر شوقي الحكمي، استخد  

  :)٤(وخاصة ضمير المخاطب؛ ليقيم علاقة مباشرة بينه وبين المخاطب، أمثلة ذلك قوله
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٥١: (تيسير علم المعاني  )١(
  ).١/١٧٥: (الشوقيات  )٢(
  ).٣/٧٤: (السابق  )٣(
  ).٢/٦٩: (الشوقيات اĐهولة  )٤(



٢٣٣  
  

ــــــــــــا وأوطانــــــــــــا    وإن أبــــــــــرك مــــــــــالاً أنــــــــــت تاركـــــــــــه   مــــــــــــال تورثــــــــــــه قومً
فأفضل المال وأبركه أن تورثه الأوطان والأقوام،  ،داخل الحكمة) أنت(فبرز هنا ضمير المخاطب 

  .لاقة مباشرة بين الشاعر والمتلقيأقام ع الضميروهذا 
ومثال آخر على ذلك، ما جاء في مسرحية البخيلة على لسان إحدى الشخصيات،   

  :)١(فيقول
  :الأولى

  حــــــديث القــــــرش والريــــــالِ  يوانســـــ    ولا تفكـــــــري فـــــــي المـــــــالِ  مضـــــــيا
  أنتِ ومـا ملكــتِ للـزوالِ 

ال والمال مصيره الزوال ، لصاحب الم)أنتِ (كذلك برز في هذه الحكمة ضمير المخاطب 
  .والفناء، فكان Đيء الضمير دلالة على زيادة الإثبات

  :)٢(كذلك برزت ضمائر أخرى في حكمته، كقوله  
  لـــــــــه الكمــــــــــالُ وحـــــــــده والملــــــــــكُ 

  
  وهـــــــــــو الـــــــــــدوامُ وســـــــــــواهُ هُلـــــــــــكُ   

ليزيد من تقرير صفة الدوام الله وحده، واختصاصه  في هذا البيت الحكمي؛) هو(الضمير فبرز   
  .ه بتلك الصفةوحد

  :)٣(نه أداة العلم والبيان، فيقولأوكذلك عندما تحدث عن فائدة اللسان للإنسان، و   
  تبـارك الـرحمن ذو الإحســان
  فهــــــــو أداةُ العلــــــــم والبيــــــــان

  

يــــــــز الإنســــــــان باللســــــــانِ      ممِّ
ــــانِ    وهيكــــل الحكمــــة والأدي

  .ليؤكد عظمة نعمة اللسان، فهو أداة كل شيء) هو(فبرز الضمير   
  :)٤(وقوله  

ـــــــه همـــــــةُ نفـــــــس زانهـــــــا خلـــــــقٌ    وفي
  

نــــوال     همــــا لبــــاغي المعــــالي خيــــرُ مِ
عالي والوصول ليؤكد أن همة النفس وتزينها بالخلق الفاضل، وسيلة من يبغ الم) هما(فبرز الضمير   

فوظف شوقي ضمير المخاطب ليقربنا من دواخله، فتكون هناك علاقة بينه وبين المتلقين، إليها، 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٤٥: الفصل الثالث  )١(
  .٥١: دول العرب وعظماء الإسلام  )٢(
  .٨: السابق  )٣(
  ).٣/٩٢: (الشوقيات  )٤(



٢٣٤  
  

  .به فلسفته ونظرتهوضمير الغائب يلخص 
وكذلك يكثر شوقي من الأفعال في شعر الحكمة؛ فكثرة الأفعال في النص الشعري له   

  .السكون والثبات علىدلالته، فيدل على سيطرة الحركة 
نه يمثل  أن الفعل الماضي كان الأبرز؛ لأوقد تتنوع الأفعال في شعر شوقي الحكمي إلا  

والرسوخ، وبعده يبرز الفعل المضارع الذي يحمل دلالة فهو يفيد الاستقرار  ،أساس التجربة
  .الاستمرار والحدث والتجديد فيقوم بوظيفة استحضار الحدث

من أمثلة بروز الفعل الماضي في شعر الحكمة، ما جاء في قصيدة بعثها شوقي لمحمود   
  :)١(في كريمته التي توفيت أثناء زفاف شقيقتها، يقولسامي البارودي يعزيه 

ه تهــــــــــاوت   عــــــــــن الــــــــــوردِ أغصــــــــــانُ
، وجـــــــاءت حيـــــــاةٌ    وراحـــــــت حيـــــــاةٌ
ـــــــدبر   ومـــــــا غيـــــــر مـــــــن قـــــــد أتـــــــى مُ

  

   ُ   وطـــــــــــارَ عــــــــــــن البيضــــــــــــة البلبــــــــــــل
  وأظهـــــــــــــــــــرَ قدرتـــــــــــــــــــه المبـــــــــــــــــــدلُ 
 ُ قبـــــــل   ولا غيــــــرُ مــــــن قــــــد مضــــــى مُ

وهذه أفعال ماضية ) ēاوت، طار، راحت، جاء، أظهر، أتى، مضى(فشوقي استخدم الفعل   
، وأكثر ما يبرز الفعل وت وهذا يؤدي إلى عمق التجربة؛ لأنه يفيد التحقيق والثبعمقت التجربة

  .الماضي في شعر الرثاء والحكم التي قيلت ضمن ذلك الشعر
  :)٢(وكذلك يبرز الفعل المضارع كما في قوله  

ــــــــر الــــــــدنيا كمــــــــا غادرتهــــــــا ــــــــم ت   ق
  وتـــــــــرَ الحـــــــــقَّ عزيـــــــــزًا فـــــــــي القنـــــــــا
ــــــــــدًا ــــــــــدًا فــــــــــوق ي ــــــــــرَ الأمــــــــــر ي   وت
  وتـــــــــــــــرَ العـــــــــــــــز لســـــــــــــــيف نـــــــــــــــزقٍ 

  

َ الخــــــــادعين منــــــــزلَ الغــــــــدر     ومــــــــاء
ـــــــزلَّ المستضـــــــعفين ُ ا فـــــــي الع ً   هيِّنــــــــ

ا وضـــــــــئين ً ــــــــــ ـــــــــاس ذئاب ـــــــــرَ الن   )٣(وت
ـــــــن   فـــــــي بنـــــــاء الملـــــــكِ أو رأي رزي

برز الفعل المضارع في تلك الأبيات الحكمية، فالدنيا منزل الغدر والخداع، يرى الإنسان الحق في   
ا القنا أقوى من أناس، ولا يأتي  اوأناسً فوق أناس  افي الضعف، ويرى في الدنيا أناسً  اوهينً  عزيزً
الفعل المضارع إلا بالقوة والسيف أو في الرأي السديد، فهذه سنن في الدنيا واستخدام  العز

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٨٢: (الشوقيات  )١(
  ).١/٢٠٨: (السابق  )٢(
  .الغنم: الضئين  )٣(



٢٣٥  
  

للدلالة على الاستمرار والتجديد في ذهن المتلقي، فهذه أمور مستمرة في هذه الحياة ومتجددة 
  .وتكرار الفعل للدلالة على الاستمرار في تكرار الحدث

تنوع شوقي في استخدامه للفعل داخل اللوحة الفنية، فيساعد ذلك التنوع استحضار وي  
ابن سعيد،  في مسرحية مجنون ليلى، على لسان من أمثلة ذلك ما جاء الحكمة في ذهن المتلقي،

  :)١(ديم، فيقولـيتحدث عمن مات، فمن مات أمس كمن مات من عهد ق
  أخ كــــــــــان يمــــــــــلأ أمــــــــــس الهــــــــــواء

ـــــــــب  ـــــــــل لعمـــــــــري غري   الغطـــــــــاءِ نزي
ــــــــــدى منــــــــــزل كبيــــــــــوت الكــــــــــراء   ل
ــــــــــــدون الكثيــــــــــــر ا ف ــــــــــــزارُ كثيــــــــــــرً ُ   ي
ــــــــــــــــيس بنافعــــــــــــــــه الواصــــــــــــــــلون   ول
  فيـــــا ميــــــت أمـــــس عــــــدتك الريــــــاحُ 
  وأمـــــــــس كعـــــــــاد وإن كـــــــــان منـــــــــك
ُ منـــــك اليــــــدين   لقـــــد نفـــــض الليــــــل
  وأمســـــــيت تحـــــــت لـــــــواءِ التــــــــراب
ـــــــــــرس الحيـــــــــــاة ـــــــــــن معـــــــــــالم عُ   وأي

  

مــــــــر   ُ   ويحيــــــــا الحيــــــــاة ويجــــــــري الع
ـــــــبُ الحُجـــــــر ـــــــبُ الوطـــــــاءِ غري   غري

ا عمــــــــــــــرمــــــــــــــرارً    ا خــــــــــــــلا ومــــــــــــــرارً
ـــــــــزر ُ نســـــــــى كـــــــــأن لـــــــــم ي ُ ا في ً ــــــــــ   فغب
  ولــــــــــــيس بضــــــــــــائره مــــــــــــن هجــــــــــــر
  وحيَّـــــــــاك فـــــــــي الفقـــــــــرات المطـــــــــر
ـــــــور ـــــــب الصُّ طيـــــــف الخيـــــــال قري   مُ
  وأدرك فيـــــــــــــك النهــــــــــــــارُ الــــــــــــــوطر
  قهــــــــرتَ القضــــــــاء ودِنــــــــت القــــــــدر
  وأيـــــــــــــن ســـــــــــــنا ليلـــــــــــــه المزدهـــــــــــــر

  وكـــــم مـــــن ســـــقيت بشـــــهدٍ الـــــوداد  
ــــــــذُق ســــــــنةً لا ككــــــــل الســــــــنات   ف

ــــــل للصــــــ ــــــا ال ديقوق   حــــــديثطوين
  مكانيهمــــــــا فــــــــي التــــــــراب ئوهيــــــــ

  فلــــــــــم يجــــــــــز إلا بصــــــــــاب الإبــــــــــر  
  ونـــــــم ليلـــــــةً مـــــــا لهـــــــا مـــــــن ســـــــحر
  وقـــــــــــــل للعـــــــــــــدو دفنـــــــــــــا الخبـــــــــــــر
نتظــــــــــــــر   فـــــــــــــإن ركابهمــــــــــــــا مــــــــــــــا مُ

والفعل المضارع ) نفض، قهرت، خلا، عمر(ففي تلك الأبيات استخدم شوقي الفعل الماضي 
زار، (كذلك المضارع المبني للمجهول ) يملأ، يحيا، يجري( ُ ُ ي ، وهناك المضارع اĐزوم )نسىي
، وهذا التنوع في )، أمسيتليس(، والفعل الناسخ )ذق، قل، هيئ(، والفعل الأمر )يجز لم(

الأفعال يخدم الحكمة ويشعر المتلقي بحركة داخل تلك الأبيات، وكل فعل له دلالته التي تخدم 
  .الحكمة

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٧٠ ـ ١٦٩: الفصل الخامس  )١(



٢٣٦  
  

  :)١(ومثال آخر هذا البيت الحكمي، يقول  
  لـــــتمس مـــــا ينفـــــعدع مـــــا يضـــــرك وا

  
  واختـــــر لنفســـــك مـــــا يـــــزين ويرفـــــع  

، ففعل الأمر دل على الوجوب )يضر، ينفع، يزين، يرفع(، والمضارع )دع، اختر(فجاء بالأمر   
والحث، بينما دل المضارع على التجدد والاستمرار، فعلى الإنسان أن يدع ما يضره ويبحث 

  .هاعما ينفعه، وأن يختار لنفسه ما يزينها ويرفع من قدر 
  :)٢(ومثال آخر لتنوع الأفعال قوله  

  لــــم يبــــق للضــــاحكين المــــوت مــــا وجــــدوا
  

ــــم    دَّ ول ــــرُ   علــــى البــــاكين مــــا فقــــدوا يـَ
فالماضي  )لم يبق، لم يرد(لمضارع اĐزوم وكذلك برز الفعل ا) وجدوا، فقدوا(برز الفعل الماضي 

بق، لم يلم  لاستمراروا عكس المضارع الذي يدل على التجدد والاستقرار، الرسوخيدل على 
لما يدل عليه من توقع يوحي بوجوب الفعل وإن  ؛يرد، والمضارع اĐزوم أقوى دلالة من الماضي

فهم في حياة تتجدد  فدلت على الحياة وما فيها، وعلى أحوال الناس قبل الموت لم يحدث،
وما فيه من  ت، أما الأفعال الماضية فقد دلت على حال الناس بعد المو أحوالها وفيها حركة

  .، فالموت حقيقة ثابتة وماضية في الناس أجمعيناستقرار ورسوخ
ا، وهي للدلالة على الثبات    ً وتبرز الأسماء كذلك في شعر الحكمة عند شوقي كثير

ا من الصيغ ، فقد استخدم اسم الفعل في حكمته، كما في والسكون والديمومة، ويختار لها أنماطً
  :)٣(قوله

  طبيــــب وطبَّــــهســــبحان مــــن يــــرثُ ال
  

ـــــرى المــــــريض مصـــــارع الآســــــينا   ُ   وي
، فقد يموت الطبيب ويورث طبه، كما يرى المرضى موت الأطباء، )سبحان(فبرز اسم الفعل   

  .فاسم الفعل خدم الحكمة ودعمها في ذهن المتلقي، فمعناه التنزيه والتسبيح
  :)٤(وقوله  

  ســبحان مــن فــي يــده المُلــكُ ومــن
  

  ىلـــــــيس بجـــــــارٍ فيـــــــه إلا مـــــــا قضـــــــ  
ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١٦٣: (الشوقيات اĐهولة  )١(
  ).٣/٤٧: (وقياتالش  )٢(
  ).٣/١٢١: (السابق  )٣(
  .١٠٩: دول العرب وعظماء الإسلام  )٤(
  



٢٣٧  
  

  :)١(قولهكذلك و   
ا ً   هيهـــات تقـــدم نفـــس الرضـــى ســـبب

  
  إن النفـــــــــــــوس بآمـــــــــــــالٍ وأوطـــــــــــــارِ   

دَ  )هيهات(برز هنا اسم الفعل    ُ ع َ   .وهو بمعنى بـ
  :)٢(وكذلك هذا البيت الحكمي، يقول فيه  

  هيهات لـو وجـدت للمـوت عاطفـة
  

  حبابــــــه أحــــــدألــــــم يبــــــك مــــــن آدم   
  .في هذا البيت الحكمي) هيهات(برز اسم الفعل   

  :)٣(وما جاء في مسرحية مجنون ليلى على لسان قيس قوله  
  :قيس

ا بليلــــــــــــــــــى ً   عــــــــــــــــــمُّ رفقـــــــــــــــــــ
  الحــذار الحــذارَ مــن غضــب

  

  قــــــــيسٍ ولا تكــــــــن جبــــــــارابو   
االله ومــــــن ســــــخطه الحــــــذار 
  ).حذار(برز هنا اسم الفعل   الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار

وهو لتفضيل أمر ، منها اسم التفضيل، بكثرة استعماله لبعض الصيغ في الحكمةكذلك   
، من أمثلة استخدامه لاسم آخر على سبيل المبالغة والتوسع في المعنى إلى أقصى حدودهعلى 

  :)٤(التفضيل ما جاء في إحدى قصائد الرثاء، قوله
ــــك آمنــــ ً نــــم مــــا بــــدا ل ــــزلٍ ـ   ا فــــي من

  
  الــدهرُ أقصــرُ فيــه مــن سِــنَةِ الكــرى  

 إلى أقصى حده، في سبيل المبالغة والتوسع في المعنى) أقصر(فاستخدم شوقي اسم التفضيل   
والقبر  في القبر،الدهر  قصرأقصر من النوم، واسم التفضيل جاء لدلالة على  في القبرفالدهر 

ليكمل في القصيدة نفسها الحديث عن القبر، وكونه أكثر ليونة هو المنزل الآمن للإنسان، 
  :)٥(ونعومة من غيره، فحشراته لا تعادل قبح الناس في الدنيا، فيقول

ـــــهمازلــــتَ فــــ ــــراش وذمِّ   ي حمــــد الفِ
ــــــرَّ مــــــن حشــــــراته   لا تشــــــكونَّ الضُّ

ـــــت بـــــه الفـــــراش الأوثـــــرا   ـــــى لقي   حت
نظـــر    احشـــراتُ هـــذا النـــاس أقـــبح مَ

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٠٣: (الشوقيات اĐهولة  )١(
  ).٣/٤٩: (الشوقيات  )٢(
  ).١١٥: (الفصل الأول  )٣(
  ).٣/٦٣: (الشوقيات  )٤(
  ).٣/٦٣: (السابق  )٥(



٢٣٨  
  

للمبالغة في كون القبر أنعم فراش، وكذلك استخدم اسم ) الأوثر(استخدم اسم التفضيل 
منهم الجيد في الدنيا ، كذلك فالناس والتوسع في المعنى لأقصى حدوده للمبالغة) أقبح(التفضيل 

توسع لوالسيئ، فهو يرى أن أولئك الناس السيئين هم أقبح من حشرات القبر ودوده، وذلك ل
  .في المعنى والمبالغة فيه

  :)١(وكذلك قوله  
  واخـــرج مـــن الحـــرب العـــوان بعبـــرة

  
  مــــن الحــــوادث أوقــــع العظــــاتإن   

وهو اسم مشتق يدل على ، ومن أهم تلك الصيغ وأكثرها بروزًا في حكمته اسم الفاعل    
،  ذات وقع منها الفعل بكثرة، ويدل على استمرار الحدث وثباته أي ثبات الذات على فعله

  :)٢(قولهك
  وإذا الـــــــــدنيا خلـــــــــت مـــــــــن خيِّـــــــــرٍ 

  
  وخلـــــت مـــــن شـــــاكر هانـــــت هوانـــــا  

  .، فالدنيا ēون إذا خلت من الأناس الخيرين والشاكرين)شاكر(فبرز في هذا البيت اسم الفاعل   
  :)٣(لك قولهوكذ  

ـــــن ا فاعمـــــل وفطِّ ً ـــــك عالمــــــ   فـــــإن ت
ا فـــــــــأتقن ا شـــــــــيئً   وإن تــــــــك صـــــــــانعً

  

  وإن تـــك حاكمًــــا فاعـــدل وأحســــن  
قيمــــــــــا ــــــــــذٍ مُ   وكــــــــــن للفــــــــــرض بعدئ

يم(   قِ ً ) عالم، حاكم، صانع، مُ فعليه العمل والنهوض  اجميعها اسم فاعل، فإن كان المرء عالم
ا ا فعليه إتقان صنعته،  فعليه العدل والإحسان للناس، ،بالأمة، وإن كان حاكمً وإن كان صانعً

  .وبعد ذلك عليه إقامة الفروض والصلوات
  :)٤(وقوله  

  لا تأخـــــــــــــــذن بريئنـــــــــــــــا بمســـــــــــــــيئنا
  

  فالعـــــــدل كـــــــلٌّ حاصـــــــد مـــــــا يـــــــزرع  
سيء، حاصد(فبرز اسم الفاعل      ).مُ

  
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/١٦٢: (الشوقيات اĐهولة  )١(
  ).٢/٣٨٧: (الشوقيات  )٢(
  ).٤/١٥٧: (قالساب  )٣(
  ).٢/١٦٤: (الشوقيات اĐهولة  )٤(
  



٢٣٩  
  

  :)١(قولهمن الصيغ كذلك اسم المفعول، كو   
ُ وإن أرداا  ولســـــت تملـــــك مـــــن أمـــــر الـــــدليل  ـــــــــــــــــدليل ـــــــــــــــــعُ ن ال َ تب   ك مُ

ع(استخدم شوقي اسم المفعول  َ تب للدلالة على استمرارية وديمومة ذلك في  في هذه الحكمة) مُ
  .الدليل

  :)٢(ومثال آخر قوله  
  لاذو بــــــــــــركنٍ لــــــــــــيس بالمــــــــــــدكوك    وإذا احتمـــــى الأقـــــوام باســـــتقلالهم

  ).مدكوك(جاء شوقي في حكمته باسم المفعول 
  :)٣(وكذلك قوله  

ـــل    ـمــــن فاتــــه ظــــلَّ الشبيــــ ظلَّ ـــر مُ ـــبة عـــاش غي   ـ
ظلَّل(استخدم شوقي اسم المفعول    .داخل هذا البيت الحكمي) مُ

  :)٤(وقد يبرز عدد من المشتقات في بيت الحكمة الواحد، كما في قوله  
  والــــــنفس مؤذيــــــةٌ مــــــن راح يؤذيهــــــا    مظلومــة فــي جــوار الخــوف ظالمــة

  .)مظلومة(وكذلك اسم المفعول ) ظالمة، مؤذية(فبرز اسم الفاعل 
، وكذلك محاولة الشاعر إضفاء ويستخدم أيضًا صيغ المبالغة التي تؤدي إلى معنى المبالغة  

  :)٥(، كما في قوله)فـَعَّال(، كصيغة المبالغة جو من التفخيم للفكرة التي ترد فيها الصيغة
ـــذ كَـــانَ تمثـــالُ يطـــاف بـــهِ    والمـــالُ مُ

  
ـــــادُ تمثـــــالِ    بَّ ـــــذ خلقـــــوا عُ   والنـــــاس مُ

بَّادُ (بالغة فصيغة الم   جاءت لتدل على مدى حب الناس وتعلقهم بالمال والجري ورائه، فكأنه ) عُ
عبد، وهذه الصيغة للدلالة على ديمومتها في الناس ُ   .تمثال ي

فعال(وكذلك استخدم صيغة المبالغة      :)٦(، كما في قوله)مِ
  مـــــن عـــــادة الإســـــلام يرفـــــعُ عـــــاملاً 
ـــــــــه ألســـــــــنةٌ تؤاخـــــــــذه بكـــــــــم   ظلمت

ـــــــــــــــودُ ال   ـــــــــــــــالاويسِّ   مِقـــــــــــــــدام والفَعَّ
فـــــــــــرِّطين، كســـــــــــالى   وظلمتمــــــــــوه مُ

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٥٦: (الشوقيات  )١(
  ).٢/٣٠١: (السابق  )٢(
  ).٣/٨٩: (السابق  )٣(
  ).١/٢٢١: (السابق  )٤(
  ).١/١٤٨: (السابق  )٥(
  ).١/١٥٠: (السابق  )٦(



٢٤٠  
  

قدام(فصيغة المبالغة  جاءت للمبالغة في صفة ذلك المرء ومدى عظمته، فلا يسود في ) مِ
ال فبرزت صيغة مبالغة أخرى وهي  ، إلى جانب ذلك برزت )فعَّال(الإسلام إلا المقدام والفعّ

فرِّطين(أسماء الفاعل    .)عامل، مُ
ما وضح روح العصر، والحضارة، فهو عصر كل ما فيه مجال للإنسان ومثال آخر عند  

  :)١(المقدام والطموح، يقول
  وهـــــــــذا زمـــــــــانٌ؛ أرضـــــــــهُ وســـــــــماؤهُ 

  
   ِ   مجـــــــــــال لمِقـــــــــــدام كبيـــــــــــر حيـــــــــــاة

قدام(فبرزت في هذا البيت الحكمي صيغة المبالغة    فعال(على وزن ) مِ   ).مِ
  .الثبات والديمومة اء؛ ليدل đا علىوكل تلك الأنماط من الصيغ في الأسم  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٨٢: (السابق  )١(



٢٤١  
  

  .فكانت تلك أبرز ملامح الشاعر في لغته  
أبيات الحكمة، وكيف برزت م الشاعر في جالمبحث على مع الجزء من ووقفت في هذا  

لديه مفردات تدور بشكل ملحوظ في شعره الحكمي، كذلك كيف صاغ شوقي الحكمة في 
ليبه، كما لحظت بعض الملامح اللغوية في الرقي بلغته وأسا وكان لكل منهما أثر الخبر والإنشاء

 ،وبعض الظواهر التي كانت بارزة في شعر الحكمة، كتوظيفه لحروف المعاني كحروف العطف
ليزيد من قوة الحكمة  ؛للقصر والتخصيصوحروف النفي، كذلك لجوؤه  ،وحروف الجر

وميله  ،بكثرة ، بالإضافة إلى بروز الفعل لديه، كذلك بروز بعض الضمائر في حكمتهوتثبيتها
والصيغ في شعر  أنماط من الأسماء، وميله إلى استخدام إلى أنماط من الفعل كالماضي والمضارع

  .الحكمة
الحكمة كانت جزلة عذبة، تنم عن  في شعر لغة شوقي إن :وذلك كله يقودني للقول  

ا، وهذه اللغة ا واسعً ً فكانت خفيفة  كانت ألفاظها سهلة وواضحة ومألوفة،  امتلاكه مخزونًا لغوي
 على اللسان، قريبة للقلب، رقيقة على السمع، تنفذ إلى ذهن المتلقي بكل يسر وسهولة،

السبك، لا يثقلها لفظ عصي، ولا تشوđا كانت في جمل متينة النسج، حسنة الصياغة، قوية و 
ته ركاكة تخدش جمالها، إنما حل كل لفظ في موقعه المناسب في نظم العبارة، بحيث أومى بدلالا

الشعورية، فكانت هذه اللغة الشعرية متسعة وممتدة تظهر مدى انتقائه للألفاظ بإتقان، وبذلك 
 ً سخر حاسته اللغوية ومهارته الأسلوبية ليضفي على الحكمة الصدق  اأصل إلى أن شوقي

 ، فهو مجدد وطوع لغة الشعر العربي وأوزانه لبنية المسرح الشعري، وبجانبوالروعة وجمال العبارة
ا لدى شوقي ا، واللافت للنظر هو وضوح الملمحين معً ً   .ذلك كان إحيائي



٢٤٢  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في أبيات الحكمة الفني التصوير



٢٤٣  
  

  :الصورة الشعرية
الصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات التي ينظمها الشاعر   

لشعرية الكاملة في القصيدة، في سياق بياني خاص، ليعبر عن جانب من جوانب التجربة ا
ا بطاقات اللغة وإمكاناēا    .)١(مستعينً

لأن هناك أشياء كثيرة تبدو للوهلة الأولى قليلة  ورة في الشعر لها أهميتها الكبرى؛فالص  
القيمة أو ليست بشاعرية، ولكن الشاعر الموهوب يضفي عليها من شعوره وتصويره ما ينفذ đا 

حسب ما عالجه "ية رائعة، فيكون الحكم على الموضوع الذي طرقه إلى معان جميلة أو إنسان
  .)٢("الشاعر من جهة قوة التصوير ثم من جهة المعاني

ته تبرز من خلال تصويره للمعاني، فالصورة إذن هي مجال الحكم على الشاعر، وقدر   
النقاد القدامى يز ورائع، ولقد تنبه ممفصياغة المعنى وتصويره بشكل جميل، تحيله إلى عمل أدبي 

بالصورة،  )٣(لمكانة الصورة في الشعر، ورفعوا من شأĔا، وأشاد الإمام عبد القاهرة الجرجاني
ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير "وأشار إلى ميزēا وجعلها أساسًا لجودة العمل الفني، 

عبرَّ عنه سبيل الشيء الذي يقع التصو  ُ ير والصوغ فيه،  والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي ي
النظر في صوغ  أردتَ  ه من المحال إذاكالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار، فكما أن

الذهب الذي وقع  تلك الصورة، أوته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لرداءالخاتم وفي جودة العمل و 
لكلام أن ال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في اكذلك محفيه العمل وتلك الصنعة،  

هذا أجود أو فضة   لنا خاتمًا على خاتم أن يكون فضةتنظر في مجرد معناه، وكما أنا لو فض
ا على بيت من  من حيث هو خاتم، كذلك ينبغي إذا أنفس لم يكن ذلك تفضيلاً له فضلنا بيتً

  .)٤("أجل معناه أن لا يكون تفضيلاً له من حيث هو شعر وكلام
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار النهضة العربية، بيروت، ٢ر القط، طعبد القاد/ د: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر: انظر  )١(
  .٣٩٢م، ص ١٩٨١هـ ـ ١٤٠١

  .٣٩٠محمد غنيمي هلال، دار Ĕضة مصر العربية، القاهرة، ص / د: النقد الأدبي الحديث  )٢(
أسرار (عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، من أئمة اللغة، وواضع أصول البلاغة، وله فيها مصنفات مثل   )٣(

  ).٤/٤٩: الأعلام للزركلي(هـ، ٤٧١، ونحوهما، توفي سنة )دلائل الإعجاز( وَ ) البلاغة
هـ ـ ١٣٩٦محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة القاهرة، مصر، : عبد القاهر الجرجاني، تعليق وشرح: دلائل الإعجاز  )٤(

  .٢٦٥م، ص ١٩٧٦
  



٢٤٤  
  

لصورة قيمة فنية كبرى، حين كشف قدرēا على إظهار أما النقد الحديث فقد جعل ا  
العالم الروحي الإنساني المختزن في وجدان الشاعر وتجسيمه وإبرازه، ممزوجًا بعالم الحس في نظام 

ا أكمل وأشمل ً   .)١(فريد؛ ليعطي الشعر بعدًا معنوي
مصدر في جوهرها، تشكيل لغوي، يعمل الخيال على تخليقه، فهو  )٢(فالصورة الشعرية  

فالخيال قوة  التي يحتاجها الشاعر في الإبداع توليد الصور الشعرية، ويقف في مقدمة القدرات
خالقة مبدعة، تعمل على استثارة الرصيد الثقافي لدى الشاعر، فهو يعمل على صنع نوع من 

، العلاقات الخاصة بين الأشياء الخارجية، ويختار أصفى المواقف التي تغذي التجربة الشعورية
عد الأشكال الفنية ويصبها في صور مترابطة  ُ حتى تصبح قادرة على تصوير الحالة الشعورية، في

  .)٣(ومنسجمة
ا وأهمية في كل أجناس الأدب، وبذلك تتفاوت أهميته بحسب    ولاشك في أن للخيال أثرً

  .)٤(ولا يمكنهم الاستغناء عنهالروائي يستعملان الخيال  وأالجنس الأدبي، فالشاعر 
، والخيال قوة حرة فهي الوجه المرئي والمحسوس لخياله تنبثق الصور من خيال الشاعرو   

إلى جانب كونه وسيلة إبراز  تستطيع تحليل الأشياء وتوحيدها، بل تشكيلها على نحو جديد
  .)٥(عاطفة الشاعر ليؤثر بدوره على النفوس

اقع وتحطم الحواجز بين إذن الخيال هو القوة الفاعلة والخلاقة التي تُعيد صياغة الو   
لق العمل الفني، وخا الإنسان والطبيعة، وبين الماديات والمعنويات، فهو أساس الصورة الأدبية،

  .)٦()فالصورة مولود الخيال ووسيلة الشاعر في محاولته إخراج ما بقلبه وعقله وإيصاله إلى غيره"
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مكتبة الكتاني، ٢عبد القادر الرباعي، ط/ د ):دراسة في النظرية والتطبيق(الصورة الفنية في النقد الشعري : انظر  )١(
  .١١٩ـ  ١١٨إربد، الأردن، ص 

م، ص ١٩٨١، دار الأندلس، بيروت، ٢مصطفى ناصف، ط: الصورة الأدبية: للاستزادة في الصورة الشعرية انظر  )٢(
الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي ١٥٠ـ  ١٠٠ لدار البيضاء، ، المركز الثقافي، ا١الولي محمد، ط: وَ

الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ٣٠ـ  ٧م، ص ١٩٩٠ ، المركز الثقافي، ١بشرى موسى صالح، ط: وَ
  .وما بعدها ٧٣م، ص ١٩٩٤بيروت، 

م، ١٩٨٠، المنشأة الشعبية للنشر، ليبيا، ١عدنان حسين قاسم، ط/ د): التجربة الشعورية(التصوير الشعري : انظر  )٣(
  .٢٦ـ  ٢٥ص 

  .١١٩ـ  ١١٨، ص )دراسة في النظرية والتطبيق(الصورة الفنية في النقد الشعري : انظر  )٤(
 ٢٤م، ص ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، المنارة للطباعة والتوزيع، ١أحمد بسام ساعي، ط: الصورة بين البلاغة والنقد: انظر  )٥(

  .وما بعدها
  .٨٥: )دراسة في التطبيق والنظرية(الصورة الفنية في النقد الشعري   )٦(
  



٢٤٥  
  

لفنية في شعره؛ وقد تميز شاعرنا أحمد شوقي بخيال محلق خصب، فكثرت الصور ا  
فاتخذها وسيلة لصياغة تجاربه، ووسيلة ليشكل đا معانيه وأفكاره، فتصبح تلك المعاني والأفكار 

فالمبدع يريد " المتلقي، فتعكس قدرة شوقي وموهبته الفنيةمحسوسة قريبة من ذهن وقلب 
، وقد )١("ذوقينبصورته أن يزيد الفكرة وضوحًا، وأن يجعلها أكثر ثباتًا ورسوخًا في نفوس المت
  :أدرك الشعراء أهمية الصورة ومدى علوقها في وجدان المتلقي، ومن أهم وظائفها

  .تجسيد اĐردات وتشخيص المعاني .١
 .إقناع المتلقي بالفكرة أو المعنى .٢
 .إثارة الاستجابة الفنية في المتلقي بتحريك مخيلته .٣
  .تحقيق التناسب الوجداني بين حالة الشاعر والصورة الشعرية .٤

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٩: الصورة بين البلاغة والنقد  )١(



٢٤٦  
  

  :أنماط الصورة في أبيات الحكمة  :أولاً 
حرص شوقي في حكمته على أن يتناول الصور البيانية المختلفة التي تعينه على إيجاد   

ور بيانية مختلفة كالتشبيه ه وبين المتلقين، وذلك عن طريق صنوع من المشاركة الوجدانية بين
  .والاستعارة والكناية

  :لىوتنقسم الصور الشعرية لدى شوقي إ  
  ).المركبة(الصور الكلية   .١
  ).الجزئية(الصورة المفردة   .٢

  

  ):المركبة(الصور الكلية   .١
هي مجموعة من الصور الجزئية تكون أشبه بلوحة كبيرة تمتزج فيها هذه الصور الجزئية   
اللوحة الكبيرة، وتتحد  يمكنها الاستقلال بذاēا، فتمازج بحيث تكون جزئيات في تلك التي لم

ا من خلال حالة نفمعه ً ا عضوي سية سائدة، أو سيطرة عاطفة عليها، ومن أمثلة ذلك ا اتحادً
  :)١(عن الدنيا والليالي، فيقول اعندما وضع حكمً ) ذكرى المولد(قوله في قصيدته 

يــــــكَ  نبِ ُ   خُلــــــقِ الليــــــاليعــــــن ولا ي
  أخـــــا الـــــدنيا، أرى دنيـــــاك أفعـــــى
ـــــــــرقط أيقـــــــــظُ هاجعـــــــــاتٍ    وأن ال
  ومـــــن عجـــــب تشـــــيب عاشـــــقيها
  فمـــــــــــن يغتـــــــــــر بالـــــــــــدنيا فـــــــــــإني
  لهــــا ضـــــحكُ القيــــانِ إلـــــى غبـــــيِّ 

  

ـــــحابا   ـــــة والصَّ   كمـــــن فقـــــد الأحب
ـــــــــــــا   تُبـــــــــــــدل كـــــــــــــل آونـــــــــــــةٍ إهاب

  )٢(وأتـــرعُ فـــي ظـــلالِ الســـلم نابـــا
  )٣(وتُفنـــــيهم، ومـــــا برحـــــت كعابـــــا

ــــــــا   لبســــــــتُ بهــــــــا فأبليــــــــتُ الثياب
ـــبِ إذا تغـــابى ـــي ضـــحكُ اللبي   ول

يمكن لهذه الصور ي đا لوحة شعرية، فلا فجاءت هنا مجموعة من الصور الجزئية كون لنا شوق  
فالصورة هنا ترسم صورة الدنيا بالأفعى الجميلة التي تقتل عشاقها، ففي . أن تستقل بنفسها

كمن فقد الأحبة (تشخيص الليالي بإنسان له أخلاق، وصورة في قوله ) خلق الليالي(قوله 
بصورة الإنسان الذي فقد  ك عن خلق اللياليؤ تشبيه صورة من يستطيع أن ينب) والصحابا

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٥٥: (الشوقيات  )١(
  .الترَّعُ الإسراعُ إلى الشر: أترع  )٢(
  .الصبايا الناهدات: الكعاب  )٣(



٢٤٧  
  

تشبيه بليغ شبه ) أخا الدنيا(فهو بالتأكيد قد جرب الليالي وخيانتها للبشر،  ،الأحبة والصحابا
تشبيه الدنيا ) دنياك أفعى(الدنيا بالأخ الذي يصادق ويصاحب وهو كناية عن المحب للدنيا، 

كناية عن هول ما ) عاشقيها تشيب(بأفعى في ظاهرها الناعم وجوهرها الخبيث الممتلئ بالغدر، 
وهو تجسيم للدنيا  ،كناية عن خبرة الشاعر بالدنيا) لبست đا فأبليت الثيابا(تفعله بمحبيها، 

ا من ثياđا ويقصد خبراته معها طالت  ً ا حتى خبرها وأبلى كثير ً بثياب لبس منها الشاعر كثير
تشخيص الدنيا بإنسان استعارة مكنية ) لها ضحك(حتى فهمها وعرف قدرēا على الغدر، 

ُضحك له   .ي
  :)١(وكذلك ما جاء في مسرحية مجنون ليلى، على لسان ليلى، فيقول  

  فمــــــــا البيــــــــد إلا ديــــــــارُ الكِــــــــرام
  

يـــــــــــــــــة   ِ م الواف مَ   ومنزلـــــــــــــــــةُ الـــــــــــــــــذِّ
  لهـــا قبُلـــةُ الشــــمس عنـــد البــــزوغ  

  ونحــــن الريــــاحين مــــلء الفضــــاء
ـــــــا العشـــــــقُ والحاضـــــــراتُ    ويقتلن
  ولــــــم نصــــــطدم بهمــــــوم الحيــــــاة

 ً   ا نخـــــــــف لصــــــــيد الظبـــــــــاءوآنـــــــــ
  

  ثانيــــــــــــــةوللحضــــــــــــــرِ القبلــــــــــــــةُ ال  
  وهُـــــــــنَّ الريـــــــــاحينُ فـــــــــي الآنيـــــــــة
قُمـــــن مـــــن العشـــــق فـــــي عافيـــــة   يـَ
ـــــدرِ لـــــولا الهـــــوى ماهيـــــة ـــــم ن   ول
ا إلـــــــــى الأُســـــــــد الضـــــــــارية ً ــــــــــ   وآنً

، يلىلفهذه صورة مركبة عبارة عن مجموعة من الصور الجزئية توضح العالم الاجتماعي المحيط ب  
ُ ) ديار الكرام فما البيد إلا( فقوله وهذا تشبيه بليغ داخل أسلوب  تشبيه الصحراء بديار الكرام

لصحراء ويعطيها قبلة عند تشخيص الشمس بإنسان يحب ا) قُبلة الشمس(وقوله  الاستثناء،
) يقتلنا العشق(صور أهل الصحراء بالرياحين، وفي قوله ) نحن الرياحين ملء الفضاء(و البزوغ، 

ناية عن بساطة الحياة في ك) ولم يصطدم đموم الحياة(تل، وفي قوله العشق بإنسان يق تشخيص
 أبيات في وروده يقل الصور منكونت هذه الصور لوحة شعرية، وهذا النوع ف، والصحراءالبادية 

  .الحكمة
  
  

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠١: الفصل الأول  )١(
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  ):الجزئية(الصور المفردة   .٢
مته إلا  ن تقرأ أبيات حكإوهي الصور القائمة بذاēا، فلا تخضع لصورة كلية، بل ما   

عها من القصيدة اكانت ملونة بالصور البيانية التي تقوم بمفردها بالتأثير المطلوب، ولا يؤثر انتز 
Ĕا تكون أشبه بمقتطفات تحمل شحنات انفعالية، وكذلك في مسرحياته فهي تستقل لأ ؛عليها

واحدة بذاēا، وقد ظهرت براعة شوقي في شعر الحكمة في هذا النوع من الصور، فالصورة ال
الصور الكلية، فكان هذا النوع من الصور هو  قعنده يكون لها أثر في نفس المتلقي قد يفو 

طبيعة شعر الحكمة تستدعي نوعًا من الصور الجزئية تزيد من  لأنفي أبيات الحكمة؛  الغالب
إلى (جاء في قصيدته  ماتكثيفها ويمكن đا أن تستقل فتثبت في الأذهان، ومن أمثلة ذلك 

  :)١(، يقول)تعرفا
  ومــن تضــحك الــدنيا إليــه فيغتــرر

  
  يمُــــت كقتيــــل الغيــــد بالبســــماتِ   

غتر đا بقتيل فاله الدنيا وأمورها  صفتفي هذه الصورة الجزئية عدة صور بيانية، فهو يشبه من   
، كذلك شبه الدنيا والساحرة سمات الهادئةبالمرأة الغيد طويلة العنق التي تقتل عاشقها بال

ذي يضحك، فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الضحك، وهنا بالإنسان ال
  .استعارة مكنية اعتمدت على التشخيص

  :)٢(وقوله في قصيدة رثاء  
  طوانا الذي يطوي السمواتِ فـي غـدٍ 

  
ــــــــدير     وينشــــــــرُ بعــــــــدَ الطــــــــيِّ وهــــــــو ق

لوازمه وهو  فهو يشبه السموات بالكتاب الذي يطوى، وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من  
  .الطي، وهي استعارة مكنية

  :)٣(وقوله  
ــرى ــا علــى ليــثِ الشَّ   مــا الــذئب مُجترئً

  
ا علـــــــى أَشـــــــبالهِ    ً عتـــــــدي   فـــــــي الغـــــــابِ مُ

عبارة عن كناية عن صفة الجبن والخوف عند الذئب الذي لا يستطيع أن  وهنا صورة جزئية  
  .هي كناية لتأكيد المعنى وتثبيته، و يتجرأ على الليث في الغابة لكن يمكنه أن يتجرأ على أشباله

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٨١: (الشوقيات  )١(
  ).٣/٦٠: (السابق  )٢(
  ).١/١٣٧: (السابق  )٣(



٢٤٩  
  

  :)١(وقوله  
ذا تغلبــــــا   مــــــا اتبــــــع الحــــــقَّ إّ

  
  كرجــــــل فــــــي باطــــــلٍ تصــــــلَّبا  

ت الصورة على نمط وهو تشبيه، فجاء. رجل المصلوبالتبع وتغلب كاوهنا يشبه الحق إذا   
  .الصورة الجزئية

ا الصورة الشعرية في المسرحية تكون صورً    ً ا أما بالنسبة لمسرحياته، فغالب ا جزئية تأتي دائمً
للوصف الخارجي الشكلي أو لضرب المثل والحكمة، ومن ذلك ما جاء في مسرحية على بك 

  :)٢(يقول أحد الحاضرينالكبير، على لسان 
  :أحد الحاضرين همسًا لآخر

  لا تحــو دارك أرقمًــا حتــى تحطــم نابــه    
ارة تصريحية عن الخونة الموجودين استع) أرقما(فقوله  جاءت الصورة الجزئية هنا استعارة تصريحية  

أن المشبه  ه وصرح بالمشبه به للتوضيح وادعىفشبه الخونة بالأرقم وحذف المشب ،داخل الدار
  .هو نفسه المشبه به

  :)٣(ومثال آخر ما جاء في مسرحية مصرع كليوباترا، يقول  
  :الملكة

قَ الرُّعــــــــــــــــاةَ اخــــــــــــــــتلافٌ    وإذا فــــــــــــــــرّ
  

ــــــــذئاب التجــــــــري     علمّــــــــوا هــــــــاربَ ال
، فلقد صور حالة وتفرق الرعاة بسبب وđذا التشبيه التمثيلي جاء صورة جزئية لضرب الحكمة  

الاختلاف وضعف شأĔم وعدم اهتمامهم بالأغنام بصورة تجرؤ هارب الذئاب الذي لا قيمة 
عند الذئاب بالسطو على الأغنام، وهذا التشبيه يدل على مقدرة أحمد شوقي الفنية وهو 

  .م صورة لهايوضح الفكرة برس
ولقد لحظت أن النمط الغالب على الصور الشعرية في أبيات الحكمة عند شوقي، هي   
  .، وهي صورة يمكنها أن تستقل بذاēا؛ فتعلق بأذهان المتلقين)الجزئية(الصورة 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٠: دول العرب وعظماء الإسلام  )١(
  .٦٠٥: الفصل الثالث  )٢(
  .٤١٥: الفصل الأول  )٣(
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ا ً   :وسائل تشكيل الصورة  :ثاني
تشكيل  نية التي أسهمت فيفبرزت في شعر الحكمة عند شوقي مجموعة من الوسائل ال  

، فلقد )يد والتشخيص ـ التضادالتشبيه ـ الاستعارة ـ الكناية ـ التجس(الشعرية، من أبرزها  صورته
من وراء قدرēا على البوح  فائقةإليها الشاعر في تكوينه الفني للصور، فأكسبتها قيمة فنية عمد 

عاده ومراميه في ذهن الشاعر النفسية والوجدانية، ومن بيان المعنى وتوضيحه، وتجلية أب بدواخل
  .قيلالمت
  

  :التشبيه  .١
 ن عظيم الشأن عندالتشبيه باهتمام النقاد والبلاغيين العرب القدامى؛ لما له م يحظ  

ٌ في كلام العرب حتى لو قال"الشعراء العرب، يقول المبرد  أكثر   هو :قائل والتشبيه جارٍ كثير
بعِد ُ لرسم  خيال الشاعر، فهو ليس أداة فقطة فالتشبيه يدل على دقة وسع، )١("كلامهم لم ي

  .الصورة الشعرية، بل كان من أهم الأدوات التي توضح المعنى وتقربه للمتلقي
تصوير يكشف عن حقيقة الموقف الشعوري أو الفني "والتشبيه بمفهومه الجمالي هو   

قارنة بين الذي عاناه الشاعر أثناء عملية الإبداع، كما يرسم أبعاد ذلك الموقف عن طريق الم
طرفي التشبيه مقارنة لا ēدف إلى تفضيل أحد الطرفين على الآخر، بل ترمي إلى الربط بينهما 
في حالة أو صيغة، أو وضع يكشف جوهر الأشياء، ويجعلها قادرة على نقل الحالة الشعورية، 

  .)٢("أو الخبرة الجمالية التي امتلكت ذات الشاعر وسيطرت على أدواته
، وذلك عبر تلك هاوقي بالتشبيه في رسم صوره، والكشف عن أبعاداستعان شوقد   

،  كثيرةً   تشبيهيةً  االعلاقة التي تنشأ عند ما يجمع طرفي التشبيه، فظهرت في شعره الحكمي صورً 
فمن "كان أكثر ما يميزها هو العنصر المادي المحسوس المنتزع من مظاهر الحياة والطبيعة، 

تنقلنا من الأفكار إلى الأشياء الحسية، أو توضح المعنويات عن  الطبيعي أن نفصل الصورة التي
طريق مقارنتها بالحسيات، وبالضرورة تستقبح الصورة التي تنقلنا من نطاق المحسوسات إلى مجال 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٧٩(محمد بن يزيد المعروف بالمبرد، مكتبة المعارف، بيروت، : الكامل في اللغة والأدب  )١(
  .٤٠: التصوير الشعري  )٢(
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  .)٢(، فالجانب الحسي يمثل مرحلة مهمة وأساسًا في التصوير)١("المعنويات
  :)٣(ومن تشبيهاته قوله  

  فــــــــــي قبــــــــــره والفــــــــــردُ يــــــــــؤمنُ شَــــــــــرهُ 
  

ــــــه   رابِ   كالســـــيفِ نــــــام الشـــــرُّ خلــــــفَ قِ
نع يمر على حب الأذى والنزوع إلى الشر، لا و فالإنسان المفط :فشوقي يوضح حكمة حياتية  

رمى في قبره ويواريه التراب، ومن ثم شبه هذا الإنسان الذي لا يؤمن شره ذلك الشر إلا عندما  ُ ي
đذا التشبيه لتقريب المعنى في ذهن المتلقي  إلا بموته بالسيف وضع في قرابه وغمده، فجاء
  .ينام فرأينا الشر إنسانًاوإيضاحه، واستغل هنا شوقي وسيلة التجسيد، 

  :)٤(ومن الصور التشبيهية في شعر الحكمة قوله  
  فمصـــــــــابُ الملـــــــــك فـــــــــي شُـــــــــبَّانه

  
  اب الأرضِ فــي الــزرع النضِــرْ مصــك  

قدان شباđا الذين هم عدة المستقبل فشوقي يبين في هذا البيت عظيم مصاب الأمة في ف  
وسواعدها، فمصاب الملك في شبابه طامة عظمى، كمصاب الأرض بتلف زرعها النضر الذي 

به، فشبه مصاب الملك في شبابه بمصاب الأرض بزرعها الأخضر النضر، وغرضه من هذا  وتزه
  .أذهان المتلقينبالتشبيه تقريب الصورة والمعنى 

  :)٥(وكما في قوله  
َ وفـــــــ   ي الجُهّـــــــالِ لا تَضَـــــــع الرجـــــــاء

 َ َضــــــــــــيعُ شُــــــــــــعاعُها فيــــــــــــه هَبــــــــــــاء   ي
   َ ضع الشمسِ في الوحلِ الضِّياء   كوَ

ميمـــــــــا ـــــــــا ذَ ُ ممقوتً   وكـــــــــان الجهـــــــــل
Ĕم أغبياء يضرون من حيث يريدون النفع، ويشبه لأ ؛فالجهال ليسوا أهلاً للثقة ولا أهلاً للرجاء

ها الجميل في الوحل، والغرض ئا وضياشوقي من يجعل الرجاء في الجهال كوضع الشمس أشعته
  .من ذلك التشبيه تقريب المعنى في الذهن

ومثال لتلك الصور ما جاء في مسرحية عنترة، في الحوار الذي دار بين عبلة والعجوز،   
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وت، ، المركز الثقافي العربي، بير ٣جابر عصفور، ط/ د: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب  )١(
  .٣٣٩  ص

  .٨٧: انظر الصورة الفنية في النقد الشعري  )٢(
  ).١/٦٩: (الشوقيات  )٣(
  ).١/١٠٣: (السابق  )٤(
  ).٤/١٥٧: (السابق  )٥(
  



٢٥٢  
  

  :)١(يقول
ُ أفعــــــــــــــالَ  ــــــــــــــرةٌ يفعــــــــــــــل   اللصــــــــــــــــــــوص الفَجَــــــــــــــــــــرة؟    عنت

  :العجوز
  لا يـــــــــــــــا ابنتـــــــــــــــي ظَلمتـــــــــــــــه

  
ـــــــــــــــــم يبتـــــــــــــــــدي     عنتـــــــــــــــــرةٌ ل

ـــــــــــــــرة كا   ـــــــــــــــث عنــــــــــــــــعنت   للي
  

  ـــــــــــــــد شــــــــــــــبعه لا يعتــــــــــــــدي  
ه، فهو لا يثور إلا عندما جاع كريم لا يعتدي على من لم يؤذفلقد شبه عنترة بالليث، فعنترة ش  

ا، فأفادت الصورة في تقريب تمس   ً كرامته ويهان جانبه، كالليث الذي تراه عند شبعه هادئًا مسالم
لقين، فالصورة الشعرية كذلك ترسم المعنى الذي أرادته العجوز في ذهن عبلة وفي ذهن المت

  .الشخصية داخل المسرحية
  :)٢(صور التشبيهية قولهالومن   

هم ــــــواهم بأضــــــعفِ ــــــك أق   والخلــــــقُ يفت
  

لَمِ    همِ، أو الحـوتِ بـالبـَ َ   )٣(كاللَّيث بـالب
لق والبشر أن يفتك القوي بالضعيف كما يفتك الأسد بالبهم فهو أقوى منهم، فطبيعة الخ  

  .ر السمك، فهذه الصورة التشبيهية قربت المعنى في الذهنوكالحوت يفتك بصغا
ا، بحيث يقل ويندر وجود الأدوات    ً ولقد استخدم شوقي أداة التشبيه الكاف كثير

ع تعدالأخرى، وأداة التشبيه  ُ المرتكز النفسي الأساسي الذي "فهي  ، الحقيقي عن التشبيهبرالم
، )٤("لغت جهات الاشتراك بينهما وتعددتيوحي للمتلقي أن المشبه غير المشبه به مهما ب

  :)٥(فشوقي يلجأ أحيانًا إلى حذف أداة التشبيه، ومن أمثلة ذلك قوله
ُ والأحبـــــــابُ إِلاَّ لآلـــــــيءٌ    ومـــــــا الأهـــــــل

  
  امُ والســـــــــمطُ يجمـــــــــعُ يـــــــــتُفرقُهـــــــــا الأ  

شبه الأهل والأحباب الذين فرقتهم الأيام بجبات اللؤلؤ التي تبعثرت هنا وهناك حتى يفشوقي   
يجمعها السمط وهي أكبر حبة في وسط العقد، وجاءت هذه الصورة في قصيدة غزل فأنتجت 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٤: الفصل الثاني  )١(
  ).١/١٥٩: (الشوقيات  )٢(
  .صغار السمك: المواشي الصغيرة، البلم: البهم  )٣(
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ١مجيد عبد الحميد ناجي، ط/ د: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية  )٤(

  .١٩٣م، ص ١٩٨٤لبنان، 
  ).٢/٣٣٩: (الشوقيات  )٥(
  



٢٥٣  
  

ً  ابيتً  في إيضاح المعنى وتقريبه إلى ذهن المتلقي، ونلحظ هنا  ا، فكان لهذه الصورة دوررائعً  احكمي
  .حذف أداة التشبيه

  :)١(، يقولمصرع كليوباتراومثال آخر لحذف أداة التشبيه ما جاء في مسرحية   
  :أوروس

  وقــــــــــارك قيصــــــــــرُ لا تجــــــــــز عــــــــــنَّ 
  تلـــــــــــقَّ الهزيمــــــــــــةَ ثبــــــــــــت الجنــــــــــــا
ـــــــــــت أولُ نجـــــــــــم أضـــــــــــا   فمـــــــــــا أن

  

  وخِــــــــلّ المقــــــــادير تجــــــــرِ المَــــــــدى  
ــــلا ُ   ن كمــــا كنــــت تلقــــى الفتــــوح الع
ـــــــــا ـــــــــت آخـــــــــرُ نجـــــــــم خب َ ولا أن   ء

، وصرح بالمشبه فلقد شبه أنطونيوس بالنجم الذي يضيء ويخبو، ولقد حذفت أداة التشبيه هنا  
والمشبه به نجم ووجه الشبه الضياء، وكذلك الشطر الثاني فشبه ) أنت(بـ ) أنطونيوس(وعبر عن 

  .ه ووجه الشبه اختفاء الضوءيوس بعد موته بالنجم الذي خبا ضوءأنطون
  :)٢(وفي مسرحية عنترة، وجاء على لسانه، يقول  

ــــــا عــــــامرُ انتظــــــروا قضــــــائي   قيامً
  

  فــــــإني المــــــوتُ مــــــا منــــــه فــــــرارُ   
شبه عنترة نفسه بالموت النافذ الذي لا مفر منه، وهذه الصورة لتأكيد المعنى وفي هذا البيت ي  

  .وإيضاحه، ولقد حذفت أداة التشبيه في هذا البيت
هو التشبيه التمثيلي، فهذا واستخدم شوقي لونًا من التشبيه في صور حكمته، و   

القلوب  و، ويدعالنفس بتأمل تلك الصورة ريمن التشبيه يبرز الصورة ويوضحها، فيغ اللون
جاء في أعقاب المعاني أو برزت أن التمثيل إذا  عليه واعلم أن مما اتفق العقلاء"إليها، 

كسبها كساها أđة، و   ـرēا الأصلية إلى صورته باختصار في معرضه ونقلت عن صو  هي
النفوس لها، ودعا القلوب  أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك ورفع من منقبة،
أن تعطيها محبة وكلفًا، وقسر الطباع على  تثار لها من أقاصي الأفئدة صبابةواس إليها،
  .)٣("وشغفًا

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٤٠: الفصل الثالث  )١(
  .٩١: الفصل الرابع  )٢(
 م،١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، المكتبة العصرية، بيروت، ١محمد الفاضلي، ط: عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: أسرار البلاغة  )٣(

  .٨٨ص 
  



٢٥٤  
  

  :)١(ومن أمثلة التشبيه التمثيلي ما جاء في قصيدته Ĕج البردة، يقول  
ــــــــــــــهُ  صـــــــــــــلاحُ  ُ   أمــــــــــــــرِك للأخـــــــــــــلاقِ مرجع

  والــــــنفسُ مــــــن خيرهــــــا فــــــي خيــــــر وعافيــــــةٍ 
ـــــــــــــالأخلاق تســـــــــــــتقمِ    ـــــــــــــنفسَ ب م ال   فقـــــــــــــوِّ

ـــــــ خِـــــــمِ وال ـــــــعٍ وَ ـــــــي مرت   نفسُ مـــــــن شـــــــرها ف
ٍ وهـــــــــوى كنـــــــــت مـــــــــن لـــــــــذة   تطغـــــــــى إذا مُ

  
ـــكمِ    ـــت علـــى الشُّ ـــادِ إذا عَضَّ   )٢(طغـــيَ الجي

فشوقي يضع حكمة ذات صلة بأهمية الأخلاق فهي قوام للنفس، فيأتي بصورة تشبيهية،   
اد يجمحت وتجاوزت الحد كالجفالنفس إذا عاقرت الملذات واستأنست đا وأمكنت من اللذة 

حيث صورها بما  ،عندما تطغي وتثور عندما تعض لجامها، فقد صور شوقي ذلك أجمل تصوير
لا يمكن معه رد هذه النفس إلى صواđا أو الحد من طغياĔا، فوجه الشبه أمر معنوي نتصوره 

  .بالذهن ولا تدركه الحواس
  :)٣(يقول ها،نفس ومثال آخر للتشبيه التمثيلي، ما جاء على لسان آمال في حديثها مع  

  لا لا رويــــــــدك يــــــــا آمــــــــال لا تثبــــــــي
  واحمــى حمــى الليــث فــي أيــام غيبتــه

  

  علـــــــى الأميــــــــر ولا تجزيــــــــه طغيانــــــــا  
ــــــاب أحيانــــــا ــــــاة تحوطــــــه الغ   إن اللب

فهي تقول إنني أحمي بيتي في غياب زوجي كما يحميه هو حال وجوده، فلا يجرؤ أحد أن ينال   
ا، كما تحمي اللباة الغاب في غياب الأسد، وهنا التشبيه التمثيلي جاء به  منه أو مني شيئً

أداة من "لتقريب الصورة وإيضاحها، فيغري النفس في تأمل تلك الصورة، فالتشبيه التمثيلي 
ها الشاعر للكشف عن النفس الإنسانية بكل ما تعج به من يالأدوات الفنية التي يلجأ إل

  .)٤("انفعالات، وتخوضه من تجارب شعورية
قي في صوره التشبيهية، فبدت رائعة قوية ومؤثرة، تدل على قوة ملاحظته فلقد أبدع شو   

وقي، شوقدرته على خلق العلاقات، وبذلك يكون التشبيه وسيلة مهمة في تشكيل الصورة عند 
فوظف الصور التشبيهية لخدمة ما يريده والتعبير عن تجربته وإيصال فكرته وإبرازها إلى المتلقي، 

  .المتعة في اختراع الصورإلى جانب ما فيه من 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٥٦: (الشوقيات  )١(
  .الحديدة المعترضة في لجام الفرس: الشُكم  )٢(
  .٥٥٠الفصل الأول، ص : مسرحية علي بك الكبير  )٣(
  .٥٠: التصوير الشعري  )٤(
  



٢٥٥  
  

  :ةالاستعار   .٢
، وهي في مرتبة الحكمي الاستعارة وسيلة تشكيل للصورة الشعرية في شعر شوقي تعد  

  .في شعره الحكمي وورودهاالتشبيه من حيث اهتمام الشاعر  يتل
ا في إنشاء العلاقات الخفية، الاوالصورة    ً ا وجمالي ً ستعارية تستغرق من الشاعر جهدًا فني

ي تستدعي حذف أحد طرفي التشبيه، وتنقل المألوف إلى صور حديثة جديدة، وتعمل على فه
ا ما يلجأ إليهما الشعراء في بناء الصورة  ً تنشيط الخيال بالتشخيص والتجسيد، حيث إĔما كثير

ا الاستعارية ً   .وتشكيلها تشكيلاً فني
من الصدفة الواحدة عدة  من اللفظ، حتى تخرج يرتعطيك الكثير من المعاني باليس Ĕاإ"  

ا ناطقًا ...من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعًا من الثمر ً ، فإنك لترى đا الجماد حي
  .)١("...والأعجم فصيحًا، والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفية بادية جلية

  :)٢(ولقد استعان شوقي بالاستعارة في بناء صوره الشعرية كما في قوله  
  ن يــــدًا تحطــــم قيــــدهوجــــد الســــجي

  
  مـــــــن ذا يحطـــــــم للـــــــبلاد قيــــــــودا؟  

فالسجين قد يجد من يفك أسره ويحطم قيده، فهل نجد لهذه البلاد من يحطم قيودها ويفك   
حيث شبه البلاد بالشخص المسجون يقيد  ،أسرها ويمنحها الحرية، ففي البيت استعارة مكنية

و القيود، كذلك فيها تشخيص ويكبل، ثم حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وه
تجسيد و يقيد ويكبل، فوظف شوقي الاستعارة في إبراز  اوتجسيد، حيث جعل البلاد شخصً 

  .المعنى، وعبرت عن إحساس الشاعر وعواطفه
  :)٣(ومن ذلك قوله  

  طوتـه يـد المـوت لا الجـاه عاصــمًا
  

ـــا ولا المـــال فاديـــا     إذا بطشــت يومً
نزل بساحة إنسان لا يرده جاه ولا مال، وفي البيت استعارة  فالموت لا عاصم منه ولا مفر وإذا  

ورمز له بشيء من لوازمه وهو حيث شبه الموت بإنسان يبطش، ثم حذف المشبه به  ،مكنية
له يد يبطش đا، فاستعان  االيد، وفيه تجسيد وتشخيص للمعنى، حيث جعل الموت إنسانً 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٧ـ  ٣٦: أسرار البلاغة  )١(
  ).١/٩٠: (الشوقيات  )٢(
  ).٣/١٢٩: (السابق  )٣(



٢٥٦  
  

نوية، وإضفاء الروح والحياة عليها داخل شوقي بالاستعارة في تجسيد وتشخيص الأشياء المع
  .لحكمةاأشعار 

  :)١(بك وهو يتحاور مع محمد بك، يقول يومن أمثلة الاستعارة ما جاء على لسان عل  
  :علي بك

  لــــيس للمغلــــوب غيـــــر الــــذل غـــــد    
  :محمد بك  

  مـــــــــن جُرحـــــــــك تبـــــــــرأبـــــــــل غـــــــــدًا 
  

    
  :علي بك

ــــــام مــــــن الجــــــرح الأســــــد    لا   قلمــــــا ق
حيث شبه نفسه بالأسد بجامع القوة والشجاعة في كل منهما،  ،ارة تصريحيةوفي هذا المثال استع  

فحذف المشبه وجاء بالمشبه به وهو الأسد، فعملت الصورة هنا على رسم الشخصية والدلالة 
على وضعها الاجتماعي والنفسي وعلى طريقة تفكيرها، ومن خلال هذه الصورة الشعرية تظهر 

  .ادئة ذات تفكير منطقيبك بأĔا متزنة، ه يشخصية عل
وما جاء في مسرحية مصرع كليوباترا، على لسان أوروس وهو يتحاور مع أنطونيوس،   

  :)٢(يقول
  وقــــد تنــــزلُ الشــــمس بعــــد الصــــعو

  
ــــدال الضُّــــحى     د وتســــقمُ بعــــد اعت

نطونيوس بالشمس، فحذف المشبه وجاء بالمشبه استعارة تصريحية، حيث شبه أوفي هذا المثال   
 جانب التشخيص، فالشمس تنزل وتصعد، وتسقم وتمرض، فعملت الصورة به الشمس إلى

  .على رسم الشخصية
فاعتمد شوقي على الاستعارة في تشكيل صوره الفنية والتعبير عن معانيه، فأدت في   

 ً عن إحساس الشاعر  اشعره الحكمي وظائف عدة، فشخصت الأمور المعنوية، كما كانت تعبير
، حيث ساعدت على رسم الشخصية والدلالة عليها ،ها في المسرحوعواطفه، إلى جانب وظيفت

لأĔا أكثر قدرة منها على تجسيم المعنويات وتشخيص  ،الاستعارة المكنية أبلغ من التصريحية"
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٥ الفصل الثالث،: مسرحية على بك الكبير  )١(
  .٤٤٠: الفصل الثالث  )٢(



٢٥٧  
  

، إلا أنني لحظت غلبة الاستعارات المكنية؛ لما فيها من إكساب )١("الصور وبعث الحياة فيها
ذين يحققان جمالاً في ل، إلى جانب التشخيص والتجسيد الالصور عمقًا أكثر وتكثيفًا أشد

 هان التأثير في، تكشف ماهيتها وتوضح أبعادها؛ لأالصورة عندما يضعها في هيئة حسية مؤثرة
  .قترب إليهاييكون أقوى كلما أدرك ف

  

  :الكناية  .٣
نى لإخفاء المعقي الحكمي، يلجأ إليها لتشكيل الصورة في شعر شو وهي وسيلة ثالثة   
مال والحسن، ولها دور مما يساعد في إعطاء الصورة نوعًا من الإيحاء الذي يسمو بالج الصريح،

التعبير والتلميح عما يدور في ذهنه، فهي تخدم المعنى، وتعمل على تأكيده في ذهن في بارز 
  .المتلقي

  :)٢(من أمثلة ذلك ما جاء في قوله  
ــــذ بناصــــية الـســــ ـــــر فــــي الهــــواء ولُ   هاسُّ

  نـــاح النســـرِ لا يعصـــمكَ مـــنواركــب ج
   ُ   المـــــــــــوتُ لا يخفـــــــــــى عليـــــــــــه ســـــــــــبيل

 ُ ُرفــــــــــــــرفُ فيــــــــــــــه عزرائيـــــــــــــــل   نســــــــــــــرٍ ي
واذ بناص ية السها، وركوب جناح النسر، فقد كنى عن الهارب من الموت بالسير في الهواء، واللّ

الموت  كذلك كنى عن صفة، كنايات عن رغبة الإنسان المستميتة في الحياة، وهي كناية عن وهي
رفرفُ فيه عزرائيل(بقوله  ُ وهي كناية عن موصوف، وهذه الكنايات أبرزت قدرة شوقي ) نسر ي

  .ومهارته في التعبير عن المعاني بصورة موجزة ومكثفة، فخدمت المعنى وأكدته في ذهن السامع
  :)٣(في قصيدته Ĕج البردة، يقول ـ صلى االله عليه وسلمـ وما جاء في مدح النبي   

ـــــــــد : وقيـــــــــل ـــــــــيِّ عن ـــــــــهِ كـــــــــل نب   رتبتِ
ــــــدنيا علومهــــــا ــــــدين وال   خَططــــــتَ لل

  ويــــا محمــــدُ، هــــذا العــــرشُ فاســـــتلمِ   
  يــا قــارئَ اللــوح، بــل يــا لامــس القلــمِ 

طلاع االله ا، وكنى عن )خَطَطتَ (فقد كنى عن تعليم النبي لعلوم الدين للناس وبثها فيهم بقوله 
صفة، وكذلك في  وهما كنايات عن) قارئ اللوح ـ لامس القلم(له على بعض الغيوب بقوله 

  :)٤(نفسها قولهالقصيدة 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٠: الصورة بين البلاغة والنقد  )١(
  ).٣/٨٤: (الشوقيات  )٢(
  ).١/١٦٠: (السابق  )٣(
  ).١/١٦٠: (السابق  )٤(



٢٥٨  
  

ما ِ ـــه حـــول ركـــن الـــدين لـــم يقـــم    لـــــو لا يـــــدُ االله بالجـــــارين مـــــا ســـــل   )١(وعينُ
ُضَــــــــمِ  االله ومــــــــن يضُــــــــم جنــــــــاحُ     تواريــــــــــــــــا بجنــــــــــــــــاح االلهِ واســــــــــــــــتترا   لا ي

  .، وهي كناية عن صفة)جناح االله(ه بقوله تر فقد كنى عن لطف االله وس
  :)٢(وقوله  
  قصـــــــدا ظـــــــنُ ور تَ فـــــــي الأمـــــــ غـــــــامرُ تُ 

  دهــــــــري اختـــــــارَ  قلـــــــتَ  إذا فاتتـــــــكَ 
ــــــــد تجــــــــرى ســــــــ   ود أو نحــــــــوسعوق

  أرى طوفـــــــان هـــــــذا الغـــــــرب يطغـــــــى
  فـــــــــــإن لـــــــــــم يأتنـــــــــــا نـــــــــــوح بفلـــــــــــك

  

  وأنـــــت مـــــع الأمـــــور علـــــى اضـــــطرارِ   
  اختيــــاري قلــــتَ  وإن هــــي لــــم تفــــتْ 

ـــــــيس ســـــــوى قضـــــــاء االله جـــــــاري   ول
  وأهــــــــــل الشــــــــــرق ســــــــــادتهم نيــــــــــامِ 
  علـــــــى الإســـــــلام والشـــــــرق الســـــــلامِ 

استخدام العلم والحضارة عند المسلمين لمواجهة موجة الغرب الطاغية بقوله فقد كنى عن   
  .، وهي كناية عن صفة)فلك(

  :)٣(ومثال آخر قوله  
ا ً ــــــــــية نفسُــــــــــه، لا تشــــــــــكي سأمـــــــــــ   رضَّ
خــــــــبٍ  ــــــــهُ نُ ــــــــي علــــــــى آلٍ ل   وصــــــــلِّ رب
  بــيض الوجــوه، ووجــه الــدهر ذو حلــكٍ 

  ومــا مــع الحــبِّ إن أخلصــت مــن ســأَمِ   
َ الب   يــــــتِ والحــــــرمِ جعلــــــتَ فــــــيهم لــــــواء

ــوف، وأنــفُ الحادثــات حَمِــي   شُــمُّ الأنُ
، والشمم في )شُمُّ الأنُوف(لديهم بقوله  والترفع عن الدنايا فلقد كنى عن الحمية وشرف النفس

الأنف هو ارتفاع القصبة وحسنها، وهي كناية عن صفة، كما كنى عن اشتداد الخطب 
  .ي كناية عن صفة، وه)أنفُ الحادثات حمَي(واستفحال الأمر بقوله 

  :)٤(وقوله  
ـــــا، فكـــــان كالليـــــث آبــــــى   جـــــاعَ حينً
  تأكــــــــــل الهــــــــــرةُ الصــــــــــغارَ إذا جــــــــــا

  مـــــــــا تُلاقيـــــــــه يـــــــــوم جُـــــــــوعٍ هـــــــــزيلا  
  عـــــــت، ولا تأكـــــــل اللبـــــــاةُ الشـــــــبولا

 وهي كناية عن) ولا تأكل اللباة الشبولا(ضمير أمين بك الرافعي بقوله  ةكنى عن نبله ونزاهفقد  
  .موصوف

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .النبي محمد صلى االله عليه وسلم وأبي بكر رضي االله عنه: الجارين  )١(
  ).١/٢٦١: (الشوقيات اĐهولة  )٢(
  ).١/١٦٧: (الشوقيات  )٣(
  ).٣/٩٨: (بقالسا  )٤(



٢٥٩  
  

 قي، فعبرت عن معاني الشاعر بنوعشو  مِ كَ تشكيل الصورة في حِ  فأسهمت الكناية في  
Ĕا تزيد المعنى إثباتًا وتجعله أبلغ عنى وزادت في تأكيده؛ لأمن الإيحاء والتلميح، فخدمت الم

  .)١(وآكد وأشد
  

  :التضاد  .٤
في بناء صوره وتشكيلها، ومن أهم أركان الجمال في الشعر  المهمةوهو من الوسائل   

ليثري الصورة ويعمقها في أذهان المتلقين، كما في قصيدته في ) الطباق(فلقد استخدم والأدب، 
  :)٢(رثاء الأميرة فاطمة إسماعيل، يقول

  يـــا بنـــت إســـماعيل، فـــي الـــــ
  أكــــــــــــــــان عنــــــــــــــــدَ بيــــــــــــــــتكم
  هـــــــــــــــــلا وصـــــــــــــــــفتها لنـــــــــــــــــا
  ولونهــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــافية

ــــــــــــــميتِ لحــــــــــــــيِّ تبصَــــــــــــــره     ـ
ـــــــــــــدنيا  ـــــــــــــلهـــــــــــــذه ال ؟ت هَ   )٣(رَ

ــــــــــــــــــــــــــــــدبره؟ ــــــــــــــــــــــــــــــةً مُ قبل   مُ
  وطعمهــــــــــــــــــــــــــا مكــــــــــــــــــــــــــدَّره

  كــــــــالحلم، أو كــــــــالوهم، أو
مُــــــت) فــــــاطمُ ( َ ــــــد ي ُول   مــــــن ي

  وكــــــــــلُّ نفـــــــــــسٍ فـــــــــــي غـــــــــــدٍ 
  وإنــــــــــــه مــــــــــــن يعمــــــــــــل الـــــــــــــ
نبـــــــــــــــــــــهُ الــــــــــــــــــــــ ُ   وإنمـــــــــــــــــــــا ي
  يلفظهــــــــــــــــــــــــــــا حنظلــــــــــــــــــــــــــــةً 
ــــــــــــدٍ  ــــــــــــزالَ مــــــــــــن ي ــــــــــــن ت   ول

  كالظــــــــــــــــلِّ، أو كــــــــــــــــالزَّهره؟  
  المهـــــــــــدُ جســـــــــــرُ المقبـــــــــــره
ـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ فمنشـــــــــــــــــــــــــــــــره   ميت
َره ـــــــــــــــــــــــــرَ أو الشـــــــــــــــــــــــــرَّي   خي
ُ عنــــــــــــــد الغرغــــــــــــــره   ـــــــــــــــغافل
ــــــــــــــهِ سُــــــــــــــكره ــــــــــــــت بفي   كان

ـــــــــدٍ هـــــــــذي ا ـــــــــى ي   لكـــــــــرهإل
) ميت وحي(هنا في رسم صورته الشعرية، فقد طابق ) الطباق(فلقد استعان شوقي بالتضاد 

بين  بين ) مقبلة ومدبرة(وَ بين ) ة ومكدرةيصاف(وَ بين ) خير وشر(وَ يولد (وبين  )المهد والمقبرة(وَ
ا أو زينة، بل جاء انعكاسً )ويمت لحالة  ا، فالتضاد الذي يحدث بين لفظة وأخرى لم يأتِ عبثً

 ً ِراء  فقدعن مجتمعه المتضاد،  االشاعر النفسية، وتعبير أدى هذا الطباق وظيفة مهمة زادت في إث
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٥ـ  ١١٤: دلائل الإعجاز: انظر  )١(
  ).٣/٦٥: (الشوقيات  )٢(
  .الثأر: تره  )٣(



٢٦٠  
  

صورة وفي مدى تأثيرها على السامع، ولقد غمس الطباق بألوان جمالية أخرى، ففي البيت ال
ناية ك) مقبلة مدبرة(الثاني تشخيص الدنيا بشخص استطاع أن يأخذ بثأره، وفي البيت الثالث 

وهي صورة للدنيا بشخص سريع الحركة في إقباله وإدباره،  ،عن تقلب حال الدنيا وعدم ثباēا
أما البيت الرابع فهو تجسيم الدنيا بمادي له لون صافي وطعم مكدر، أما البيت الخامس فهو 

  .تشبيه للدنيا بالحلم والوهم والظل والزهرة وهي أوصاف يشبه شوقي đا الدنيا
 اللذين) فتحي ونوري(أيضًا ما جاء في قصيدته في الطيارين التركيين  ومثال ذلك  

  :)١(سقطت đما طائرēما، فجاءت تلك الصورة، يقول
ا ً   ولـــــرُبَّ أعـــــراس خبـــــأن مآتمــــــ

  
   ُ   كالرُّقط في ظلِّ الريـاضِ تقيـل

في هذه الحكمة، فيقول رب ظاهر يبدو منه الجمال والخير، لكنه  يرسم صورة رائعةفشوقي   
مآتمًا، فشبه ذلك المظهر بالحية التي تختبئ  هفي في باطنه السوء كمظهر الفرح الذي يخفي وراءيخ

وتقيل بداخلها الحيات، وهذه  ، فتبدو تلك الرياض جميلة ولكن تختفيفي الرياض الخضراء
الصورة تتوافق مع فكرته وحالته الشعورية والنفسية، كما حدث للطيارين، فلقد كان طيراĔم 

ا في إثراء ) أعراس ومآتم(فرح وعرس اختبأ وراءه مظهر حزن ومأتم، فلعب الطباق بين  مظهر دورً
  .السامع فيالصورة وتشكيلها حتى عمقها في النفوس، فكان لها تأثير 

كما استخدم شوقي التضاد وبصورة أعمق من ذلك، عندما استخدم المقابلة في   
ل، ومن أمثلة ذلك ما جاء في وصفه لمنظر ملج، والمقابلة تضاد يقع بين اةتشكيل ورسم صور 

  :)٢(، فهو يصف الشمس فيقولالشروق
ها َ   هـــي الشـــمسُ، كانـــت كمـــا شـــاء
ــــــــــــــرد الميــــــــــــــاهَ إلــــــــــــــى حــــــــــــــدها   تَ
ـــــــــــــالرَّدى ـــــــــــــالعيش أو ب ـــــــــــــعُ ب   وتطلُ
ــــذا النــــاس مهمــــا ســــعت   وتســــعى ل

  

  ممــاتُ القــديم، حيــاةُ الجديــد  
  بــالَ الصــفا والحديــدجوتُبلــي 

، والحَصِـــي   دعلــى الــزرع قائمــهِ
  بخيــــر الوعــــودِ، وشــــرِّ الوعيــــد

خير (، وفي قوله )مماتُ القديم ـ حياةُ الجديد(رسم الصورة كما في قوله بفلقد قامت المقابلة   
  ).الوعود، شر الوعيد

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٨٤: (الشوقيات  )١(
  ).٢/٢٦٠: (السابق  )٢(



٢٦١  
  

  :)١(ومثال آخر ما جاء في مسرحية مجنون ليلى، على لسان ابن سعيد، يقول  
  :ابن سعيد

  وأيــــن شــــبابٌ كحُلــــم العــــروس
ــــــن العــــــدواتُ مــــــ   ن ســــــافرٍ وأي

  

ُكـر     ضحوكُ العشيات طلـقُ الب
ســـــــتتر بـــــــين ومـــــــن كاشـــــــحٍ مُ   مُ

  وأيـــــن المـــــوداتُ مـــــن صـــــحبةٍ   
  قليلـــون عنـــد امتنـــاع القطـــافِ 

  

َحُمــــن وأنــــت الزهــــر     كنحــــلٍ ي
  كثيــــــرون عنـــــــد رجـــــــاء الثمـــــــر

فشوقي يسطر حكمة في هذه الصورة الشعرية، فهو يصف حال الإنسان إذا انقضى أجله،   
ه للصحبة التي تود الشخص وتعزه بالنحل حول الزهر، ويصف حال من تلك الصور تشبيهو 

الناس đذه الدنيا بتلك الصورة التي اعتمدت على المقابلة في تشكيلها، فالناس في المسرات 
حولك كُثر، على عكس ذلك عندما تحل المصائب، فكانت تلك الصورة القائمة على المقابلة 

  ).ون عند رجاء الثمركثير (وَ ) قليلون عند امتناع القطاف(
  :)٢(وقوله  

بوسِ والطلاقـــــــــــة لا تقضـــــــــــي   بـــــــــــالعُ
ُخفـــــي مصـــــرعًا ـــــل ي   كـــــم لـــــينٍ كالصِّ

  

ـــــــرى أَخلاقـــــــه     مـــــــن امـــــــرئٍ حتـــــــى ت
ــؤوي مشــرعًا ُ   )٣(وأخشــنٍ كالصــخر ي

وَ ) كم لينٍ كالصِّل يخُفي مصرعًا(فقامت المقابلة هنا في رسم الصورة وتشكيلها، كما في قوله   
ؤ ( ُ ا في إثراء الصورة وتعميق، )مشرعًا ويأخشنٍ كالصخر ي في أذهان  هافلعب التضاد دورً

المتلقين، فالتضاد عنصر مهم في بناء وتشكيل الصورة، يؤدي وظيفة تزيد من قيمة الصورة 
  .وتعمقها في أذهان المتلقين؛ مما يؤدي إلى قوة تأثيرها فيهم

اتخذت وسائل عدة  وبذلك كله تكون الصورة الشعرية في شعر الحكمة عند شوقي قد  
ا في ذلك، وعمل على  ا مهمً لتشكيلها، وتجليتها في ذهن المتلقي، أولها التشبيه ولقد أدى دورً
تقريب المعنى في ذهن المتلقي وإيضاحه، وكان هو أكثر الوسائل التي اعتمد عليها شوقي في 

لصورة وتشكيلها، في بناء ا ، ويليه الاستعارة فكان لها دورتشكيل صوره في شعر الحكمة لديه
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٠: الفصل الخامس  )١(
  .٤٠: دول العرب وعظماء الإسلام  )٢(
  .الثعبان: الصِّل  )٣(



٢٦٢  
  

فساعدت على التعبير عن إحساس الشاعر وعواطفه، إلى جانب التشخيص والتجسيد وما 
ينتج عنها في بث الحياة والحركة في المعنويات، وكذلك الكناية وما قامت به من زيادة في إثبات 

شعرية المعنى وتأكيده، ومن الوسائل كذلك التضاد الذي قام بدور مهم في إِثراء الصورة ال
  .قها في الأذهانيوتعم



٢٦٣  
  

ا   :دلالات اللون في الصورة  :ثالثً
ً  اعنصرً  يعداللون    أهمية كبيرة في تشكيل القصيدة الشعرية، ومن أهم الركائز  اذ اأساسي

يعد اللون بنية أساسية مهمة في تشكيل القصيدة الشعرية، وركيزة "التي تقوم عليها الصورة، 
ا  م عليها الصورة الشعر و هامة تق ية بكل جوانبها، ومن الشكل إلى المضمون، فاللون يحمل قدرً

ا فنية في العمل الأدبي على وجه  ا من العناصر الجمالية، وإضاءات دالة تعطي أبعادً ً كبير
  .)١("الخصوص
فاللون موجود في بيئة الإنسان، ويستمتع هو بجمال تلك الألوان؛ فهي تؤثر عليه وعلى   

ؤثر في النفس فرحة وđجة، ومنها العكس من ذلك، وكل لون يعني شعوره، فمنها ما يمتعه وي
وإن  "للنفس معنى غير موجود في أنفس الآخرين، فتختلف قابلية الألوان من إنسان إلى آخر، 

وإلا ، دكان عرضًا لا يقوم بذاته، ولا بدّ له من مكان وزمان وشيء، فإنه سر من أسرار الوجو 
ا وقاتمًالما كان لون يرى جميلاً ولون آ ً   .)٢("خر متعب

وما يعنيني هنا المفردة اللونية، وكيف يمكنها أن تخلق في الصورة الشعرية دلالات جميلة   
تعدّ الألوان من "لغوية تحمل قوى دلالية  اتثري من قوة وجمال تلك الصور، فالألوان تعتبر رموزً 

، وتساعد على تشكيل أطرها في الصورة الشعرية ةوسع مدى الرؤيأغنى الرموز اللغوية التي تُ 
ارات حسية وانفعالات ثوقوى دلالية، وبما تحدثه من إ إيحائيةالمختلفة، بما تحمل من طاقات 

  .)٣("نفسية في المتلقي
فالألوان لها دورها في بناء القصيدة، فأصبحت القصيدة تحتفي بجماليات اللون، وكانت   

  .)٤(بمثابة انعكاس للإحساس والحالة الشعورية
ا في فضاء" فاللون وكذلك للألوان دور في رسم الصورة،   ا مهمً  الصورة لعب دورً

ا على تسخير مفرداته في خلق فضاء شعري والاستعارة والكناية، إذ يكون  النص الشعري قادرً
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣م، ص ٢٠٠٨، دار الحامد، الأردن، ١طظاهر محمد الزواهرة، : اللون ودلالاته في الشعر  )١(
هـ ـ ١٤٢٢، دار ابن كثير، دمشق، ١نذير حمدان، ط): الإعجاز الضوئي ـ اللوني(الضوء واللون في القرآن الكريم   )٢(

  .٢٩م، ص ٢٠٠٢
  .٥م، ص ١٩٩٩يونس شنوان، منشورات جامعة اليرموك، إربد، الأردن، : اللون في شعر ابن زيدون  )٣(
، يناير، فبراير، مارس، ٢، ع  ٥محمد حافظ ذياب، مجلة فصول، مج: اليات اللون في القصيدة العربيةجم: انظر  )٤(

  .٤٧م، ص ١٩٨٥



٢٦٤  
  

ا وألوانًا موحية، ويكون اللون عماد الصورة وأداة فنية تقوم đا القصيدة وهو  يحمل صورً
  .)١("تحتضن الإيحاءيشكل لغة جديدة  ما

من استخدامها وتوظيفها داخل  المبدع وđذا كله يكون اللون وسيلة مهمة لابد للشاعر  
وا في تو الصورة؛ لذلك اهتم الشعراء بالألوان، وكانوا متفاوتين في درجة الاهتمام đا، كما تفا

 صور ، ولقد رأيت استغلال شوقي لعنصر اللون في)٢(مقدرēم في توظيف تلك الألوان
قليلة متناثرة،  اقدر ما كانت صورً بفت للانتباه، شكل واضح ولابته، رغم أنه لم يستغله محك

  .أجاد فيها الشاعر توظيف ذلك العنصر، فاتخذه للدلالة على ما في دواخله ونفسيته
  :)٣(ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصيدة الهمزية النبوية، يقول شوقي  

  أمســـــى كأنـــــك مــــــن جلالـــــك أمــــــةٌ 
ـــــو  ُ   حى إليـــــك الفـــــوزُ فـــــي ظلماتـــــهي

  حســــدوا، فقــــالوا شــــاعرٌ أو ســــاحرٌ 
  قــد نــال بالهــادي الكــريم وبالهــدى

  

   ُ   وكأنــــــــــــــه مــــــــــــــن أنِســــــــــــــه بيــــــــــــــداء
 ُ ـــــــــــا تُجلـــــــــــى بـــــــــــه الظلمـــــــــــاء   متتابعً
 ُ   ومـــــن الحســـــود يكـــــون الاســـــتهزاء
 ُ   مــــــا لــــــم تنــــــل منــــــه سُــــــودد ســــــيناء

ُ وهي ذات دلالة   لونية وهي السواد،  فلقد استخدم شوقي في صورته الشعرية هنا كلمة الظلماء
فجاء اللون هنا للدلالة على الحالة التي يعيشها الناس من الكفر والجهل قبل مجيء الإسلام 

  .ـ صلى االله عليه وسلمـ ومجيء سيدنا محمد 
  :)٤(وفي القصيدة نفسها يقول  

ـــــــهُ  ـــــــذي نظـــــــم البريَّـــــــة دينُ ـــــــت ال   أن
  المُصــــلحون أصــــابعٌ جُمعــــت يـــــدًا

   ُ   ؟مــــــــاذا يقــــــــول ويــــــــنظم الشــــــــعراء
 ُ   هـــي أنـــت، بـــل أنـــت اليـــدُ البيضـــاء

ويشبهه باليد البيضاء وهي صورة للنقاء والصفاء ـ صلى االله عليه وسلم ـ وهنا يمدح النبي 
والتسامح والمحبة، وقد عبر عن ذلك من خلال اللون الأبيض الموحي بالأمل والصفاء 

لصفاء والتسامح ويدل لون محبب إلى القلوب، يبعث على الأمل والتفاؤل وا"والتسامح، فهو 
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨: اللون ودلالاته في الشعر  )١(
م، ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، دار النهضة العربية، ١يوسف حسن نوفل، ط/ د: الصورة الشعرية واستيحاء الألوان: انظر  )٢(

  .٣٨ص 
  ).١/٣٠: (تالشوقيا  )٣(
  ).١/٣٣: (السابق  )٤(



٢٦٥  
  

  .)١("يبعث على الود والمحبةعلى النقاء، كما 
  :)٢(وقوله  

  بلـــــــــجُ كالصـــــــــباح لنـــــــــاظرٍ الحـــــــــقُّ أ
  

مـــــــوا الأحلامـــــــا   ا حكَّ ً   لـــــــو أن قومــــــــ
في هذه الصورة يشبه الحق الواضح الساطع بالصباح الناظر المشرق، وعبر عن ذلك من خلال   

ذات دلالة لونية على البياض، والأبيض لون يدل  اهمو  )الصباح(ومفردة  استخدامه لمفردة أبلجُ 
  .على النقاء والصفاء

ا    ا في ذلك حوت صورً ومن أمثلة ذلك عندما يتحدث عن مملكة النحل، ويسطر حكمً
  :)٣(شعرية جميلة، يقول

  ملكًـــــــــــا أو يـــــــــــزد مــــــــــن يبنـــــــــــي
  إن الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــور همـــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 
  مـــــــا الملـــــــكُ إلا فــــــــي ذرى الأ
ــــــــــــــــــــذ كــــــــــــــــــــان لا نــــــــــــــــــــهُ مُ ُ   عري

  زرقِ والــــــــــــــربَّ النيـــــــــــــوب الـــــــــــــ
  

  فبالقنــــــــــــــــــــــــــــــــا المجــــــــــــــــــــــــــــــــرره  
  لـــــــــــــــــــيس الأمـــــــــــــــــــورُ ثرثـــــــــــــــــــره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنشَّ   لوي

  قســــــــــــــــــــــــــــورهيحميــــــــــــــــــــــــــــه إلا 
ــــــــــــــــــــــــــــمخالب المــــــــــــــــــــــــــــذكرَّه   ـ

 فهو الموت والدال على الشدة والعداوةي بحفي هذه الصورة يستخدم شوقي اللون الأزرق المو   
  .)٤("يخرج إلى دلالات متعددة منها ما يدخل في معنى الموت والعداوة"

بك الكبير، على لسان أم محمود وهي تتحدث  يء في مسرحية علوكذلك ما جا  
  :)٥(لأمال، يقول

  تعــــــــــــــــــالى أيهــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــمرا
  أشــــــــــــــــــــــــــــــعرٌ ذاك آمــــــــــــــــــــــــــــــالُ 
  قضــــــــــــــــــــــــــــاك االلهُ للــــــــــــــــــــــــــــوالي

  

ــــــــــمرِ إفــــــــــ     ن الخيــــــــــر فــــــــــي السُّ
َســـــــــــــــــــــــــريَ  ُ إذا ي   أم الليـــــــــــــــــــــــــل
  أو الحـــــــــــــــاكِم فـــــــــــــــي مصـــــــــــــــرِ 

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٧: اللون ودلالاته في الشعر  )١(
  ).٣/١٠٤: (الشوقيات  )٢(
  ).١/١١٩: (السابق  )٣(
  .٦٠: اللون ودلالاته في الشعر  )٤(
  .٥١٣: الفصل الأول  )٥(
  



٢٦٦  
  

ا ما يميز الإ ً نسان العربي فأوحى واستخدم شوقي في هذه الأبيات اللون الأسمر، وهو لون غالب
ومثل كذلك الأصالة في المرأة العربية، فالسمرة تميز المرأة العربية عن لطهر والعفة والثبات، با

وتصبح سمة للمرأة العربية، ليست سمة لونية شكلية مادية فحسب، بل تصبح سمة "غيرها 
  .)١(" المرأة العربيةمعنوية تحمل معنى الطهر والعفة والوفاء والثبات، وهي ما تمثل الأصالة في

في الصورة والليل يحمل دلالة لونية وهي السواد، فأوحى ) الليل(كما استخدم كلمة   
  .الليل على شدة سواد شعرها

وقد يجمع شوقي بين اللونين الأسود والأبيض، ويوظف هذين اللونين لإحداث مساواة   
، )٢(رثاء ملك الحجاز تكثف الحكمة وتثري الصورة الشعرية فيها، من ذلك ما جاء في

  :)٣(يقول
ــــــــيــــــــا أ ليــــــــةِ البهاليــــــــل، ســــــــل آب   ا العِ

ـــــــــــــا نـــــــــــــوازلُ الشـــــــــــــعر الأبــــــــــــــ   المناي
  هل مـن المـوتِ عاصـم؟: باءك الزُّهرَ   

ــــــيض   ، جــــــاراتُ كــــــل أســــــود فــــــاحمـ
استخدم شوقي اللون الأبيض وهو يريد به الدلالة على الشيب، كما استخدم إلى جانبه اللون 

باب، وجمع شوقي بين هذين اللونين، رغم تناقضهما ليوظفهما في بيان الأسود للدلالة على الش
  .المساواة، فالمنايا تنزل بكبار السن كما تنزل بالشباب فلا فرق بينهما في نزول المنايا

،  إحداث فارق أو تناقضوقد يجمع شوقي بين اللونين الأسود والأبيض ويوظفهما في  
  :)٤(فيقول

  يولـــــــد الســـــــيدُ المتـــــــوجُ غضّـــــــا
ـــــــؤ ـــــــوم مـــــــيلاده ب ـــــــره ي ـــــــم يغي   ل
ـــــــــو   فـــــــــإذا مـــــــــا المملقـــــــــون تول
  وســرى فــي فــؤاده زخــرُف القــو
ــــــإذا أبــــــيضُ الهــــــديل غــــــرابٌ    ف

   ُ   طهرتـــــــهُ فـــــــي مهـــــــدها النّعمـــــــاء
 ُ   سٌ، ولا نالــــــــــه وليــــــــــدًا شــــــــــقاء

ـــــــــــولَّى طباعـــــــــــه الخـــــــــــ ُ يه ت   لاء
 ُ ا وهـــــــو داء ً ـــــــراه مســـــــتعذب   ل، ت

ُ وإذا أ   بلــــــــــجُ الصــــــــــباحَ مســــــــــاء
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٧: اللون ودلالاته في الشعر  )١(
  .م، ودفن بالقدس الشريف١٩٣١الملك حسين بن علي، توفي عام   )٢(
  ).٣/١٠٨: (الشوقيات  )٣(
  ).١/١٨: (السابق  )٤(
  



٢٦٧  
  

على النقاء والصفاء والتسامح، واستخدم كذلك اللون  استخدم شوقي اللون الأبيض الدال
ما كان  سواد وأن أسوأ"فارتبط ذكر الغراب بالسواد  ،)غراب(الأسود الذي دلت عليه كلمة 

ا به غراب وجمع شوقي بين هذين اللونين لبيان الفارق والتناقض بينهما، فكيف  ،)١("متلفعً
ن الأبيض، إلى حقد وشر وهذا ما دل عليه اللون يتحول النقاء والصفاء وهذا ما يدل عليه اللو 

شوقي الجمع  فَ ، وبذلك وظَّ ، فاستغل ما بين الأسود والأبيض ليبدع في صوره الشعريةالأسود
ا "فلقد بين اللونين،  جمع الشعراء بين اللونين الأسود والأبيض، وكان توظيفهم لهذين اللونين معً

د والأبيض متناقضان، يبرز أحدهما من خلال الآخر، لبيان الفارق والتناقض، واللونان الأسو 
ا، إلا أن للفكر والاختيار ما يجعل لهذا التوظيف دلال ً ا جمالي ته وإن كان التوظيف يحمل طابعً

  .)٢("وغايته، من لون على لون، أو إحداث المساواة بينهما
 نوظيفه في صوره، فعبر من خلاله عولذلك استغل شوقي عنصر اللون، وأحسن ت  

معانيه وأفكاره، وعن كل ما يجول بداخله من مشاعر وعواطف، وكان اللون الأبيض أكثر 
االألوان    .في صور شعره الحكمي ورودً

  
  :ويمكنني القول

إن الصورة الشعرية في شعر شوقي الحكمي، لم تكن مجالاً للزينة، وإنما كان يهدف من   
إلى  ير عن عواطفه وأحاسيسه من خلالهاعبورائها إلى التعبير عما في وجدانه، وسعى إلى الت

: جانب استخدامها لإشراك المتلقي وإقناعه بمواقف الشاعر وأفكاره، فحققت لديه وظيفتين
وظيفة نفسية وأخرى تأثيرية، وقامت الصورة بدورها، فكانت وسيلة حية ومعبرة لما يجول في 

  .التصوير سعى شوقي لتحقيقها من وراء هذا فنيةً  اخاطره، وحملت قيمً 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  هـ١٤٢٩ ، دار المنهل، لبنان،١حافظ المغربي، ط /د): دراسة دلالية وفنية(صورة اللون في الشعر الأندلسي   )١(

  .١٢٧م، ص ٢٠٠٩
  .١١٣: اللون دلالاته في الشعر  )٢(



٢٦٨  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الإيقاع في أبيات الحكمة



٢٦٩  
  

  :مدخل
م أساسي للجمال الشعري يمنحه    تتفق الدراسات القديمة والحديثة على أن الإيقاع مقوّ

ا  ً ا جوهري قدرته على التأثير والفعالية، ويحمل قيمة فنية وتعبيرية خاصة، لذلك كان الإيقاع مبحثً
ه ووظيفته الشعرية، فهو يتوزع بين علمي العروض في هذه الدراسات، فهي توضح ماهيت

ا جاهزة تتعلق بالأوزان والقوافي، وبعض أبواب علم البديع كالجناس  والبلاغة متخذًا صيغً
  .)١(الخ...والتصريع والسجع 

والصراع بين عناصر الإيقاع هذا تؤدي قيمة جمالية أساسية، فهو يزيد قيمة التوتر التي   
وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه، وما يرد عليه ": ابن طباطبا هي أساس الشعر، يقول

من حسن تركيبه، واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى، 
، بذلك )٢("من الكدر، تم قبوله له، واشتماله عليه ه، ومعقولهوعذوبة اللفظ، فصفا مسموع

فالإيقاع يساعد على تحقيق وظيفته في الإمتاع والمعرفة والتغيير  وقع وأثر، ايكون الإيقاع عنده ذ
  .بالنسبة للمتلقين

ا إلى نفوسنا، لما فيه   جرس  من وتعد موسيقى الشعر من أسرع عناصر الجمال فيه نفوذً
  .)٣(الألفاظ، وانسجام في توالي المقاطع وتردد بعضها بقدر معين

د شوقي، حين وازن بين الإيقاعات الداخلية واكتمل الأداء الموسيقي لشعر الحكمة عن  
والإيقاعات الخارجية، فماجت أبيات الحكمة بين كل من الإيقاعين بأنغام ورنات تتناسب مع 

وليس الوزن والقافية "واطفه ومعانيه، وتتجاوب أصداؤه في نفس سامعيه وقارئيه، ما تقتضيه ع
 حشوه وشأن موسيقى الإطار كل موسيقى الشعر، فللشعر ألوان من الموسيقى تعرض في

شأن النغمة الواحدة تؤلف فيها الألحان المختلفة في موسيقى  ،تحتضن موسيقى الحشو في الشعر
  .)٤( "الغناء

عامة وخاصة، : والمتفحص لشعر شوقي عامة يجد له خصائص معينة لموسيقى شعره  
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٣م، ص ٢٠٠٧سات الوحدة العربية، لبنان، ، مركز درا١هلال الجهاد، ط/ د: جماليات الشعر العربي: انظر  )١(
د/ د: ابن طباطبا العلوي، تحقيق: عيار الشعر  )٢( طه الحاجري، المكتبة الكبرى، القاهرة، / محمد زغلول سلام، وَ

  .١٥م، ص ١٩٥٦
  .١٣م، ص ١٩٧٢، دار القلم، لبنان، ٤إبراهيم أنيس، ط/ د: موسيقى الشعر: انظر  )٣(
  .١٩: شوقياتخصائص الأسلوب في ال  )٤(



٢٧٠  
  

دًا يرتبط بنغماته وألحانه في اشترك فيها مع غيره من الشعراء، فالتزم الشاعر وزنًا واحفالعامة 
بالإضافة إلى خصائصه العامة في  ،القصيدة كلها، والتزم كذلك بقافية، وهذا في شعره الغنائي

في  تهفهي تقوم على طريق ،أما الخصائص الخاصة التي شكلت موسيقى شعر الحكمة. المسرح
وبعض الأنساق الصوتية التي   تأليف المفردات في الجملة الشعرية وبعض الألوان البديعية الطريفة

  .أنواع أشعاره التي تناولت الحكمة عكان لها أعظم الأثر في إشاعة الجو الموسيقي في جمي
إلى دراسة الموسيقى ) موسيقى الشعر(يقودني هذا المدخل الموجز عن طبيعة الإيقاع   

  .في أبيات الحكمة عند شوقي)) الحشو((الداخلية أو ما يسمى بموسيقى 
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  ):موسيقى الحشو(سيقى الداخلية المو 
هي قرينة الموسيقى الخارجية، وتشترك معها في تأليف وتكثيف النغم الموسيقي،   

ومصدرها لدى الشاعر ما بين ألفاظ البيت وحروفها وحركاēا وسكناēا من تفاعلات صوتية، 
لشاعر وفنه، ؛ لأĔا تكشف عن روح افالموسيقى الداخلية أصدق الألوان الموسيقية في الشعر

والموسيقى الداخلية نوع من الإيقاع المنبعث من الحروف والكلمات ووسائط الربط بينهما؛ "
  .)١("لتؤلف في مجموعها الجمل والتراكيب المتناغمة

تبدأ بالحرف كوحدة صوتية، فتمر باللفظة المفردة لتصل إلى الشطر أو البيت، وكل   
إن تردد بعض الحروف أو الكلمات يكسب "قافية، ذلك في فلك موسيقاها الخارجية من وزن و 

الشطر لونًا من الموسيقى تستريح إليه الآذان وتقبل عليه، ومثل هذا مثل الموسيقى حين تردد 
ا وقد نرى ، )٢("فيها أنغام بعينها في مواضع خاصة من اللحن فيزيدها هذا التردد جمالاً وحسنً

عينها، هذه الحروف تتكرر في كلمات القصيدة ب اذلك عند بعض الشعراء، فهم يكررون حروفً 
أن  الشاعر يحاول"أكثر من غيرها، لتكون لهذه الحروف علاقة بالمعنى الذي يقصد الشاعر 

تكون موسيقى ألفاظه حين يطرق المعنى العنيف غيرها في المعاني الهادئة الرقيقة، وهنا تكون 
، رها، ونسبة شيوعها في لغة الشعر وحدهااللغة شعرها ونثشيوع الحروف في  نسبةالمخالفة بين 

أحدهما ينسجم مع المعنى : وكما قسم المعنى إلى عنيف ورقيق يمكن أن تقسم الحروف قسمين
صفاēا ووقعها ئ، ومرجع هذا التقسيم في الحروف المعنى الرقيق الهاد ناسبيالعنيف، والآخر 

 ـالجيم  ـالقاف  ـالخاء (اني العنيفة في الآذان، وربما كانت الأحرف الآتية أنسب الحروف للمع
مما  وأيستقبح   ألفاظ الشعر، ولم تكن كثرēا مما؛ فإذا كثرت في )الصاد ـالظاء  ـالطاء  ـاد ضال

تنطبق عليه ضوابط تنافر الحروف مجتمعه، أحسسنا في موسيقى هذا الشعر بقوة وعنف لا 
  .)٣("في موسيقى الشعرلكمال المطلق انحس đما مع غيرها من الحروف، ذلك هو 

ولقد استغل شوقي الصوت اللغوي في إنتاج إيقاع يعبر عن تجربته وأحاسيسه وما هو   
في شعره الحكمي، ومثال  يقدر موسيقفيه من حالات شعورية ونفسية، وسعى لتحقيق أكبر 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٧م، ص ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، الرياض، ١عبد الرحمن بن عثمان الهليل، ط/ د: الهمس في الشعر الحديث  )١(
  .٤٩: موسيقى الشعر  )٢(
  .٥٢ـ  ٥١: السابق  )٣(
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  :)٢(يقول )١(ذلك ما جاء في قصيدة تأبين المرحوم عبده نور بك
  االله أعلـــــــــــــــــــــــــــــم والقبـــــــــــــــــــــــــــــور

ـــــــــــهســـــــــــرّ م   ضـــــــــــى المـــــــــــوت ب
ــــــــم ينكشــــــــف عنــــــــه الحجــــــــا   ل
  هيهـــــــــــات مـــــــــــا كـــــــــــان البلـــــــــــى
  مــــــــن كــــــــان يحيــــــــى أو يميــــــــت

  

  الــــــــــــــنفس تخلــــــــــــــد أم تبــــــــــــــور  
ـــدهور   ومضـــت علـــى المـــوتى ال

ـــــــه الســـــــ ـــــــزح عن ـــــــم ت   تورب ول
ـــــــــــدثور   حـــــــــــرب القيـــــــــــام ولا ال

ــــــــــــــيس ي   عجــــــــــــــزه النشــــــــــــــورفل
نفسية بالحالة ال ةتأثر متظهر الموسيقى لتعبر عن حالة الشاعر المتألمة، ففي هذه الأبيات     

 ـ القبور(يعيشها الشاعر، فأثرت على قلب القارئ أو السامع، وذلك من خلال الألفاظ التي 
ا )لنشورا ـيميت  ـيحيي  ـالدهور  ـالموتى  تخلد لحالة الحزن ولمعاني الرثاء، ، وهي ألفاظ موافقة تمامً

ً إلى ما تحمله تلك الألفاظ من تأثيرات صوتية تشكل نغمً  بالإضافة ا باستطاعته التعبير ا موسيقي
المهموسة، وهذا من شأنه أن يرفع الأصوات  نالمعنى، فبرزت الأصوات اĐهورة وزادت ععن 

ا  ـالإيقاعات الثقيلة الممتدة في الزمن "لأن  الإيقاع؛ ا أو شعرً . )٣("تشاكل الشجن والحزن ـلحنً
تعتمد عليه  يتكرر صوت الراء بصورة واضحة، فإلى جانب كونه حرف الروي الذي كما

سماع مما يزيد الجرس وهو من الأصوات ذات القوة في الأ القصيدة كلها، فالراء صوت تكراري
ا ً   .قوة وتأثير
الحجاب، البلى، الموتى، يحيى، هيهات، (كما في   )اللين(ولقد برزت حروف المدِّ   

لوقت نفسه ، فكل بيت لم يخل منها، وهذه الحروف تحُد من سرعة الإيقاع، وبا)الدثور، كان
ا في تنويع المو  ا مهمً سيقى الشعرية، فهي ترفع درجته الإسماعية، فهي حروف تلعب دورً

ذا إيقاع بارز في  ا، فتجعل من النص الذي تكثر فيه نصً )٤(اتسعت في مخارجها  حروف
ذا إيقاع بطيء يناسب حالة الحزن كما في الأبيات السابقة، فهي  وفي الوقت نفسه  السمع

هذه الحروف ما يمور  فتنفثطاء في نطق الأبيات وإيقاعها مما يوحي ببطء النفس، تؤدي إلى إب
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سكرتير بنك مصر ووكيل نادي مدرسة التجارة العليا في ذلك الوقت  )١(
  ).٢/٢٠٨: (الشوقيات اĐهولة  )٢(
  .٤٠٣جابر عصفور، دار الإصلاح للطباعة والنشر، الدمام، ص / د: عر دراسة في التراث النقديمفهوم الش  )٣(
، مكتبة البابي الحلبي، ١مصطفى السقا وآخرون، ط: سر صناعة الإعراب، لابن جني، تحقيق: للاستزادة انظر  )٤(

  ).١/٨٠٧(م، ١٩٥٤
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في نفس الشاعر من زفرات وألم، كما جاء في قصيدة رثاء وتعزية، تحدث فيها عن الموت، 
  :)١(في هذه الدنيا، فيقول فيهاوكيف يدور 

ـــــــــــدار   كـــــــــــأسٌ مـــــــــــن الـــــــــــدنيا تُ
  

ــــــــــذارْ      مــــــــــن ذاقهــــــــــا خَلــــــــــع العِ
ُ قـــــــــــــــــــــــوَّام ب     هـــــــــــــــــــــــاالليـــــــــــــــــــــــل

ــــــــــموحبــــــــــا بهــــــــــا الأعمــــــــــارَ    ، ل
ــــــــــم   شــــــــــربَ الصــــــــــبيُّ بهــــــــــا ول
  وأصــــــــــاب منهــــــــــا ذو الهــــــــــوى

  

ــــــــــــى قــــــــــــام النهــــــــــــار     فــــــــــــإذا ون
ـــــــــوال، ولا القِ  ـــــــــدُم الطِّ   صِـــــــــارْ ت

ـــــــــرُ مـــــــــن خُمـــــــــار مَّ   يخـــــــــل المعُ
  الوقـــــار ومـــــا قـــــد أصـــــاب أخـــــ

ام، فإذا دنى، اللكأس، الدنيا، العذار، ( :السابقة حروف المد في الأبياتفكثرت    يل، قوَّ
يناسب حالته  فأدت إلى إبطاء في إيقاع الأبيات، وهذا الإيقاع...) حباđا ،الطِّوال

ر، الصبيُّ ( بالإضافة إلى وجود التشديد في بعض الألفاظ  الشعورية، مَّ ُ ام، الطِّوال، المع ، وهو )قوَّ
  .نغمة داخلية قوية

ن ، يتدفق موقويٍّ  وقد تفيض موسيقى شوقي في الحكمة بنغم مندفع له إيقاع عالٍ   
الضاد، الصاد، الجيم، الطاء، السين، القاف، وذلك : الحروف المناسبة للمعاني العنيفة، مثل

عندما تأتي الحكمة في خضم المدح، ومن مثال ذلك هذه الأبيات الحكمية التي جاءت ضمن 
  :)٢(قصيدة مدح للأتراك، ويمجد فيها انتصارهم في الحرب والسياسة، يقول

ُ بهــــــــمالصــــــــابرين إذا حــــــــلَّ الــــــــبلا   ء
  والجــــاعلين ســــيوفَ الهنــــد أَلســــنهم
ــهُ  ُ   لا الصــعبُ عنــدهمُ بالصــعبِ مركب

  بهـــا الرجـــالُ ولا المصـــائبُ إذ يرمـــي 
  

  كالليث عـضَّ علـى نابيـه فـي النُّـوبِ   
ـــــلُب   والكـــــاتبين بـــــأطراف القنـــــا السُّ
  ولا المحُالُ بمسـتعصٍ علـى الطلـبِ 
  بقـــــاتلاتٍ إذا الأخـــــلاقُ لـــــم تُصَـــــبِ 

قوي، وهو  خلية في الأبيات تفيض بنغم مندفع له إيقاع مجلجل عالٍ فجاءت الموسيقى الدا  
تدفق من الحروف المناسبة للمعاني العنيفة، فكانت الكلمات ذات جرس موسيقي مثير، 

، سيوف، ال(ومتناسق في الوقت نفسه مع عاطفة الشاعر وانفعاله مثل  لب، سُّ الصابرين، عضَّ
حركاēا المنتظمة ما بين ، وكذلك في )، الجاعلينالصعب، مستعص، الطلب، المصائب، قاتلات

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٥٢: (الشوقيات  )١(
  ).١/٥١: (السابق  )٢(
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 تنوين وتخفيف وتشديد وما لها من أثر في تحريك النفوس، كذلك صوت الباء جاء مشكولاً 
 ً ا قوي ً ، يناسب حالة ابالكسر، وهذا من شأنه أن يرفع درجة الإيقاع، فيكون إيقاعًا موسيقي

  .الشاعر في مديحه
 أبيات الحكمة عند الصوت اللغوي، أو موسيقى  تتوقف الموسيقى الداخلية فيولم  

من  الحروف المفردة، فالحروف تتصل وترتبط لتكون الكلمات، فزخرت أبيات الحكمة بألوان
ا ا ،البديع، فتشاđت الألفاظ في حروفها، أو في وزĔا أو فيهما معً ا  مما أعطى نغمً ا مؤثرً ً موسيقي

أصنافه وتعددت  بها وتنسيقها، ومهما اختلفتفهو مهارة في نظم الكلمات وبراعة في ترتي"
ا طرقه يجمعها في الأسماع، ومجيء هذا   ووقع الألفاظ العناية بحسن الجرسأمر واحد، وهو  جميعً

النوع من الشعر يزيد من موسيقاه؛ وذلك لأن الأصوات التي تتكرر في حشو البيت مضافة إلى 
وسيقية متعددة النغم، مختلفة الألوان يستمتع تجعل البيت أشبه بفاصلة م ،ما يتكرر في القافية

  .)١("đا من له دراية đذا الفن، ويرى فيها المهارة والقدرة الفنية
 الحكمة أبيات في البديع ومن تنويعات الموسيقى الداخلية التي اعتمدت على فن  

 اēاها، وإيقاعبوتناس وبه أعطى شوقي لونًا من الجمال الكامن في جرس الألفاظ  الجناس
مما يجذب السامع إليها، ولقد استخدمه شوقي؛ ليدل على مهارته الفنية ومعرفته الجيدة  المتوازية،

  .في التأثير على المتلقي بعد نفسيله  لى جانب ما يحققه من إيقاع موسيقيبدقائق اللغة، إ
  :)٢(، في مثل قولهالجناس التامفاستخدم   

  عظيمُ الناسِ مـن يبكـي العِظامـا
ــــد محــــلٍ وأكــــرم مــــ   ن غمــــامٍ عن

  

  وينـــــــدبهم ولـــــــو كـــــــانوا عِظامـــــــا  
ُحيـــــي بمدحتـــــه الكرِامـــــا   فتـــــى ي

وهي عظام ) عِظاما(وهم عظماء الناس ويقصد صلاح الدين و ) العِظاما(فقد جانس بين   
  .الإنسان وهي تدل على الأموات

  :)٣(ومثال آخر  
ــــــاءِ  ُ إلــــــى الأَحي عــــــثَ الرســــــل ُ   وب

  
ــــــاءِ    ــــــت الأَحي ــــــون فيهــــــا مي   يحي

ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٣: لشعرموسيقى ا  )١(
  ).٤/١٦٩: (الشوقيات  )٢(
  .٣١: دول العرب وعظماء الإسلام  )٣(
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الأولى ويقصد đا الأحياء من البشر وهو عكس الأموات، وبين ) الأَحياءِ (نس بين فقد جا
  .الثانية ويقصد đا موتى القلوب وضالي العقول) الأَحياء(

  :)١(، كقولهوالجناس الناقص  
  وانظــر إلــى الماضــي فــإن المهتــدي

  
  مـــن يجعـــل الماضـــي هـــدى وزمامـــا  

  .ف كان في عدد الحروف، والاختلا)هدى(و ) يالمهتد(فقد جانس بين   
  :)٢(وقوله  

ـــوة   مـــن اســـتطاع أخـــذ شـــيءٍ عن
  

  كـــــان لــــــه عــــــن العــــــلاجِ غنــــــوة  
  ).غنوة(و ) عنوة(جانس بين   

  :)٣(وما جاء في مسرحية مجنون ليلى على لسان بشر، يقول  
  :بشر

  أخطيـــــب أنـــــت أم خطـــــب وإن
  

ــا يهــون     لـم تهــن والخُطـب أحيانً
رة جمالية فلقد شبه المرء بالخطب في فداحته ونلحظ هنا صو  )خطب(و ) خطيب(جانس بين   

  ).يهون(وَ ) ēن(، وكذلك جانس بين وهوله
  :)٤(وقوله  

ُ فـــــي كـــــل بنايـــــةٍ حجـــــر   الأصــــل
  

ــرفات والحُجَــر     وإن زهــت بالشُّ
  ).حُجَر(و ) حجر(فقد جانس بين   

 يسيقومن تنويعات الموسيقى الداخلية كذلك الطباق والمقابلة، وفي المقابلة العنصر المو   
في  يختفي منها؛ لأĔا تعتمد على التضاد يوضوحًا من المطابقة التي يكاد العنصر الموسيق أكثر

بعض  وجدتالمعنى دون أن يكون للألفاظ المتطابقة علاقة صوتية في الغالب، ومع ذلك فقد 
  :)٥(قوله ذلك مثال ،يالموسيق العنصر الكلمات بينها تضاد في المعنى، وتحقق فيها

ـــــــــــــــــــــاث إذا صلحــــــــــــــــــــــإن الإ   ن
  

  ــــــــــــن بأمـــــــــــة صـــــــــــلح الـــــــــــذكور  
ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٢٣٧: (الشوقيات اĐهولة  )١(
  .٢٧: دول العرب وعظماء الإسلام  )٢(
  .١٣٤: الفصل الثالث  )٣(
  .٩٣: دول العرب وعظماء الإسلام  )٤(
  ).٢/٢٠٩: (الشوقيات اĐهولة  )٥(



٢٧٦  
  

  .والفائدة البلاغية يوضح المعنى ويؤكده وإثارة للذهن )الذكور(و ) الإناث(طباق بين 
  

  :)١(وقوله  
  يـــا ربِّ هبـــت شـــعوبٌ مـــن منيتهـــا
  سعدٌ، ونحسٌ، وملـكٌ أنـت مالكـه

  

  واســـتيقظت أمـــمٌ مـــن رقـــدة العـــدمِ   
ـــــن نِقَـــــمِ  ـــــمٍ فيـــــه، ومِ ـــــن نِعَ ُ مِ ـــــديل   تُ

ِعم(، وبين )نحس(و ) سعد(ق بين طبا   ِقم(و ) ن   ).ن
  :)٢(أما المقابلة كما في قوله  

ُصـــبحُ المبنـــىُّ أوضـــع منـــزلاً    وقـــد ي
  

ا   ـــعَ شـــانَ   وقـــد يصـــبح المهـــدومُ أرفَ
  .المقابلة بين شطري البيت  

  :)٣(وقوله  
فـــــرق حـــــظ قـــــومٍ    فســـــبحان المَّ
  وقـــــــوم يرتقـــــــون إلـــــــى المعـــــــالي
  وأصــــحاب المقــــارن والمــــرازي

  تكــــــاد تصــــــيب خبــــــزًاوأيــــــد لا 
ــــــى غــــــرام   وعــــــيش كــــــالزاوج عل

  

  قنـــــــــــــــاطيرا وأقـــــــــــــــوام أواقـــــــــــــــي  
ــــــي ــــــوم مــــــا لهــــــم فيهــــــا مراق   وق
  وأصــــحاب المــــزارع والســــواقي
  وأيــــــــد لا تُســــــــل مــــــــن الرقــــــــاقِ 
  وعــــــيش مثــــــل كارثــــــة الطــــــلاقِ 

  )حظ قوم قناطير ـ أقوام أواقي(المقابلة بين   
  )قوم يرتقون إلى المعالي ـ قوم ما لهم مراقي(بين  وكذلك

  )أصحاب المقارن والمرازي ـ أصحاب المزارع والسواقي(ذلك بين وك
  )أيد لا تكاد تصيب خبزا ـ أيد لا تسل من الرقاق(وكذلك بين 

  )وعيش كالزواج على غرام ـ وعيش مثل كارثة الطلاق(وكذلك المقابلة بين 
  .فأدت تلك المقابلات إلى إثراء الموسيقى الداخلية

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٨ـ  ١/١٦٧: (الشوقيات  )١(
  .٦٢٥الفصل الأول، : سرحية الست هدىم  )٢(
  ).٢/٢٧٨: (الشوقيات اĐهولة  )٣(
  



٢٧٧  
  

بير الموسي   ا؛ استعمل شوقي ولكي يكون التعّ في حكمته،   التقسيمقي أكثر نفوذً
  :)١(كقوله

  ولا تحمــــل لغيــــر الــــدهر ظلُمــــا    ولا تقبــــــــــل لغيــــــــــر االله حُكمــــــــــا
ـــــل دون قِســـــما ـــــرض القلي   إذا لــــــم تقــــــدرِ الأمــــــرَّ المرومــــــا    ولا ت

  :)٢(ومثال آخر ما جاء على لسان قيس في مسرحية مجنون ليلى، يقول  
  قـــــــد يهـــــــون العمـــــــر إلا ســـــــاعة

  
  وتهــــــــــــون الأرض إلا موضــــــــــــعا  

  :)٣(وقوله    
  ومــــا المــــال إلا غصــــة فــــوق غصــــة
  وإن الفتــى فـــي عيشـــه مــا ســـعى لـــه
  فما كـان عنـد النـاس فالنـاس ألسـن

  

  إذا ما سقى المـرء القضـاء المحـتم  
  مــــــا يقــــــدّم هوإن الفتــــــى مــــــن بعــــــد

  ومــــــا كـــــــان عنــــــد االله فـــــــاالله أكـــــــرم
ا في الحكمة، فهو يرفع من درجة   ا وأشد  فالتقسيم يلعب دورً موسيقية الإيقاع، ويجعله أوقع أثرً
ا لا يتحقق بدونه ً ا، فيحقق للبيت جرسًا موسيقي ً   .تأثير

  :)٤(، كقولهالسجعكما استخدم   
  ك مـــــن فـــــم الـــــدنيا ثنـــــاءذوأخـــــ

  
  وتركُــــــكَ فــــــي مســــــامعها طنينــــــا  

  :)٥(وقوله    
  دع الجنــــــــــــــــودَ والبنــــــــــــــــو
  وكـــــــــــــلَّ دمـــــــــــــعٍ كـــــــــــــذِبٍ 

  

  دَ والوفــــــــــودَ المُحضَــــــــــره  
ــــــــــــــــــــــــــزو    رةولوعــــــــــــــــــــــــــةٍ مُ

  لا ينفــــــع الميــــــتَ ســــــوى  
  

ـــــــــــــــــــــدَّخرة     صـــــــــــــــــــــالحةٍ مُ
فالسجع اتفاق وتوافق الفواصل في أواخر الكلمات في الحرف الأخير والنغمة الموسيقية     

  ).وكذلك المحضره ـ المزوره ـ مدخرة) الجنود ـ الوفود ـ البنود(
ا الذي يوشح البيت جرسًا موسي التصريعومن تنويعات الموسيقى الداخلية أيضًا    ً قي

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/١٥٧: (الشوقيات  )١(
  .١٧٢: الفصل الخامس  )٢(
  ).٢/٢٧٠: (الشوقيات اĐهولة  )٣(
  ).١/٢١٦: (الشوقيات  )٤(
  ).٣/٦٥: (السابق  )٥(



٢٧٨  
  

  :)١(جميلاً، كقوله
فــــــهِ التَّ  ــــــم وَ   جــــــيلابقـــــمْ للمعلِّ

  
  كاد المعلـمُ أن يكـون رسـولا  

، قوله     ُ   :)٢(وكذلك ما جاء في مطلع قصيدة رثاء
ـــاءكَ للرجـــالِ جَـــزاء   اجعـــلْ رِث

  
   َ   وابعثـــهُ للـــوطنِ الحـــزين عـــزاء

وذلك مما "في مطلع القصيدة كثر عند شوقي، ولقد اعتاده كثير من الشعراء،  عوالتصري  
في أثناء  ع، ولقد جاء التصري)٣("ن أكثر الشعر صرع البيت الأول منهإاستحسنوه حتى 

القصائد، كما في المسرحيات عند شوقي، مثال ذلك ما جاء على لسان عمرو أخو عبلة في 
  :)٤(حواره معها، يقول

  :عمرو
  أبـــي، سُـــدىً تُراجُـــع المفتونـــا

  
ـــــــا   ا تخاطـــــــب المجنون ً   وعبثــــــــ

  :)٥(جاء في أرجوزته الشعرية، يقول وكذلك ما    
َ الــدول   علمــت أَن الســيفَ بنــاء
  مــــازال فــــي الممالــــك الأساســــا

  

  ولكنُهــــــا فــــــي الآخــــــرين والأُول  
  بـــــــه بناهـــــــا مـــــــن بنـــــــى وساســـــــا

ه   قصِــــر حبــــلَ الملــــكِ أو يمــــدُّ َ   ي
  

ه     مـــــــا رســـــــمَ الحـــــــدودَ إلا حـــــــدُّ
رد العجز على ا ومن تنويعات الموسيقى الداخلية في شعر الحكمة عند شوقي أيضً     

ا وظيفته الصدر أعجاز الكلام على صدوره فيدل وهو أن يرد "، ويعرفه ابن المعتز ذاكرً
الصنعة ويكسب البيت الذي يكون فيه أđة ويكسوه رونقًا وديباجة ويزيده مائية  على

  .)٦("وطلاوة
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/١٤٥: (السابق  )١(
  
  ).٣/٩: (السابق  )٢(
، مطبعة الأمانة، ١عبد االله محمد هنداوي، ط/ جمال الدين محمد الأندلسي، تحقيق د :المعيار في نقد الأشعار  )٣(

  .١٧٠م، ص ١٩٨٧/هـ١٤٠٨مصر، 
  .٤٧الفصل الثاني، : مسرحية عنترة  )٤(
  .٧٣: دول العرب وعظماء الإسلام  )٥(
 ـ ٩٣ م، ص١٩٤٥/هـ١٣٦٤، عبد االله ابن المعتز، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة الحلبي، القاهرة: البديع  )٦(

١٠٠.  



٢٧٩  
  

  :)١(ومن أمثلة ذلك قوله  
ُ  شئتَ  نإربِّ    مضـيقٌ  فالفضاء

  
ُ  وإذا شـــئتَ فالمضـــيقُ      فضـــاء

  :)٢(وكذلك قوله    
ُمــــلُّ منهــــا   ريــــاحينُ الريــــاضِ ي

  
ُمــــــــلُّ      وريحــــــــانُ القــــــــرائحِ لا ي

ومثال آخر عندما يخاطب اليد البيضاء، وهو العفو عن مسجوني دنشواي، فهي غير قادرة   
  :)٣(، يقولإرجاع الحياة لمن شنقوا على

  لو تقدرين علـى الحيـاة وردّهـا
  فاســــتغفري االله العظــــيم فإنمــــا

  

  حيــــــاءقلنــــــا عليــــــك الــــــرد والإ  
  لـــــــذنوبهم يســـــــتغفر العظمـــــــاء

  :)٤(وعند حديثه عن الشعر، يقول    
  لفــظ ومعنــى هــو فاعمــد إلــى
ــق إذا مــا كنــت ذا قــدرة   واخلُ

  

  لفـــظٍ شـــريف أو لمعنـــى نبيـــل  
  رُبَّ خيــال يخلــق المســتحيل

ا، موس على نظام معين في داخل البيت تعطيه إيقاعًا) كوحدة موسيقية(فإن تكرار الكلمة    ً يقي
مكتفية بذاēا، والبيت الذي يستطيع أن ينعطف  ة، يجعله وحدفيرتبط البيت برباط موسيقي

على نفسه ويستقل بالإفادة خير من البيت الذي يعتمد على غيره، ومن هذا المنطلق اعتنى 
  .، فهو نغمة موسيقية في لحن يجمع نغمات عدة)٥(العرب بالبيت المفرد

ا في شعر الحكمة ومما يسند وحدة الإ   ، فهو التكراريقاع الداخلي ويدعمها دعمً
أهمية موسيقية إلى جانب القيمة المعنوية، فهو ينبه السامع ويجذبه للكلمة المكررة، لإيصال  ذو

وتأكيد المعنى في ذهنه، إلى جانب ما يحققه ذلك التكرار من إيقاع موسيقي بارز، وهو إما 
تكرار الشائعة في الشعر العربي، ويلجأ الشاعر إليه لتعزيز ، وهو نوع من أنواع التكرار حرف

في الكلام على أبعاد متقاربة أكسب تكرار صوته ذلك "الإيقاع الموسيقي، وإذا تكرر الحرف 
الكلام إيقاعًا مبهجًا، يدركه الوجدان السليم، حتى عن طريق العين فضلاً على إدراكه السمعي 

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٥: (الشوقيات  )١(
  ).٤/١٨٦: (السابق  )٢(
  ).٢/٨٨: (الشوقيات اĐهولة  )٣(
  ).٢/١٧٢: (السابق  )٤(
  .٢٤١م، ص ١٩٥٥، دار الفكر العربي، ١عز الدين إسماعيل، ط/ الأسس الجمالية في النقد العربي، د: انظر  )٥(



٢٨٠  
  

  :)٢(ف الطاء في قولهكتكرار شوقي لحر   ،)١(..."بالأذن
ُطــــوى وكــــلُّ بســــاطِ    عــــيش ســــوف ي

  
ــــــــــا   ــــــــــه وطاب   وإن طــــــــــال الزمــــــــــان ب

  .والطاء من الحروف التي نحس من موسيقاها بالقوة والعنف  
  :)٣(أو تكرار أداة، كقوله  

  قيــل مــا الفــن قلــت كــل جميــل
ـــا ـــم يكـــن لـــك طبعً   وإذا الفـــن ل

  مـــــلا الـــــنفس حســـــنه كـــــان فنـــــا  
  كنت في تركه إلى الرشـد أدنـى

  وإذا كان في الطبـاع ولـم تحســ
  وإذا لــم تــزد علــى مــا بنـــى الأو

ـــه حســـنا   ـــالغ في ـــن فمـــا أنـــت ب   ـ
ا فلســــــت للفــــــن ركنـــــــا   ل شــــــيئً

وإلى جانبه ما يحققه  وإذا الشرطية تفيد التحقيق والتوكيد ،لتأكيد المعنى) إذا(فتكررت الأداة 
يعد من الأشكال ) كرار المتتابعالت(هذا التكرار المتتابع في بداية الأبيات من موسيقى، و 

  :)٤(التكرارية البارزة في شعر الحكمة عند شوقي، ومثال آخر قوله
  أرى المـــوت علـــى الغبـــرا
ــــى الــــدنيا   هــــو الــــدرب إل
  هــو المجــرى ونحــن المــا
ـــــــرد   هـــــــو الأخـــــــذ هـــــــو ال
ــــــــــــرا   هــــــــــــو الســــــــــــلوة وال
  فـــإن لــــم يـــك غيــــر المــــو
ـــــــــــع المـــــــــــو   ولا مـــــــــــا يمن
  فــــإن شــــئت فمــــت عبــــدًا

  رىهـــــــو الجامعـــــــة الكبـــــــ  
  هــو الــدرب إلــى الأخــرى
  ء مــــن حاجاتــــه المجــــرى
  هــــو النعــــي هــــو البشــــرى
ـــــــذكرى ـــــــرة وال   حـــــــة والعب
ــــــــدرى   تِ مــــــــن عاقبــــــــة ت
  تَ ولا مــــا يصــــل العمــــرا
  وإن شــــــئت فمــــــت حــــــرا

وقد تكرر تسع  يثري الجانب الموسيقي والإيقاعي الذي يجذب السامع) هو(وتكرار الضمير 
لتأكيد ل شحنات انفعال في نفس الشاعر مفهو يح ،كذلك الجانب المعنوي  ، وتثريمرات
  .المعنى
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥ م، بيروت، ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧، عالم الكتب، ٢عز الدين علي السيِّد، ط/ د: التكرير بين المثير والتأثير  )١(
  ).١/٥٥: (الشوقيات  )٢(
  ).٢/١٧١: (الشوقيات اĐهولة  )٣(
  ).١/٢٧٥: (السابق  )٤(



٢٨١  
  

  :)١(أو تكرار كلمة، كقوله  
  المْلكُ أن تعملـوا مـا اسـطعْتمو عمـلاً 
  الملـــــكُ أن تُخـــــرجَ الأمـــــوالُ ناشِـــــطةً 
  الملــــــكُ تحــــــتَ لســــــانٍ حولـــــــه أدبٌ 
  الملــــكُ أن تتلاقــــوا فــــي هــــوى وطــــنٍ 

  

ــــــــينَ علــــــــى الأعمــــــــالِ إتقـــــــــانُ      وأن يبِ
ـــــــــه إصـــــــــلاحٌ وعُمـــــــــرانُ    لمطلـــــــــبٍ في
  وتحــــــتَ عقــــــلٍ علــــــى جنبيــــــهِ عِرفــــــانُ 
  تفرَّقــــــــــــت فيــــــــــــه أجنــــــــــــاسٌ وأديــــــــــــانُ 

أثرت الجانب الموسيقي الذي بدوره يجذب السامع، وأفادت كذلك في ) الملك(فتكرار كلمة   
  .في أوائل الأبيات الإيقاع متماثل متوازٍ فتأكيد المعنى، 

  :)٢(قوله وقد تُكرر الكلمة في البيت الواحد،  
ـــــؤثر الإخـــــلا اولـــــيس ي   إذا لم يصحب الإخلاص عقل    ص شـــــيئً

  :)٣(وكذلك قوله  
ــــــــه ِ ــــــــةُ الجهــــــــلِ علــــــــى أهل ُ بـــئسَ الـــدليل    جناي ، والجهـــل   قديمـــةٌ

  :)٤(أو تكرار عبارة، مثال ذلك في مسرحية علي بك الكبير على لسان شمس، يقول  
ُطــف بهــا   فـلا خيــر فــي دارٍ إذا لــم ي
 ٍ ــــــر بهــــــارة ــــــر فــــــي روضٍ بغي   ولا خي

  

  شــــــعاع جميـــــــلنســــــيم شــــــباب أو   
  ولا خيـــــــر فـــــــي قـــــــاع بغيـــــــر غـــــــزال

ا تكراريčا له دور في إبراز الإيقاع وإيضاحه) فلا خير في(فتظهر العبارة      .عنصرً
  :)٥(أو تكرار جملة، فتعمل على تعميق المعنى في النص وإثراء الموسيقى، كقوله  

؟ ــــــا فــــــي حياتــــــك مــــــرةً   أحملـــــتَ دينً
ـــــبٍ غـــــادرٍ    أحلمـــــتَ ظلُمًـــــا مـــــن قري

اأحملـــــــــــتَ منَّـــــــــــ كـــــــــــرَّرً   ا بالنهـــــــــــارِ مُ

ــــ     ا فــــي الضــــلوع غلــــيلا؟حملــــتَ يومً
  مسِ كــــــان خلـــــــيلا؟أو كاشــــــحٍ بــــــالأ

ــــك جَمــــيلا؟ ســــدٍ إلي ــــن مُ ــــلِ، مِ   واللي
  أحملـــــتَ طغُيـــــانَ اللئـــــيمِ إذا اغتنـــــى
  أحملتَ في النـادي الغبـيَّ إذا التقـى
ـــــــــــا ـــــــــــاةُ وهـــــــــــذه أثقالهُ   تلـــــــــــك الحي

ِ الأمــــــورِ قلــــــيلا؟   ــــــن جــــــاه   أو نــــــال مِ
  والتبجـــــــيلا؟ مـــــــن ســـــــامعيه الحمـــــــدَ 

ـــــــدُ بهـــــــا فعـــــــاد ضـــــــئيلا زن الحدي   !وُ
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٣١٧: (الشوقيات  )١(
  ).٢/١٣٣: (الشوقيات اĐهولة  )٢(
  ).٤/١٦٥: (الشوقيات  )٣(
  .٥٦: الفصل الأول  )٤(
  ).٤/١٨٠( :الشوقيات  )٥(



٢٨٢  
  

ا؟ أحملتَ ) أحملت(تكررت جملة    ا؟ أحملتَ ظلمً ست مرات في الأبيات، أحملتَ دينً
غيانَ اللئيمِ؟ أحملتَ في النادي الغبي؟ والجملة تكررت بصيغة الاستفهام الذي  منَّا؟ أحملتَ طُ

أحذرك من حمل هذه الأشياء، وجملة واحدة أداته الهمزة وهو استفهام غرضه البلاغي الزجر أي 
ا في الضلوع غليلا(وردت بدون استفهام    ).حملت يومً

ا    ً ويمتع العقول والقلوب بتكرار الحركة المتوافقة مع القافية، مما يعقد بينهما توافقًا صوتي
  :)١(يضفي على البيت عذوبة ورونقًا، فمن تكرار الكسر، قوله

ــــــــــه   يــــــــــا رُب قيــــــــــدٍ لا تُحِبون
  مطلــبٍ فـــي الظـــنِّ مســـتبعدٍ و 

ـــــــــهِ    ـــــــــد بِ ـــــــــم يتقي   زمـــــــــانكم ل
ــــهِ  ــــاظِر فــــي قربِ   كالصــــبح للن

  :)٢(وكذلك قوله  
  ولــــــــــــــربّ تعلــــــــــــــيمٍ ســــــــــــــرى

  
ـــيمِ      )٣(بـــالنشءِ كـــالمرضِ المُن

  :)٤(وتكرار الضم، كقوله    
، والخلافـــــــةُ بيعـــــــةٌ  ينُ يســـــــرٌ ـــــــدِّ   وال

  
   ُ   والأمــــرُ شُــــورى، والحقــــوقُ قضــــاء

  :)٥(ديثه عن الأزهر، يقولوتكرار الفتح، كما جاء في ح    
  إنَّ الـــــذي جعـــــل العتيـــــقَ مثابـــــةً 

  
  )٦(جعــل الكنــانِيَّ المبــاركَ كــوثرا  

ا في النص ذا صلة بالإيقاع، وذا صلة بالمعنى   ً ا إيقاعي ً   .فالتكرار يؤدي جانب
  :وخلاصة القول

مجموعة من التشكيلات  فيه ن إيقاع شوقي الداخلي في أبيات الحكمة أسهمتإ  
العجز على الصدر والتصريع والتقسيم، ورد  والطباق والمقابلة البديعة كالجناسالإيقاعية 

، له في ذلك الإيقاع الموسيقي الرائع، إلى جانب القيمة المعنوية والسجع، كما كان للتكرار دور
بالإضافة إلى ما قامت به التنويعات الداخلية بين الأصوات، فبدت تلك الموسيقى الداخلية 

  .غمة بإيقاعاēامنسجمة متنا
ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٦١: (الشوقيات  )١(
  ).١/١٧٧: (السابق  )٢(
نيم  )٣( ُ   .الذي يسبب النوم والغيبوبة: الم
  ).١/٣١: (السابق  )٤(
  ).١/١٢١: (السابق  )٥(
  .المسجد الحرام: العتيق  )٦(



٢٨٣  
  

  ةــالخاتم
  
  

الحكمة في شعر (تممت البحث الذي تناولت فيه بعد أن انتهيت من دراستي هذه، وأ
  :النتائج التاليةأن أقول إنني توصلت إلى أستطيع ) شوقي

  

  :أولاً 
ها الاجتماعية وهي مركزة شعر شوقي متأثرة بمصادر متنوعة منأن الحكمة انفجرت في 

ات ثوابت قيمة، نتاج تربية ذالعائلية، فتلك الحكم لم تكن إلا  فيها وحياته في أسرته التي نشأ
، وكيف أثر ذلك سبانياإلى إ ، وارتباطه بالقصر، إلى جانب نفيهيميةتعلالإلى جانب دراسته 

فترجم بتجاربه وآلامه إلى حكم رائعة، ومصادر ثقافية تنوعت بين عربية وأجنبية  ،فيهالنفي 
ً◌ تستحق الوقوف عليهافأكسبته تلك الث   . قافة حكماَ

  

  :ثانياً 
والسياسية  ،دارت الحكمة عند شوقي حول موضوعات عدة، منها الدينية

والإنسانية، إلا أنني وجدت أغلب أبيات الحكمة جاءت من خلال الموضوعات  ،والاجتماعية
ة، لأĔا  عات الإنسانيالدينية؛ لأĔا كما ذكرت أخصب وأصلح أرض للحكمة، ومن ثم الموضو 

  . يهاداخلها لتسمو بتلك النفس وتؤثر فب إلى تر الإنسانية وتقكذلك تخاطب النفس 
  

ا   :ثالثً
فيهدف من  ،هدف شوقي من حكمته إلى الوصول لغايات عدة، منها الإقناعية

الحكمة في  ، فهو عندما يبثالحكمة إقناع الناس ومحاولة التأثير فيهم، إلى جانب الإصلاحية
خلال أبيات  مجتمعه، وغايات نقدية كذلك هدف منفي  وجودن يصلح الخلل المشعره يحاول أ

، ولقد كانت الغايات الإقناعية هي الغاية الأكثر صور سلبيات واقعه ومجتمعهكمة أن يالح
  . ثم تليها الغايات الإصلاحية ،ةالحكموالهدف الأبرز في شعر 

  



٢٨٤  
  

ا   :رابعً
فأغلب شعره في الحكمة لم  ،الحكمة اتبع شوقي منهج فحول الشعراء في استخدامه

  .حيةتكن الحكمة فيه الغرض الأساسي، بل كانت الحكمة متفرقة بالقصيدة والمسر 
  

  :خامساً 
 الوصفو ضه الشعرية، فتجد الحكمة في المدح، ضرب شوقي الحكمة في جميع أغرا

اء؛ ويعود غرض الرث في وتحرك النفس للعظة والعبرة والرثاء، إلا أن أكثر ما ترد ،والهجاء ،والغزل
  .وتعتبر عظتلت ذلك لطبيعة هذا الغرض الذي تتجلى فيه الأحزان، ويحرك النفس،

  

  :سادساً 
  .ثمنية، ذات أسلوب سهل وجذابشوقي شعر الحكايات بحكم رائعة  لَ يَّ ذَ 

  

  :سابعاً 
تنوعت الهيئات التي ترد عليها الحكمة في شعر شوقي، فكانت أغلب الهيئات مجيئا في 

أن تكون في بيت منفرد وتكون في عجز البيت، ويعود ذلك لميل شوقي  وقي الحكميش شعر
  . للتحليل الجدي الذي يرسخ في الأذهان

  

ا   :ثامنً
ا تدور حوله فتكون هذه الحكمة المقدمة موضحة وممهدة لم ،قع الحكمة في المقدمةقد ت

الربط والتلطف في الخروج من دوراً في  )المتن( الوسط وهنا تلعب الحكمة القصيدة، وقد تقع في
ذلك في المسرحيات كثر و تكون الحكمة هنا هي الرابط موضوع إلى آخر من قسم إلى آخر، ف

أغلب وقد تقع في الخاتمة، فتلخص معنى القصيدة وتكون خلاصة ما يريد قوله والوصول إليه، و 
  .شعر الحكمة وقع في الخاتمة

  
  
  



٢٨٥  
  

  :تاسعاً 
، منها مفردات الدين دوراً رت مفردات في أبيات الحكمة دا ومفردات  ،ملحوظاً

شعر الحكمي الومفردات الموت والحياة، فلاحظت كيف زخر  ،ومفردات الزمن ،الطبيعة
بمفردات الدين بكثرة؛ وذلك يعود لموقف الشاعر الإسلامي والإيماني، وكيف أنه Ĕل من القرآن 

  .الكريم والسنة النبوية وغيرها من الروافد الإسلامية
  

ا   :عاشرً
واضحاً في الحكمة وصياغتها في شعر شوقي؛ فأدت  دات الموت والحياة دوراً لعبت مفر 

  . إلى تعمق الحكمة في نفوس المتلقين
  

  : الحادي عشر
استخدم شوقي الخبر والإنشاء في صياغة حكمته، وكان لهما دور في الرقي بلغته وبنائها 

  .مؤثرةة في أبيات الحكمة راقية و لتصبح  لغته الشعري
  

  :الثاني عشر
استغل شوقي بعض الظواهر والوسائل اللغوية في حكمته، لتصبح أكثر عمقاً وكثافة 

وحروف النفي، كذلك لجوؤه  ،وحروف الجر ،منها توظيفه لحروف المعاني كحروف العطف
أنماط   بروز الفعل لديه بكثرة وميله إلىللقصر والتخصيص، بروز الضمائر في حكمته، كذلك 

  .ماط من الأسماء والصيغ في حكمتهـي والمضارع، كذلك استخدامه لبعض الأنالماض
  

  : الثالث عشر
، كانت جزلة وعذبة، وتدل على امتلاكلغة شوقي في شعر الحكمة   ه مخزوناً لغوياً واسعاً
والروعة وجمال  هارة أسلوبية أضفت على حكمته الصدقإلى جانب امتلاكه حاسة لغوية وم

  .العبارة
  



٢٨٦  
  

  : عشر الرابع
فنية سعى شوقي  اً لعبت الصورة الشعرية دوراً كبيراً في شعر الحكمة، وحملت قيم

صورة في شعر شوقي الحكمي، فكانت لتحقيقها من وراء تلك الصور ولقد تنوعت أنماط ال
جزئية مفردة، ولقد كان النمط الغالب على صوره في شعر الحكمة  اً كلية مركبة أو صور   اً صور 

  . ئية؛ فسهل بذلك رسوخها بالأذهانهي الصورة الجز 
  

  :الخامس عشر
اتخذت الصورة الشعرية في شعر شوقي الحكمي عدة وسائل لتشكيلها وتجليتها في ذهن 

ٌ والتجسيد وقام ،والتشخيص ،والتضاد ،والكناية ،والاستعارة ،المتلقي، منها التشبيه من  ت كل
  .لمتلقيالصورة وتعميقها في ذهن اإثراء تلك الوسائل بوظيفة 

  
  :السادس عشر

قد استغل شوقي عنصر اللون، وأحسن توظيفه في عب اللون دوراً في رسم الصورة، فل
 صوره، فاستطاع أن يعبر من خلاله عن معانيه وأفكاره، ولقد كان اللون الأبيض هو الأكثر

  .وروداً في صور شعر الحكمة لديه
  

  :السابع عشر
شعر الحكمة، فجاءت موسيقاه الداخلية  أبدع شوقي في إيقاعاته الشعرية وخاصة

منسجمة ومتناغمة ومؤثرة، فلقد أسهمت مجموعة من التشكيلات الإيقاعية البديعية فيها  
والسجع، إلى  ورد العجز على الصدر، والتصريع ،والتقسيم ،ابلةوالمق ،والطباق ،كالجناس

، وإلى جانب ذلك أيضاً ما ةجانب ما قام به التكرار من دور في الرقي بتلك الموسيقى الداخلي
 اً الصوت اللغوي والتنويعات الداخلية بين الأصوات، فكان إيقاعه الداخلي منسجم قام به
  . اً ورائع

  
  



٢٨٧  
  

  :وبعد ذلك كله أقول
شوقي مثال رائع للشعر المؤثر الذي يحوي جميع مزايا الشعر العربي  دشعر الحكمة عن

جمالية تخص  واستجلاء جميع ما فيه من نواحٍ  الأصيل، وهو شعر يستحق الوقوف عليه طويلاً 
م đذا الشكل والمضمون، إلى جانب ما يضفيه من متعة على الباحث شعرت đا وأنا أقو 

  .البحث، واالله ولي التوفيق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٨٨  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفهارس الفنية  
  

  .فهرس الآيات القرآنية  :  أولاً   
ا   ً   .فهرس الأحاديث النبوية  :  ثاني
  .فهرس الأمثال  :  ثالثًا  
ا     .فهرس الأعلام  :  رابعً
  .فهرس البلدان والمواضع  :  خامسًا  
  .فهرس الأشعار  :  سادسًا  



٢٨٩  
  

  

  فهرس الآيات القرآنية: أولاً 
  

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآيــــة
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٢٩٠  
  

ا ً   فهرس الأحاديث النبوية: ثاني
  

  فحةالص  الحــــديث
ا"   ١٢  "وإن من الشعر حكمً
  ١٧٣  ".تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب االله وسنتي"
  



٢٩١  
  

ا   فهرس الأمثال: ثالثً
  

  الصفحة  المثـــل
ؤتى الحكم ُ   ١٢  في بيته ي

  



٢٩٢  
  

ا   فهرس الأعـلام: رابعً
  

  الصفحة  العلــــم
  ١٨،  ٧  إبراهيم باشا
  ٢٦٧  ابن طباطبا
    ١٢،  ٣  ابن منظور

    ٤٢،  ١٥  أبو الطيب المتنبي
  ٤٢  أبو العتاهية

  ٤٢  أبو العلاء المعري
    ٤٢،  ١٥  أبو تمام

  ٤٢  أبو فراس الحمداني
  ١٣  أبو هلال العسكري

  ٧  أحمد باشا الجزار
  ٧  أحمد بك حليم الأناضولي

  ١٢٩  أحمد بك زكي
  ١٥٨  أحمد حسين

  ٩  أحمد زكي
  ٩  أحمد عبد الوهاب

  ٢١٥  إدورد السابع
  ٤٢  إسماعيل صبري

  ٤٢  الأصفهاني
  ١٩  آمنة

  ٢٥٧  الأميرة فاطمة بنت إسماعيل
    ٤٢،  ١٥  البارودي



٢٩٣  
  

  الصفحة  العلــــم
  ١٣١  الباهلي
  ٤٢،  ٣٥  البحتري

  ١٣٤  لابشارة تك
  ٤٢  البهاء زهير

  ٤٩  التفتازاني
  ٢٠،  ٧  تمراز

     ٤٢  الجاحظ
  ٤٤  جان لافونتين

  ٦  جمال الدين الأفغاني
  ٨٣  جورجي زيدان
  ٨  حافظ إبراهيم

  ٢٧  حسين المرصفي
  ٨٠  حسين الواد

  ٣٠  الخديوي توفيق
  ٨٧،  ٣٠،  ٨، ٥  الخديوي عباس

  ١٣٢  رياض باشا
  ١٥  زهير بن أبي سلمى

  ١٤  سفيان الثوري
  ٤٠  سليمان

  ١٢  السيوطي
  ١٣٥  شكسبير

  ٢٧  صالح
  ١٠٠  صالح بن عبد القدوس



٢٩٤  
  

  الصفحة  العلــــم
  ١١٤  صدقي

  ٤٢  العباس بن الأحنف
  ٣٠  مي الثانيعباس حل

  ١٤١  عبد العزيز جاويش
  ٢٤١  عبد القاهر الجرجاني

  ٤٥  عبد اĐيد الحر
  ٢٧٠  عبده نور بك

  ٣٠  عرابي
  ٢٤  علي بك شوقي
  ١٣٥  علي حيدر باشا

  ٧٠  عمر المختار
  ١٠٣  عمر بن الخطاب

  ٢٥٨  فتحي
  ٤٤  فكتور هوغو

  ٤٤  ألفونس دولامارتين
  ١٢  الفيروز آبادي

  ٤٢  القالي
  ١٥٦  نارفونكا

  ٣٩  لقمان
  ١٢٨  اللورد كرومر

  ٤٩  ماهر حسن فهمي
   ٤٢  المبرد

  ٤٢  محمد البسيوني



٢٩٥  
  

  الصفحة  العلــــم
  ١٠  محمد صبري

  ١١٥  محمد طلعت حرب باشا
  ١٣٢  محمد عبد العزيز الموافي

  ١٨٧،  ٦  محمد عبده
  ٢٧،  ٧  محمد علي
  ١٠٤،  ٥  محمد فريد

  ١٥٥،  ١٥٤  مرقص فهمي
  ٦٩،  ٦٨،  ٥  مصطفى كامل باشا

  ١٤٣  معاوية
  ٢٦٤  الملك حسين بن علي

  ١٦٠  المنفلوطي
  ٢٢٣،  ٥  نابليون

، ٥٣، ٥٢، ٢٦  النبي محمد صلى االله عليه وسلم
٢٦٢، ٢٥٥، ١٠٣  

  ٢٥٨  نوري
  ١٠١  يعقوب صروف

  



٢٩٦  
  

  فهرس البلدان والمواضع: خامسًا
  

  الصفحة  البلدان أو المواضع
  ٣٤،٨،٥،٢  إسبانيا

  ٣٧  الإسكندرية
  ٦  الأفغان
  ٢٨  إنجلترا
  ٦  إيران
  ١١٤  برلين

  ٥  بريطانيا
  ٥  الجزائر
  ٦٥  جنيف

  ٥  السودان
  ٨٩،٨٨،٨٢،٨١  سوريا
  ٥  الشام

  ١٥٨  الصحراء الليبية
  ٥  طرابلس

  ٨٨،٢٨،٥  فرنسا
  ١١٤،٢٨،٧  القاهرة
  ٢٧  مرسيليا

،١٧٦،١٤٢،١٢٤  مصر
٨٧،٦٥،٦١،٥٧،٣

١،١٨  
  



٢٩٧  
  

  فهرس الأشعار: سادسًا
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ))أ (( 

 ُ   ٣٢  الخفيف  ٤  الفداء
 ُ   ٤٣  الخفيف  ٣  الوفاء
  ٥١  الكامل  ١٨  ثناء

  ٧٠  الكامل  ١٠  مساء
  ١٠٣  الكامل  ٧  الإنشاء
  ١٣٥  البسيط  ٣  أشلاء

 ُ   ١٤٩  الخفيف  ١  العظماء
  ١٥٠  الخفيف  ٢  الثناء
  ١٥٠  الخفيف  ١  بلاء
 ُ   ١٧٠  الخفيف  ٣  بقاء

  ١٧٢  الخفيف  ٢  اشقياء
  ١٨٣  الكامل  ١  لصماءا

  ٢٠٦  البسيط  ١  حواء
  ٢٢٢  الرمل  ١  رياء

  ٢٠٩  الكامل  ١  الأحياء
  ٢٢٧  المديد  ١  الوفاء

  ٢١١  الكامل  ١  إخاءها
  ٢٤٩  الوافر  ٢  الضياء
  ٢٦٢  الكامل  ٤  بيداء

  ٢٦٢  الكامل  ٢  الشعراء



٢٩٨  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ٢٦٤  الخفيف  ٥  النعماء

  ٢٧٦  الكامل  ١  عزاء
  ٢٧٧  الخفيف  ١  فضاء
  ٢٨٠  لالكام  ١  قضاء

  ))ب (( 
  ٣٧  الوافر  ٥  أثابا
  ٥٤  الوافر  ١٩  بابا

  ٦٦  البسيط  ٢  الكتب
  ٦٦  الطويل  ١  يركب
  ٧٨  الوافر  ٣  الريب
  ٨٩  الكامل  ٧  منتحبا
  ١٠١  الطويل  ٩  خراب
  ١١٦  الطويل  ٥  تضربُ 
  ١١٦  الوافر  ٨  الأب

  ١١٧  البسيط  ٤  القضب
  ١٢٤  الرمل  ٧  كذبا
  ١٤١  البسيط  ١٠  طلبا

  ١٤٦  لوافرا  ١  الصحاب
  ١٤٦  الرمل  ١  الجبروت

  ١٤٧  الرمل  ١  الترب
  ١٥٦  البسيط  ٩  كتابه

  ١٧١  الوافر  ٣  اكتسابا
  ١٧٢  الطويل  ١  مذهب



٢٩٩  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ١٧٣  الوافر  ٢  سبات
  ١٧٧  الطويل  ١  غيابه

ل  ٢  ذهاب   ١٧٧  الكامل المرفّ
  ١٧٨  الكامل  ١  ركابه
  ١٧٩  الوافر  ٣  ثوابا

  ١٨٢  الطويل  ٢  المطالب
  ١٨٨  الطويل  ٥  مواكبه

  ١٨٩  المتقارب  ٣  المعجب
  ٢٠١  المتقارب  ٢  تلعب
  ٢٠٢  الكامل  ٢  ذهبا
  ١٠٢،١٨٣  الطويل  ١  تراب

  ٢٠٧  الرمل  ١  الصعابا
  ٢٤٤  الوافر  ٦  الصَّحابا

  ٢٤٩  الكامل  ١  قرابه
ب   ٢٧١  البسيط  ٤  النوّ
  ٢٧٨  الوافر  ١  وطابا

  ))ت (( 
  ٢٠  الوافر  ٩  الحادثات
  ٥٦  الطويل  ٣  العرصات

  ٨٧  الطويل  ٩  تالخرافا
  ١٣٢  الوافر  ٢٣  عظات
  ١٨٨  الطويل  ٣  الموت
  ١٩٥  الوافر  ٣  السقاة



٣٠٠  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ٢٤٦  الطويل  ١  البسمات

  ))ج (( 
  ٢٢١  الخفيف  ٢  الرجا

  ))ح (( 
  ١١٤  الرمل  ٩  الرياح

  ١٥٩  الكامل  ٥  الأرواح
  ١٧٩  الوافر  ١  اقتراحا

  ))د (( 
  

  ٢٨  السريع  ٢  الشداد
  ٨٣  الخفيف  ١٠  عباده
  ٨٨  الوافر  ١٢  صدا

  ١٠٥  المقتضب  ٨  سيقتصد
  ١٢٦  المتقارب  ٥  سعيد
  ١٣٧  الرجز  ١  صياد
  ١٣٧  مجزوء الرجز  ١  تعودا
  ١٩٢  المتقارب  ٥  جديد
  ١٩٣  البسيط  ٣  الآباد
  ٢٠٢  الوافر  ١  الوداد
  ٢٢٦  الرمل  ١  الكمد
  ٢٥٣  الكامل  ١  قيودا

  ٢٤٢  المتقارب  ٦  الوجود
  ٢٤٢  الرمل  ٤  لا تجد



٣٠١  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ١٤٣  بسيطال  ٤  باستبداد

  ١٤٩  السريع  ١  أراد
  ١٤٦  الرمل  ١  استعد
  ١٥٠  الرجز  ١  عماد
  ١٨١  الكامل  ١  قعودا
  ١٩٧  المتقارب  ٣  عيد
  ١٩٤  البسيط  ١  أحد

  ٢٥٨  المتقارب  ٤  الجديد
  ))ر (( 

  ٢٠  الوافر  ٣  المستشير
  ٥٩  الكامل  ١٨  أنصار

  ٦١  الرمل  ١١  يذر
  ٧٩  الكامل  ٥  تغيير
  ١٠٧  المتقارب  ٧  أُخر

  ١٢٠  الطويل  ٨  لخدرا
  ١٢١  الكامل  ٩  السرِّ 

  ١٤٧  الرمل  ١  الصِّغر
  ١٤٧  الكامل  ١  تضارُ 

  ١٥٧  الكامل  ١  المستعبر
  ٦٠  الكامل  ٥  يسار

  ١٧٥  الكامل  ١  الأقدار
  ١٧٦  الكامل  ٢  جرى
  ١٧٦  الرجز  ٢  قدرا



٣٠٢  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
ل  ١  ثبير   ١٧٧  الكامل المرفّ

  ١٨٤  المتقارب  ١  الحجر
  ١٨٧  الكامل  ١  تذكرا
  ١٨٧  الطويل  ٣  عسير
ا   ١٩٤  الكامل  ١  الخيرِّ
  ١٩٤  الرمل  ١  الهذر
  ١٩٥  الخفيف  ١  السير
  ١٩٥  الكامل  ١  ارالأخب

  ٢٠٠  الرمل  ٢  رعث
  ٢٠٣  الطويل  ١  ضرير
  ٢٠٧  الخفيف  ١  جهارا
  ٢٠٩  الطويل  ١  الفخر
  ٢٢٠  الرجز  ٢  تدور

  ٢٢٣  الكامل  ٣  برا
  ٢٢٤  الرمل  ١  كبر
  ١٧٦  الكامل  ١  قدرَّا

  ١٩٦  وء الكاملمجز   ١  ارر ف
  ٢٣٥  الكامل  ٢  راالأوث
  ٢٤٦  الطويل  ١  قدير

  ٢٤٩  الرمل  ١  النضر
  ٢٧١  مجزوء الكامل  ٥  العذار
  ٢٨٠  الكامل  ١  كوثرا

  ))س (( 



٣٠٣  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ٣٥  الخفيف  ٩  جبس

  ١٨٢  الكامل  ١  الملتمس
  ١٩٧  الرمل  ٤  اĐوس

  ٢١١  الوافر  ١  الدمقس
  ))ع (( 

  
  ٥٩  البسيط  ١  منصدع
  ١٣٧  الرجز  ١  ضاعا
  ١٥٥  الرجز  ١٤  شيع
  ١٥٨  البسيط  ٧  شرع

  ١٦٠  الكامل  ٣  الاجماع
  ١٨٣  الطويل  ١  أصرع
  ١٩٣  الوافر  ١  تراعى

  ١٩٥  الخفيف  ٢  انقطاعه
  ١٩٧  الوافر  ٢  النزاعا
  ٢٠٤  الوافر  ٧  فراعا
  ٢٠٩  الكامل  ١  الباع

  ٢١٥  الكامل  ٣  اللماع
  ٢١٧  البسيط  ١  الصنع

  ٢١٨  الرجز  ٥  تتبع
  ٢٣٠  فالخفي  ٢  أصقاعه

  ٢٣٧  البسيط  ١  متبع
  ٢٥٠  الطويل  ١  يجمع



٣٠٤  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ))ف (( 

  ٥٧  الوافر  ١  الشرف
  ٢١٤  الرجز  ٣  سُلاف

  ))ق (( 
  ٨٩  الوافر  ١٦  ترقُ 

  ١٤٤  الكامل  ١  شقاق
  ١٤٤  الكامل  ١  أضيق
  ١٤٤  الكامل  ١  تخلق
  ١٤٦  الكامل  ١  تحلق
  ١٤٧  الكامل  ١  يحمق
  ٢١٣  الكامل  ١  ينفق

  ٢٢٢  الكامل  ١  تلصق
  ))ك (( 

  ٢٣٧  الكامل  ١  المدكوك
  ))ل (( 

  ٢٨  الكامل  ١٤  رسولا
  ٢٩  البسيط  ٢  المال

  ٥٦  الرجز  ٥  إرسالا
  ٦٣  مجزوء الكامل  ٧  الجهل
  ٦٣  البسيط  ٥  بإجمال

  ٧٧  الكامل  ٢  يميل
  ٧٨  الطويل  ٢  جهال

  ٧٨  الخفيف  ٢  شمل



٣٠٥  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ٨١  الوافر  ١٧  انتقالا
  ٨٣  البسيط  ٨  إذلال
  ١٢٨  الكامل  ١٤  النيلا
  ١٣٤  الرمل  ١٠  قليل

  ١٤٧  الكامل  ١  سبيلا
  ١٠٣  الرجز  ١  القليل
  ١٧٦  الكامل  ١  تبديلا

  ١٨٤  الخفيف  ٢  اكتهاله
  ١٩١  الطويل  ٣  مغتال
  ١٩٤  الوافر  ١  مضل

  ١٩٥  الطويل  ١  لأجيال
  ٢٠٠  الوافر  ١  أهل

  ٢٠٠  الطويل  ١  الخال
  ٢٠٨  الخفيف  ٣  الطلولا
  ٢١٠  البسيط  ١  بمثقال

  ٢١٣  ملالكا  ١  المسلول
  ٢١٩  الكامل  ١  تضليل
  ٢٢٠  الرمل  ٢  بديل
  ٢٢١  الكامل  ٢  مقالا
  ٢٢٧  المتقارب  ١  عدل

  ٢٢٩  البسيط  ٤  ترحال
  ٢٣١  البسيط  ١  منوال
  ٢٣٢  المتقارب  ٣  البلبل



٣٠٦  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ٢٣٧  مجزوء الكامل  ١  مظلل
  ٢٣٧  البسيط  ١  تمثال

الا   ٢٣٧  الكامل  ٢  الفعّ
  ٢٤٦  الكامل  ١  أشباله
  ٢٥٥  الكامل  ٢  سبيل
  ٢٥٦  الخفيف  ٢  هزيلا
  ٢٥٨  الكامل  ١  تقيل

  ٢٧٧  الوافر  ١  لا يمُل
  ٢٧٩  السريع  ١  الدليل
  ٢٧٩  الكامل  ٦  غليلا

  ))م (( 
  

  ٣٣  البسيط  ٨  الحرم
  ٤٩  البسيط  ١٢  القسم
  ٦٧  الوافر  ٣  علاما
  ٧٢  الخفيف  ١  انتقام
  ٧٢  البسيط  ٣  الألم
  ٧٧  السريع  ٣  المحتم

  ١١٥  الكامل  ٦  الأقدام
  ١٢٩  المتدراك  ٩  اكريم

  ١٣٧  مجزوء الرمل  ١  أعظم
  ١٤٧  الخفيف  ١  أقوام

  ١٤٩  الطويل  ١  مذمَّم



٣٠٧  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ١٦٠  الكامل  ١  الأجسام

  ١٧٠  البسيط  ١  رحما
  ١٧١  البسيط  ١  التهم

  ١٧١  الخفيف  ١  الأقواما
  ١٧١  البسيط  ٢  كرم
  ١٧٢  الكامل  ١  زمام
  ٢٥٠  البسيط  ١  البلم

  ٢٥٢  البسيط  ٣  تستقم
  ٢٥٥  سيطالب  ٩  فاستلم

  ٢٥٦  البسيط  ٣  سأم
  ٢٦٣  الخفيف  ١  الأحلاما

  ٢٦٤  الخفيف  ٢  عاصم
  ٢٧٢  الوافر  ٢  عظاما
  ٢٧٤  البسيط  ٢  العدم
  ٢٧٥  الوافر  ٢  ظلما
  ١٧٣  البسيط  ١  اليتم
  ١٧٤  البسيط  ٢  الأمم
  ١٧٩  الكامل  ١  دوام
  ١٨٧  البسيط  ١  الأمما

  ١٨٨  الكامل  ٢  فهمال
  ١٩٠  البسيط  ١  ينصرم

  ٢٠١  الخفيف  ٢  لا تضام
  ٢٠٧  الخفيف  ١  إكراما



٣٠٨  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ٢١٤  الرمل  ١  خصاما
  ٢١٩  الوافر  ١  خصوما

  ٢٢٤  البسيط  ٢  متهم
  ١٧٥  الطويل  ٢  نعيما
  ٢٢٥  الرمل  ١  كريم
  ٢٢٨  الخفيف  ١  نائم
  ٢٣٠  البسيط  ١  قدما
ل  ١  المنيم   ٢٨٠  الكامل المرفّ

  ٢١٤  الخفيف  ٢  دعامة
  ))ن (( 

  
  ٢٤  الرمل  ١١  دين
  ٩١  يعالسر   ٤  مزنا
  ١٤٤  الوافر  ١  االمنون

  ١٥٠  البسيط  ١  عثمانا
  ١٦٠  الرجز  ١  الثنا

  ١٧٠  الوافر  ١  الناصرينا
  ١٩١  البسيط  ١  برهانا
  ١٩٩  الرمل  ٢  الدفين
  ٢٠١  البسيط  ١  إنسانا

  ٢٠٣  الرمل  ١  الوجدان
  ٢٠٧  الكامل  ١  جبانا
  ٢٠٧  الخفيف  ١  شأنا



٣٠٩  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ٢١٠  الرمل  ١  اللسان

  ٢١٥  الكامل  ٤  بيانه
  ٢١٦  الطويل  ٢  تلفانتخ

  ٢١٧  الكامل  ١  أخدانه
  ٢١٩  الكامل  ١  الرائينا
  ٢٢٠  الرمل  ٤  رهين
  ٢٢٠  الرمل  ١  أعانا
  ٢٢٥  الرمل  ١  مبين

  ٢٢٦  الرمل  ١  آخرين
  ٢٢٦  الرمل  ١  ثمن

  ٢٢٧  الكامل  ٥  بنيانه
  ٢٢٧  الرمل  ١  الإنسان

  ٢٢٨  الرمل  ١  طين
  ٢٣٢  الرمل  ٤  الخادعين
  ٢٣٤  الكامل  ١  الأسينا

  ٢٣٦  الرمل  ١  هوانا
  ٢٣٦  الوافر  ٢  أحسن
  ٢٧٥  الوافر  ١  طنينا
  ٢٧٩  البسيط  ٤  إتقان

  ))هـ (( 
  ٤٠  مجزوء الرمل  ١٠  بذِله

  ١٣٧  مجزوء الرمل  ١  الصحيفة
  ١٤٤  البسيط  ١  يحكيها



٣١٠  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ١٧٢  البسيط  ٥  داعيها
  ٢٥٧  مجزوء الراجز  ١١  تبصره

  ٢٦٣  مجزوء الراجز  ٥  رهاĐر 
  ٢٧٥  الراجزمجزوء   ٣  المحضره

  ٢٨٠  السريع  ٢  به
  ))و (( 

  ٢٣٤  البسيط  ١  فقدوا
  ))ي (( 

  ١٢٥  الكامل  ٥  الباري
  ٤١  البسيط  ١  السامريا
  ٧٣  المتقارب  ١  مرديها
  ١٢١  الطويل  ٥  المعانيا
  ١٣٥  الرجز  ٤  التقي
  ١٤٧  الخفيف  ١  اللآلي
  ١٠٤  الخفيف  ١١  حادي
  ١٧٩  الوافر  ٢  المعالي

  ١٨١  الطويل  ١  الرواسيا
  ١٩٤  الطويل  ١  السالي
  ١٩٧  الرمل  ١  ثوانيا

  ١٩٨  الوافر  ٣  عبقريا
  ١٩٩  الطويل  ١  ناعيا
  ٢٠٣  الوافر  ٤  فريَّا
  ٢٢٨  مجزوء الكامل  ٢  ولي



٣١١  
  

  الصفحة  البحر  بياتعدد الأ  آخر البيت
  ٦٨  الخفيف  ٣  غني
  ١٨٩  الرمل  ٢  ثواني

  ))ا (( 
  ١٤٧  الوافر  ١  هوى
  ١٤٨  المنسرح  ١  تنتقى
  ١٧١  الوافر  ١  حابى

  ٢٣٥  الكامل  ١  الكرى
  ٧٣  الطويل  ٤  تدىاع

  ٢١  الطويل  ١٢  اصمى



٣١٢  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ثبت المصادر والمراجع

  
    



٣١٣  
  

  :أعمال الشاعر: أولاً 
  .م١٩٨٨الأعمال المسرحية الكاملة، أحمد شوقي، دار العودة، بيروت،   .١
  .م١٩٧٠دول العرب وعظماء الإسلام، أحمد شوقي، دار الكتاب العربي، بيروت،   .٢
يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الكتاب العربي، / ضبط دالشوقيات، مراجعة و   .٣

  .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨بيروت، 
محمد صبري، مطبعة / الشوقيات اĐهولة، آثار شوقي التي لم يسبق كشفها أو نشرها، د  .٤

  .م١٩٦١هـ ـ ١٣٨١دار الكتب، 
  

ا ً   :بقية مظانِّ البحث من المصادر والمراجع: ثاني
ربيعي محمد عبد الخالق، دار /  الشعر العربي المعاصر، دأثر التراث العربي القديم في .١

 .م١٩٨٩المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
 .هـ١٤٠٥أحمد شوقي، ماهر حسن فهمي، دار المتنبي، الدوحة،  .٢
 .هـ١٤٠٣أحمد شوقي، ريتا عوض، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  .٣
 .هـ١٣٧٩الكتاب اللبناني، بيروت،  أحمد شوقي أمير الشعراء، إيليا الحاوي، دار .٤
 .م١٩٧٨أحمد شوقي أمير الشعراء، فوزي عطوي، الطبعة الثالثة، دار صعب، بيروت،  .٥
 .هـ١٣٧٩أحمد شوقي تاريخيات منتخبة، فؤاد أفرام البستاني، بيروت،  .٦
أحمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ، فوزي عطوي، دار الفكر العربي، بيروت،  .٧

 .هـ١٤٠٩
 .هـ١٣٩٣حمد شوقي والأدب العربي الحديث، مؤسسة روز اليوسف، القاهرة، أ .٨
إستراتيجيات الخطاب، عبد الهادي الشهري، الطبعة الأولى، الكتاب الجديد،  .٩

 .م٢٠٠٤
سعاد عبد الوهاب عبد الكريم، تقديم / إسلاميات أحمد شوقي، دراسة نقدية، د .١٠

 .م١٩٨٧بة مدبولي، سهير القلماوي، الطبعة الأولى، مكت/ ومراجعة د
أحمد الشايب، الطبعة الثامنة، مكتبة Ĕضة مصر، القاهرة، / أصول النقد الأدبي، د .١١

 .م١٩٧٣



٣١٤  
  

الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، أنيس المقدسي، الطبعة الرابعة، دار العلم  .١٢
 .م١٩٦٧للملايين، بيروت، 

د، الطبعة الثالثة، دار النهضة الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، محمد حسن محم .١٣
 .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢العربية للطباعة والنشر، 

محمد صالح / ، د)مدارسه وفنونه ـ تطوره وقضاياه ونماذج منه(الأدب العربي الحديث  .١٤
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤الشنطي، الطبعة الرابعة، دار الأندلس، 

 .ت.ار المعارف، دالأدب العربي المعاصر في مصر، شوقي ضيف، الطبعة العاشرة، د .١٥
الأسس الفنية للإبداع الفني في الشعر خاصة، مصطفى سويف، الطبعة الثالثة، دار  .١٦

 .م١٩٦٩المعارف، مصر، 
الأعلام، خير الدين بن محمود الزركلي، الطبعة الخامسة، دار العلم للملايين، بيروت،  .١٧

 .م١٩٨٠
 .م١٩٦٩مصر، الحكم والأمثال، حنا فاخوري، الطبعة الثانية، دار المعارف،  .١٨
هـ ١٤٢٦الحياة حكم وأمثال، عبد الهادي محمود السلام، الطبعة الأولى، دار ابن حزم،  .١٩

 .م٢٠٠٥ـ 
الدين والأخلاق في شعر شوقي، علي النجدي ناصف، الطبعة الثانية، مكتبة Ĕضة  .٢٠

 .م١٩٦٤مصر بالفجالة، 
لثة، دار المعارف، محمد فتوح أحمد، الطبعة الثا/ الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، د .٢١

 .م١٩٨٤القاهرة، 
 .ت.الرمزية في الأدب العربي، درويش الجندي، دار Ĕضة مصر، القاهرة، د .٢٢
الشافي في العروض والقوافي، هاشم صالح مناع، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي،  .٢٣

 .م١٩٨٩بيروت، 
ة الثانية، دار الشعر العربي بين الجمود والتطور، محمد عبد العزيز الكفراوي، الطبع .٢٤

 .ت.القلم، بيروت، د
م، وليم ١٩٣٩الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية من مطلع النهضة إلى عام  .٢٥

 .م١٩٧٩الخازم، الطبعة الأولى، دار المشرق، بيروت، 



٣١٥  
  

صبحي البستاني، الطبعة الأولى، دار الفكر / الصور الشعرية في الكتابة الفنية، د .٢٦
 .م١٩٨٦اللبناني، بيروت، 

 .م١٩٨١مصطفى ناصف، الطبعة الثانية، دار الأندلس، بيروت، / الصورة الأدبية، د .٢٧
عبد القادر الرباعي، الطبعة الثانية، مكتبة الكتاني، / الصورة الفنية في النقد الشعري، د .٢٨

 .ت.الأردن، د
أحمد محمود صبحي، دار المعارف، مصر، / الفلسفة الأخلاقية والفكر الإسلامي، د .٢٩

 .م١٩٦٩
 .م١٩٦٠لغة الشاعرة، عباس محمود العقاد، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ال .٣٠
عباس حسن، الطبعة الثانية، دار المعارف، مصر، / المتنبي وشوقي وإمارة الشعر، د .٣١

 .ت.د
محمد عناني، الطبعة الأولى، الشركة المصرية العالمية، / المصطلحات الأدبية الحديثة، د .٣٢

 .م١٩٩٦، القاهرة، )لونجمان(
محمد محمد يونس علي، الطبعة الثانية، المدار الإسلامي، / المعنى وظلال المعنى، د .٣٣

 .م٢٠٠٧
محمد فتحي شنيطي، منشورات دار الطلبة العرب، بيروت، / المنطق ومناهج البحث، د .٣٤

 .م١٩٦٩
 .هـ١٣٧٩يوسف حسين بكار، دار الثقافة، القاهرة، / بناء القصيدة العربية، د .٣٥
محمد مفتاح، الطبعة الثالثة، المركز الثقافي العربي، الدار / عري، دتحليل الخطاب الش .٣٦

 .م١٩٩٢البيضاء، 
تداول المعاني بين الشعراء، أحمد سليم غانم، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، الدار  .٣٧

 .م٢٠٠٦البيضاء، بيروت، 
 .ت.أحمد هيكل، دار المعارف، القاهرة، د/ تطور الأدب الحديث في مصر، د .٣٨
فايز الدايه، الطبعة الثانية، دار الفكر المعاصر، بيروت، / جماليات الأسلوب، د .٣٩

 .هـ١٤١١
 .م١٩٣٣حافظ وشوقي، طه حسين، القاهرة،  .٤٠



٣١٦  
  

سهير حسانين، دار شرفيات للنشر / العبارة الصوفية في الشعر العربي الحديث، د .٤١
 .م٢٠٠٠والتوزيع، الطبعة الأولى، 

مد الهادي الطرابلسي، منشورات الجامعة خصائص الأسلوب في الشوقيات، مح .٤٢
 .م١٩٨١التونسية، 

 .م١٩٦٣دراسات فنية في الأدب العربي، عبد الكريم اليافي، الطبعة الأولى،  .٤٣
 .ت.دراسات في الأدب العربي، سعد الدين محمد الجيزاوي، دار Ĕضة مصر، د .٤٤
ابعة، رشاد رضا ديب عونة، الطبعة الر / سنابل الحكمة سلة أفكار وخزانة أسرار، د .٤٥

 .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩برس، بيروت، 
جريدي سليم المنصوري الثبيتي، الطبعة الأولى، دار العلم للطباعة / شاعرية المكان، د .٤٦

 .هـ١٤١٢والنشر، جدة، 
طه وادي، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر، / شعر شوقي الغنائي والمسرحي، د .٤٧

 .م١٩٨٥
 .م١٩٣٧عباس محمود العقاد، القاهرة، شعراء مصر وبيئاēم في الجيل الماضي،  .٤٨
شوقي شاعر العصر الحديث، شوقي ضيف، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر،  .٤٩

 .م١٩٥٣
حلمي علي مرزوق، دار النهضة العربية، بيروت، / شوقي وقضايا العصر والحضارة، د .٥٠

 .م١٩٨١
لمثنى، بغداد، صفاء خلوصي، الطبعة الخامسة، مكتبة ا/ فن التقطيع الشعري والقافية، د .٥١

 .م١٩٧٧
في الأدب الحديث، عمر الدسوقي، الطبعة الرابعة، منشورات دار الفكر العربي،  .٥٢

 .م١٩٥٩القاهرة، 
 .م١٩٢٦في النقد الأدبي، شوقي ضيف، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصر،  .٥٣
قيم جديدة للأدب العربي، عائشة عبد الرحمن، الطبعة الأولى، دار المعرفة، القاهرة،  .٥٤

 .م١٩٦١
 .م١٩٨٥رجاء عيد، منشأة المعارف، الإسكندرية، / لغة الشعر، د .٥٥



٣١٧  
  

 .م١٩٧٠محمد مندور، الطبعة الرابعة، دار Ĕضة مصر، القاهرة، / مسرحيات شوقي، د .٥٦
 .م١٩٨٢إبراهيم أنيس، الطبعة الرابعة، دار القلم، لبنان، / موسيقى الشعر، د .٥٧
مي محمد القاعود، الطبعة الأولى، دار حل/ النقد الأدبي الحديث، بداياته وتطوراته، د .٥٨

 .م٢٠٠٦النشر الدولي، المملكة العربية السعودية، 
هلال الجهاد، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، / جماليات الشعر العربي، د .٥٩

 .م٢٠٠٧لبنان، 
طه الحاجري، / محمد زغلول سلام وَ د/ د: عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي، تحقيق .٦٠

 .م١٩٥٦كتبة الكبرى، القاهرة، الم
عبد الرحمن بن عثمان الهليل، الطبعة الأولى، الرياض، / الهمس في الشعر الحديث، د .٦١

 .م٢٠٠٥
جابر عصفور، دار الإصلاح، الدمام، / ، د)دراسة في التراث النقدي(مفهوم الشعر  .٦٢

 .ت.د
لى، مكتبة سر صناعة الإعراب، ابن جني، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، الطبعة الأو  .٦٣

 .م١٩٥٤البابي الحلبي، 
عبد االله محمد / د: المعيار في نقد الأشعار، جمال الدين محمد الأندلسي، تحقيق .٦٤

 .م١٩٨٧هنداوي، الطبعة الأولى، مطبعة الأمانة، مصر، 
عز الدين إسماعيل، الطبعة الأولى، دار الفكر / الأسس الجمالية في النقد العربي، د .٦٥

 .م١٩٥٥العربي، 
 .ت.محمد غنيمي هلال، دار Ĕضة مصر، القاهرة، د/ لأدبي الحديث، دالنقد ا .٦٦
محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة : دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تعليق وشرح .٦٧

 .م١٩٧٦القاهرة، مصر، 
مجيد عبد الحميد ناجي، الطبعة الأولى، / الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، د .٦٨

 .م١٩٨٤للدراسات والنشر، لبنان، المؤسسة الجامعية 
محمد الفاضلي، الطبعة الأولى، بيروت، : أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق .٦٩

 .م١٩٩٨



٣١٨  
  

الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقد، الولي محمد، الطبعة الأولى، المركز الثقافي،  .٧٠
 .م١٩٩٠الدار البيضاء، 

ديث، بشرى موسى صالح، الطبعة الأولى، المركز الصورة الشعرية في النقد العربي الح .٧١
 .م١٩٨٠الثقافي، بيروت، 

الصورة بين البلاغة والنقد، أحمد بسام ساعي، الطبعة الأولى، المنارة للطباعة والتوزيع،  .٧٢
 .م١٩٨٤

 .الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، مكتبة المعارف، بيروت .٧٣
جابر عصفور، الطبعة الثالثة، / والنقدي عند العرب، دالصورة الفنية في التراث النقدي  .٧٤

 .المركز الثقافي العربي، بيروت
اللون ودلالاته في الشعر، ظاهر محمد الزواهرة، الطبعة الأولى، دار الحامد، الأردن،  .٧٥

 .م٢٠٠٨
الضوء واللون في القرآن الكريم، نذير حمدان، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، دمشق،  .٧٦

 .م٢٠٠٢
ن في شعر ابن زيدون، يونس شنوان، منشورات جامعة اليرموك، إربد، الأردن، اللو  .٧٧

 .م١٩٩٩
يوسف حسن نوفل، الطبعة الأولى، دار النهضة / الصورة الشعرية واستيحاء اللون، د .٧٨

 .م١٩٨٥العربية، 
حافظ المغربي، الطبعة الأولى، دار المنهل، لبنان، / صورة اللون في الشعر الأندلسي، د .٧٩

 .م٢٠٠٩
سعد البازعي، الطبعة الخامسة، المركز / ميجان الرويلي وَ د/ ليل الناقد الأدبي، دد .٨٠

 .الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب
السعيد الورقي، الطبعة / لغة الشعر العربي الحديث مقوماēا الفنية وطاقاēا الإبداعية، د .٨١

 .م١٩٧٩الأولى، 
عدنان قاسم، منشورات المنشأة / عاصر، دالأصول التراثية في نقد الشعر العربي الم .٨٢

 .ت.الشعبية، د



٣١٩  
  

أحمد محمد معتوق، الطبعة الأولى، المركز / اللغة العليا دراسات نقدية في لغة الشعر، د .٨٣
 .م٢٠٠٦الثقافي العربي، المغرب، 

 .م١٩٩٦محمد حماسة عبد اللطيف، دار الشروق، / بناء الجملة العربية، د .٨٤
نبيل سليمان / م، د١٩١٩م ـ ١٨٨٢المصري المحافظ، الاتجاه الإسلامي في الشعر  .٨٥

 .م١٩٩٠طبوشه، 
 .هـ١٣٩٧منزلة السنة في الإسلام، الألباني، الطبعة الثانية، الدار السلفية،  .٨٦
أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الأولى، دار العلم : الصحاح، إسماعيل الجوهري، تحقيق .٨٧

 .م١٩٥٦للملايين، 
محمد سيد كيلاني، : راغب الأصفهاني، تحقيق وضبطالمفردات في غريب القرآن، ال .٨٨

 .م١٩٦١الطبعة الأخيرة، مطبعة مصطفى البابي، مصر، 
الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، عبد القاهر فيدوح، الطبعة الأولى، دار صفاء،  .٨٩

 .م١٩٩٨عمان، 
الطبعة  محمد عبد المنعم خفاجي،: الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، تحقيق .٩٠

 .ت.الثالثة، دار الجيل، بيروت، د
أحمد شمس الدين، : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لأبي بكر السيوطي، تحقيق .٩١

 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
محمد باسل عيون السود، الطبعة : شرح التصريح على التوضيح، خالد الأزهري، إعداد .٩٢

 .هـ١٤٢١لعلمية، بيروت، الأولى، دار الكتب ا
 .فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل/ د: الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق .٩٣
محمد مصطفى أبو شوارب، الطبعة الأولى، دار الوفاء / جماليات النص الشعري، د .٩٤

 .م٢٠٠٥للنشر، الإسكندرية، 
 .هـ١٤٢٧، تيسير علم المعاني، حلمي محمد القاعود، دار النشر الدولي، الرياض .٩٥
أساليب القسم في اللغة العربية، كاظم فتحي الراوي، الطبعة الأولى، مطبعة الجامعة  .٩٦

 .م١٩٧٧المستنصرية، بغداد، 
 .ت.علم المعاني، درويش الجندي، دار Ĕضة مصر، د .٩٧



٣٢٠  
  

 .حلمي محمد القاعود/ النقد الأدبي الحديث بداياته وتطوراته، د .٩٨
ماهر شعبان عبد الباري، / اته ـ معاييره ـ قياسه، دالتذوق الأدبي طبيعته ونظرياته ـ مقوم .٩٩

 .م٢٠٠٩الطبعة الأولى، دار الفكر، 
 .ت.الشعرية العربية الأنواع والأغراض، رشيد يحياوي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، د .١٠٠
 .م١٩٧٩أحمد بدوي، دار Ĕضة مصر، القاهرة، / أسس النقد الأدبي عند العرب، د .١٠١
عبد السلام محمد هارون، : عثمان بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح البيان والتبيين، أبو .١٠٢

 .ت.الطبعة الرابعة، القاهرة، مكتبة الخانجي، د
النبوي عبد الواحد / د: العمدة في صناعة الشعر ونقده، ابن رشيق القيرواني، تحقيق .١٠٣

 .م٢٠٠٠شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
درويش الجندي، دار Ĕضة مصر، / ده، دظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العربي ونق .١٠٤

 .م١٩٧٠القاهرة، 
محمد حمُّود، الطبعة الأولى، دار الفكر اللبناني، بيروت، / أحمد شوقي شاعر الأمراء، د .١٠٥

 .م٢٠٠٣
محمد عبد المنعم خفاجي، / د: بنقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق .١٠٦

 .ت.دار الكتب العلمية، بيروت، د
 .ت.وقي، طه حسين، القاهرة، دحافظ وش .١٠٧
 .ت.فن الهجاء وتطوره عند العرب، إيليا حادي، دار الثقافة، بيروت، د .١٠٨
محمود حسن أبو ناجي، الطبعة الثالثة، / الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، د .١٠٩

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤دار التراث، المدينة المنورة، 
الطبعة الأولى، دار النمير، دمشق،  ، حسين جمعة،)جذور وأطوار(قصيدة الرثاء  .١١٠

 .م١٩٩٨
 .م١٩٧٣الأدب المقارن، محمد غنيمي هلال، الطبعة الثالثة، دار Ĕضة مصر،  .١١١
 .م١٩٨٢الطراز، العلوي، دار الكتب، بيروت،  .١١٢
إبراهيم الحاوي، الطبعة الأولى، / حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، د .١١٣

 .م١٩٨٤مؤسسة الرسالة، بيروت، 



٣٢١  
  

 .م١٩٧٩يوسف بكار، دار الثقافة، القاهرة، / بناء القصيدة العربية، د .١١٤
، محمد بنيس، الطبعة الأولى، دار )التقليدية(الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاēا  .١١٥

 .م١٩٨٩توبقال، الدار البيضاء، 
محمد الحبيب بن : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجي، تقديم وتحقيق .١١٦

 .م١٩٨١جة، الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلامي، لبنان، الخو 
 .م١٩٩٠محمد ربيع، الطبعة الأولى، دار الفكر، الأردن، / قضايا النقد الأدبي، د .١١٧
جودت الركابي، الطبعة الثانية، دار الفكر / الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار، د .١١٨

 .م١٩٩٦المعاصر، 
 .هـ١٢٨٦ن الولاة والسلاطين، القاهرة، تحفة الناظرين في من ولي مصر م .١١٩
 المنجد، .١٢٠
يوسف حسن نوفل، الطبعة الأولى، الشركة المصرية العالمية، / أصوات النص الشعري، د .١٢١

 .م١٩٩٥مصر، 
 الأعلام، خير الدين الزركلي، .١٢٢
 .هـ١٤١٩حياة شوقي، أحمد محفوظ، القاهرة،  .١٢٣
 .ت.ناهل، دموسوعة الشعراء العرب المعاصرين، نجيب البعييني، دار الم .١٢٤
عبد اĐيد الحر، الطبعة الأولى، دار / أحمد شوقي أمير الشعراء ونغم اللحن والغناء، د .١٢٥

 .م١٩٩٢الكتب العلمية، بيروت، 
سالم المعوش، الطبعة الأولى، دار المواسم، / الأدب العربي الحديث، نماذج ونصوص، د .١٢٦

 .م١٩٩٩بيروت، 
أمين، أحمد الزين، إبراهيم الأبياري، أحمد : ديوان حافظ إبراهيم، ضبط وتصحيح وشرح .١٢٧

 .م١٩٣٧مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 
 .ت.، أحمد زكي، مطبعة الترقي، دمشق، د)حافظ وشوقي(ذكرى الشاعرين  .١٢٨
شعراء الوطنية في مصر تراجمهم وشعرهم الوطني والمناسبات التي نظموا فيها قصائدهم،  .١٢٩

 .ت.ار المعارف، مصر، دعبد الرحمن الرافعي، الطبعة الثالثة، د
 .م١٩٥٦لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت،  .١٣٠



٣٢٢  
  

القاموس المحيط، مجد الدين بن محمد الفيروز آبادي، دار الفكر، بيروت، دار المعرفة،  .١٣١
 .م١٩٧٢بيروت، 

، محمد المدعو بعبد الرؤوف المنادي، دار )شرح الجامع الصغير للسيوطي(فيض القدير  .١٣٢
 .م١٩٧٢المعرفة، بيروت، 

علي محمد البجاوي وآخرون، المكتبة : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، تحقيق .١٣٣
 .م١٩٨٦العصرية، بيروت، 

هاشم مناع، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، بيروت، / النثر في العصر الجاهلي، د .١٣٤
 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤

براهيم وعبد اĐيد قطامش، محمد الفضل إ: جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري، تحقيق .١٣٥
 .م١٩٨٨الطبعة الثانية، دار الجيل، بيروت، 

محمد عبد الرحمن شعيب، دار المعارف، / المتنبي بين ناقديه في القديم والحديث، د .١٣٦
 .م١٩٦٤مصر، 

حسن علي قرعاوي، الطبعة الأولى، دار عمار، الأردن، / الحكمة في شعر المتنبي، د .١٣٧
 .م١٩٨٦

محمد عويس، مكتبة الأنجلو المصرية، / ربي في العصر العباسي، دالحكمة في الشعر الع .١٣٨
 .م١٩٨٦

عبد االله أحمد باقازي، إصدارات نادي مكة الثقافي / حول الحكمة في الشعر العربي، د .١٣٩
 .م١٩٩٣الأدبي، 

 .هـ١٤٠٨عزيزة مريدن، مبطعة جامعة دمشق، / حركات الشعر في العصر الحديث، د .١٤٠
مود العقاد، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، مجموعة أعلام الشعر، عباس مح .١٤١

 .م١٩٧٠
محمد التونجي، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، / د: ديوان البحتري، شرح وتعليق .١٤٢

 .م١٩٩٤
 .م١٩٧٧أحمد شوقي، زكي مبارك، الهيئة العامة المصرية للكتاب،  .١٤٣
 .م١٩٥٣طبعة البوليسية، تاريخ الأدب العربي، حنا فاخوري، الطبعة الثانية، الم .١٤٤
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 .ت.محمد غنيمي هلال، دار Ĕضة مصر، د/ في النقد المسرحي، د .١٤٥
 .م١٩٥٩ماهر حسن فهمي، القاهرة، / شوقي شعره الإسلامي، د .١٤٦
ا في صحبة أمير الشعراء أحمد شوقي، أحمد عبد الوهاب أبو العز، قرأه  .١٤٧ اثنا عشر عامً

 .ت.اهرة، دمدحت يوسف السبع، دار الفضيلة، الق: وعلق عليه
 .م١٩٤٩طه وادي، دار المعارف، مصر، / جماليات القصيدة المعاصرة، د .١٤٨
أحمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ، فوزي عطوي، دار الفكر العربي، بيروت،  .١٤٩

 .ت.د
موسى سامح / د. النقد العربي والوظيفة الاجتماعية للشعر في ضوء النقد الحديث، أ .١٥٠

 .م٢٠٠٣اسات الجامعية، الأردن، ربابعة، مؤسسة حمادة للدر 
 .ت.شوقي ضيف، الطبعة الثامنة، دار المعارف، مصر، د/ العصر الجاهلي، د .١٥١
 .ت.فهد خليل زايد، دار النفائس، الأردن، د/ فن الحوار والإقناع، د .١٥٢
 .م١٩٩١حسين الواد، دار سحنون، تونس، / المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب، د .١٥٣

  
  :الدوريات

 .م١٩٨٥ل، اĐلد الخامس، العدد الثاني، مجلة فصو  .١
 .م١٩٨٩مجلة فصول، اĐلد الثامن، العدد الأول والثاني، مايو،  .٢
هـ ـ ١٤٢٦، الكويت، ٣٩، الرسالة ٢٦حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الحولية  .٣

 .م٢٠٠٥
ي هـ، ناد١٤١٩، محرم، جمادي الثانية، ٢٠ـ  ١٩مجلة العقيق، اĐلد العاشر، العدد  .٤

 .المدينة المنورة
 .هـ١٤٢٠م، ذو القعدة ٢٠٠٠التجديد، السنة الرابعة، العدد السابع، فبراير  .٥
عز الدين علي السيد، الطبعة الثانية، عالم الكتب، / د: التكرير بين المثير والتأثير .٦

 .م، بيروت١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧
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  :الرسائل الجامعية
شلتاع عبود شرار، / ، تقديم)ة الإحيائيةالمرحل(أثر القرآن في الشعر العربي الحديث   .١

حامد حفني داود، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، معهد اللغة والأدب / د: إشراف
  .العربي
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 فهرس المحتوى
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  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــوع
  ١  المقدمة
  ٤  التمهيد

  ٥  عصر الشاعر
  ٧  حياته وآثاره

  ١٢  ēا في الشعرمفهوم الحكمة وتجليا
    

  ١٦  :الفصل الأول
  ١٦  مصادر الحكمة عند شوقي

  ١٧  مدخل
  ١٨  :المصادر الاجتماعية

  ١٨  أسرته. ١
  ٢٧  دراسته. ٢
  ٣٠  ارتباطه بالقصر. ٣
  ٣٤  نفيه إلى إسبانيا. ٤

  ٣٩  :المصادر الثقافية
  ٣٩  مصادر عربية

  ٤٤  مصادر أجنبية
    

  ٤٦  :الفصل الثاني
  ٤٦  الحكمة وغاياēا موضوعات شعر

  ٤٧  موضوعات شعر الحكمة: المبحث الأول
  ٤٨  مدخل

  ٤٩  الموضوعات الدينية. ١
  ٥٩  الموضوعات الاجتماعية. ٢
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  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــوع
  ٦٥  الموضوعات السياسية. ٣
  ٧٠  الموضوعات الإنسانية. ٤

  ٧٥  غايات الحكمة: المبحث الثاني
  ٧٦  مدخل

  ٧٧  الغايات الإقناعية. ١
  ٨١  حيةالغايات الإصلا. ٢
  ٨٧  الغايات النقدية. ٣
    

  ٩٥  :الفصل الثالث
  ٩٥  جماليات الحكمة

  ٩٦  مدخل
  ٩٧  الحكمة والغرض الشعري: المبحث الأول

  ٩٨  مفهوم الغرض* 
  ١٠٠  علاقة الحكمة بغرض الشعر* 
  ١٠٩  نسبة شيوع الحكمة في مختلف الأغراض* 

  ١١٣  غرض المدح
  ١١٩  غرض الغزل

  ١٢٤  غرض الوصف
  ١٢٧  ض الهجاءغر 

  ١٣١  غرض الرثاء
  ١٣٦  شعر الحكايات
  ١٣٨  الحكمة وبنية النص: المبحث الثاني

  ١٣٩  مدخل* 
  ١٤٠  الهيئة التي وردت عليها الحكمة في النص* 
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  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــوع
  ١٥٢  موقع الحكمة من النص* 
  ١٥٣  )الحكمة المقدمة(مقدمة النص الشعري . ١
  ١٥٨  )الحكمة المتن(وسط النص الشعري . ٢
  ١٦٠  )الحكمة الخاتمة(اتمة النص الشعري خ. ٣

  ١٦٢  الحكمة ولغة الشعر: المبحث الثالث
  ١٦٣  مدخل* 
  ١٦٤  اللغة الشعرية* 
  ١٦٨  المعجم الشعري لأبيات الحكمة* 
  ١٧٠  مفردات الدين. أ

  ١٨١  مفردات الطبيعة. ب
  ١٨٦  مفردات الزمن. ج
  ١٩٣  مفردات الموت والحياة. د

  ٢٠٥  الخبر والإنشاء صياغة الحكمة في* 
  ٢١٣  أسلوب الاستفهام. ١
  ٢١٧  أسلوب الأمر. ٢
  ٢١٩  أسلوب النهي. ٣
  ٢٢٠  أسلوب النداء. ٤
  ٢٢٢  أسلوب التعجب والقسم. ٥
  ٢٢٤  أبرز الظواهر اللغوية في حكمة شوقي* 
  ٢٢٤  حروف العطف. ١
  ٢٢٦  حروف الجر. ٢
  ٢٢٧  حروف النفي. ٣

  ٢٤٠  ـ التصوير في أبيات الحكمة
  ٢٤١  الصورة الشعرية* 
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  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــوع
  ٢٤٤  أنماط الصورة في أبيات الحكمة* 
  ٢٤٨  وسائل تشكيل الصورة* 
  ٢٤٨  التشبيه. ١
  ٢٥٣  الاستعارة. ٢
  ٢٥٥  الكناية. ٣
  ٢٥٧  التضاد. ٤
  ٢٦١  دلالات اللون في الصورة* 

  ٢٦٦  ـ الإيقاع في أبيات الحكمة
  ٢٦٧  مدخل* 
  ٢٦٩  الموسيقى الداخلية* 
    

  ٢٨١  ـ الخاتمة
  ٢٨٦  ـ الفهارس الفنية

  ٢٨٧  فهرس الآيات القرآنية: أولاً 
ا ً   ٢٨٨  فهرس الأحاديث النبوية: ثاني
ا   ٢٨٩  فهرس الأمثال: ثالثً
ا   ٢٩٠  فهرس الأعلام: رابعً

  ٢٩٤  فهرس البلدان والمواضع: خامسًا
  ٢٩٥  فهرس الأشعار: سادسًا

    
  ٣١٠  ـ ثبت المصادر والمراجع

  ٣٢٣  المحتوىـ فهرس 
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Conclusion  
 

         After I finished my study and completed this research 
    which tacked (wisdom in shawky poetry) I can say that I 
 found the following results: 
First:  
   Wisdom appeared in shawkys poetry and this wisdom was  
affected by various sources like the social ones. These social 
sources are focused in his family.and his domestic life.this 
wisdom was the output of the education that has items  
(morals) which are valuable .besides, his study and 
education  
and his relation to the palace besides his going to exile to 
Spain  
 and how this exile influnced him . he translated 
(converted)his 
 experiments and pains to wond er ful wisdoms.  
The sources of his culture varied between Arab and foreign 
ones this culture gained him proverbs that  deserve stopping 
at.  
Second: 
         Wisdom at shawky was about many  
    subjects (topics) like religious, 
political,social and human.Ifound most of the 
 wisdom verses came from the religious 
 subjectsI said before, they are the most  
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 useful and fertile soil for wisdom and  the 
 human subjects they also address human 
 soul and get closer inside her to raise this 
 soul and affect her.  
 
Third:   
       Shawky aimed at – from his wisdom- reaching many 
needs likes the persuasive. He aimes at persuading people 
and trying to influence  them besides the reformative ones.  
       When he spreads wisdom in his poetry,he tries to 
reform the disorder in his society and the critical needs . 
He also aims at clarifying the negative sides  in his real 
society .These persuasive needs were moral(need).they 
also were the most obvious in the poetry of 
wisdom(wisdom poetry). The reformative needs come 
after them.  
Fourth:  
        Shawky followed a method that made the poets use 
wisdom.   
         Most his poems (poetry) were about wisdom, but 
wisdom was not the main purpose in them, but wisdom 
was distributed in his poems and plays .  
Fifth:  
        Wisdom was in all Shawkys purposes of poetry We 
find wisdom in praise,description,spinning,spelling and 
lament.The most thing that influences us for morals and 
wisdom is in lament.This is because the nature of this 
purpose where sorrows appear.This made us take morals.  
Sixth:  
       Shawky provided the poetry of tales with valuable and 
wonderful  wisdom in an easy  and attractive method.  
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Seventh:  

  
        The forms which contain Shawky s poetry varied . 
Most forms in his poetry are in the end of the verse or in a 
separated verse . This is because Shawky tends to the 
serious analysis which lands in  minds. 
Eighth:  
         Wisdom may be in the introduction.This presented 
wisdom is obvious and warmed up to what the poem is 
about.Wisdom may be in the middle,then the body 
wisdom plays a role in linking and making it nice w hen 
coming out of a subject to another,from a section to 
another.wisdom is the linking.It may be in the 
conclusion.It sum a part in thismarizes the meaning of the 
poem.It is the sum of what he wants to say and reach. 
Most wisdom poetry came in the conclusion. 
Ninth:  
       The vocabulary of verses of wisdom played a part in 
this poetry like the words of religion,nature time ,death 
and life.I noticed that wisdom poetry had a lot of words of 
religion.This is  due to the Islamic and faithful position of 
the poet.It is also because he kept a lot from the holy 
Quran and the prophets suna and others from the Islamic 
sources. 
Tenth:  
       The words of death and life played an obvious role in 
wisdom and paraphrasing it in Shawkys poetry.They led to 
deepen wisdom in the souls of the receivers. 
Eleventh:  
             Shawky used predicate in paraphrasing his 
wisdom.These things helped raise his language and its 
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structure in order that his poetic language in his verses of 
wisdom would be delicate and effective. 
Twelfth:  
Shawky made good use of some phenomenon and 
linguistic methods in his wisdom to be ddeeper and 
thicker.His good use of meaning of letters like and, 
preposition and the tools of negation. He also tended to 
use specialization the pronouns in his wisdom,the 
existence of verbs to him,his tendency to use the forms of 
present and past , all these things are clear evidence to his 
superiority another evidences is that his use of some forms 
of his wisdom 
Thirteenth:  
      Shawkys language in wisdom poetry was delicate . it 
shows that he has agreat deal of linguistic vocat besides 
his linguistic sense his goodstyle (way) gave his wisdom 
truth and beauty of phrase elegance 
Fourteenth:  
     The poetic device played a great a role in wisdom 
poetry. It carried artistic values that shawky seekedt to 
achieve them . the figures of speech in his wisdom varied  
They were entirely figures ,partial  

 
Or compound ones. The partial figure was dominating in 
his figure of poetry of wisdom, 
He made it easy to fix it in his readers minds. 
fifteenth:  
     The poetic  figure in shawky s wisdom poetry took 
many methods to form and make it clear in the readers 
mind. Some of them are 
similirisation,metaphore.opposites and characterization all 
these devices helped deepen and enrich the figure in the 
readers mind.  
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  Sixtheenth :  
      The color played a role in drawing the figure. Shawky 
made good use  of the element of color. Through it. He 
could  express his ideas and meanings. White was used 
frequently in the figures of wisdom poetry  
Seventeenth:  
         Shawky mastered in his poetic 
 forms specially wisdom poetry his inner 
 music came related effective and 
 harmonic. Some forms like  
paronomasia, count er point . opposites 
 , division , altsidia and assonance 
 contributed in developing this inner 
 music. 
       The linguistic voice and the inner 
 variety between voices had created a 
 kind of inner harmony.  
      Shawkys wisdom poetry is a wonderful model to the 
effective poetry which contains all the advantages of the 
Arabian poetry.  
    It’s a poetry which deserves studing ,i t for a long time 
we should spot light on its devices of speech related the 
form and content it also adds pleasure and fun to the 
researcher which I myself felt it when doing this research 
may God bless us.  

 
  


